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عن المؤلف 
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١‏ المجلد الأول 


إن المد لله تمده ونستعينه وستغفره» نعوذ له من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمانء فإنه من ب الله فلا مضل له؛ ومن يضلل اله 
فلااعادي 5 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأكيك اتسين اعد ووو 0 الذي نّ امنوا اتقّوا اللّه حَق 


هس اماه سا سم ساس 


فاته 0 ون | إل 0 ده ا'ء2 أ 0 لام 9 0 لني 0 من فس 0 وخلق 5 57 0 0 رعلا 


ول أشسَّ اس صسسا 


وو ور من 


3 1 ا 0 2 بطع الله 00 فَعَد و ور ا 3 

ثم أما بعد, فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى» وأحسن المدي هدي سيدنا محمد صل الله عليه وسلم, قز الأمور مداهاء وك 
محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النارء ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 

اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين» ربنا اتنا من لدنك رحمة, وهو لنا من أمرنا رشداء 

ليس يرتاب عاقل في أن العلم خير ما فيه سهي, وأول ما له العبد دعي, 

سور ال عوا فاكس 

*"' سورة النساء الاية .١‏ 

" سورة الأحزاب الايتان ١٠/اء‏ إلاء 

وأن أي عل يشرف بشرف موضوعه, فأنى يكون شرف من يجعل القرآن قبلته, وبيان ما نزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
وجهته, من ذا عساه أن إسكنه حقيقته, أو أن يدرك قصده وغايته لن يكون إلا الموفق, واذا حقق النظر متأمل ودقق فسيجد الموفقين 
ثلة من الاولين وقليلا من الاخرين شانهم شان السابقين» ونعفي كم اوائك الذين عكفوا على كاب الله وسنة رسوله, وراوا اهما اصلا 
هذا الدين» وآن الصلة بينهما صلة التواثق والتوافق والترابط والتطابق. 

وحجية السنة ومكانتها في التشريع ومنزلتها من كاب الله تعالى وعلاقتها به كل :هذه المسائل قتلت يحثاء وأمعن الناس دراستهاء وأمهبوا 
سطيهاء شاعا فى ذلك شأن بتبة المرجوعات المتصلة المقات:والسنة 

فلن ككف أله لابه ولسنة نبيه الكثير من الجهود جمع على مائدتهما الفينانة قوب الكثيرين, بجمعون ويحصاون ويقعدون ويأصاون 
ويبذبون ويرتبون ويقومون وينظمون» وقل أن تجد لاحقا إلا وله استدراك على من سبقهء ئما كان له الأثر البعيد في إثراء الفكر 
وتكوين تراث خالد» أتاح الفرصة لمن جاء بعد لأن ينبل من هذا الموروث اللخالد, ولا عليه إلا أن يعب من هذا المزاج اللخالص السائغ 
للقارئين النهمين. ع ع - ع ع 
فطالب التفسير يمكن له أن إشفى علته» وأن يروي غلته في تلك الدراسات القرانية المتشعبة بأصحابهاء والمنوعة لهم إلى باحث عن أسباب 
للنزول» وآخخر يبحث عن الناشخ والمنسوخ» وثالث يطلب معرف مك الآيات من مدنيهاء ورابع يتوق إلى إبراز وجوه الإعجاز وإظهار 
الصور ع 

البيانية الى از مها القران أزبات البلاغة والبيان» وأصاطية الفصاحة, وخامس ,يد بتتبع القرا ءعات» وسادس مإلتغي توضيح خض يبب 
الكمات» وهناك من مع شتات هذه الأحاث كلها فأمعن انر فى الآيات 08 وجوه تأويلها من الروايات, ا حاولا تفسيرها 
وتعددت إذن الا تحاهات وكثرت الموارد والمشارب» وقلكت الناس المآرب» وتفاوتت الأذواق» واختلفت المدارك» ما تطالب 
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١‏ المحلد الأول 


البحث في منائ المفسرين تقييما لجهودهم وتمييزا بين منحرفهم ومستقيمهم وتفريقا بين صحيحهم وسقيمهم؛ فنشأ علم جديد عرف 
باسم "مناخ المفسرين" اعتمدت مادته على تتبع ما كتبه المفسر واللحطوات التي اتخذها في تفسيره» والنيج الذي سلكه فيه» ومقارنته 
بمشابهه في ذلك أو محاكيه؛ وانساحت مباحث هذا العم الجديد قديما في كتب علوم القرآن " كالبرهان في علوم القران لأبي عبد الله 
بدر الدين مد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة أربع وتسعين وسبعماثة" و"الإتقان مجلال الدين السيوطي المتوفى في سنة إحدى عشر 
وتسعمائة", ولن يبعد النجعة من اعتبر الحواشي التي حشي بها على كتب معينة مادة خصبة لمنا المفسرين ذلك أن المحشي غالبا ما 
يتعمّب الحشي عليه يلاحقه بالنقد والقحيص. 

ول تكن السئة عند ذوي الألباب» وان تكون أقل شأنا من الكاب» فقد حظيت بما حظي به من الاهتمام؛ واحتفدت حوا الأفهام 
وتكاتفت الجهود خدمة لحديث خير الأنام» وماذا يعني ركه يل الله 

عليه وسل؟ إنه يعني الأقوال والأفعال» والصفات والتقريرات» والهم والإشارات والحركات والسكنات والعادات» بعبارة أوجز يعني 
كل ما صدر عنه أو عن غيره ويعلمه بالحضورء أو بإعلام عالم الغيب والشبادة إياه به سواء كان فعلا أو تركا طيلة زمن الوحي على 
مدى ثلاثة وعشرين عاماء كل ذلك يصدق عليه لفظ ححديث أو لفظ.سنة: 

ا أوسع داز هذا اللقط .وما ريحي الأفق التي تضوي تحته» وما أعظم مسئولية الذين يتحملون أمانة الحفظ والوعي, ثم النقل 
والآداء يديك أو للسنة: 

كيف كان تملهم وكيف كان نقلهم وأداؤهم وما حال الذين تملوا عنهم» وما طرقهم في الرواية وأساليهم في أخذها وإعطائباء ما 
الأدوار التي نينا لظو ميل عضر الزسول «ضل الله عليه وسلم إلى الآن» وما الأهوال التي هالت الذين ناءوا بهذا الأعى الجليل» 
وما الرياح العاتية التي هبت أعصاير قاصفة في كل العصور تريد النيل من هذا المنقول» أو العبث به» أو التطاول على حصن الدين 
من خلاله. والمحدثون على مى السنين يمثلون الطود الراعذ» لا تلين لهم عريكة ولا تتكسر لهم قناة» وهم يواجهون في صبر وأناة ضراوة 
أوائك العداة. , ٍ 0061 ٍ 

ماذا نقول عنهم او فهم» 2 اي موقع تبوء وه أو في اي زمان عاشوه» موقع الصحابي الذي اشرق نور النبوة 2 قلبه ففاض إشعاعه 
على عمّله ولسانه» وبدت نضارة وجهه حين حفظ ووعى ما سمع وبلغ يا معع. 

ما أحوجنا إلى استكناه السبل التي سلكها الصحابة رضوان الله عليهم 

خدمة للسنة الغراء, ثم وإن راقنا الانتقال إلى موقع ا شاقنا تتبع الزمان فاذا هناك؟ تابعون بإحسان عظمت مبمتهم وتجاسمت 
مسئوليتهم باتساع دائرة التبليغ والإسماع لكل ما تحملوه عن الصحابة» وبا نخراط بعض من لبسوا مسوح الكجاش, وكانت قلوبهم حر 
العلقم» عزوا عن مواجهة هذا الدين كفاحا فلم يقاباوه في ساحات الوغى» وإنما تظاهروا بقبوله واندسوا بين صفوف أبنائه» يكيدون 
لهء ويحاولون النيل منه» فن لحم ولكيدهم» ومن إدسهم وسعهم. وإذا قال قائلهم: "وضعت فيكم أوينة الا حيدوف» أحل :فنا 
الحرام» وأحرم فييا الحلال" كان الإسكات لهذا الضلال» والإهلاك لمذا الوبال يتقثل في هذا الرد "يعيش لا الجهابذة" ويمثل لهم بعبد 
اله بن المبارك وعبد الرحمن بن هبدي وغيرهما. ٍ 
لكان أتمثل حال الإمام الجهبذ المفضال "يحبى بن معين" المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وهو يجلس, وبين عينيه جل حافل بأخبار 
كل من اشتغل بالرواية على مدى قرنين وثلث قرن, والرجل لا يعرف عن الراوي سنة مولده أو سئة وفاته -سبء ولا يكتفي بمعرفة 
حاله في الرواية وما قيل فيه من مدح أو قدحء بل إنه .,تتبع دقائق حله وترحاله وتفصيلات حياته» فيعرف من لقيهم من ل يلقهم» 
والذي لقيه ماذا أخذ عنه وماذا ل يأخذء وتصل المعرفة بالدقائق والتفصيلات إلى حد رواية الراوي لمجرد ذكر اسمه عند صيرفي خبير 
بالحديث فامتخط, أو لكونه رآه يركض على 

برذون. نقل السيوطي عن اللحطيب أنه "قيل لشعبة١:‏ لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه» وروي 
عن مس بن إبراهي ” أنه سئل عن حديث صا المري" فقال: وما تصنع بصالم؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة؛ فامتخط حماد"ه. 
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١‏ المجلد الأول 
باتفداك نذا أي أناس كانوا؟ وأي عقول تلك التي حفظت لنا ذلك كله؟ وأي نزاهة وتجرد في الحكم بعد أن يروي مثل علي بن 
عبد الله المديني شيخ البخاري المتوفى سنة أربع وثلاثين ومائبين قائلا: "حدثني أبي وكان غير ثقة" 
ثم ماذا عن عشرات بل مئات الكتب التي عنيت مع الروانانك«وسقدهاء وترفف اسالسن 5 فن جامع لمرويات الصحابي 
الواحد ولا يعنيه إلا كونها من رواية ذلك الصحابي بغض النظر عن مضمونها 
١‏ شعبة بن الاج بن الورد المتوفى سنة ستين وماثة, انظر تذكرة الحفاظ ج١‏ ص 198-/191. 
؟ مسل بن إبراهيم الأزدي مولاهم أبو مرو الحافظ المتوفى سنة اثنتين وعشرين ومائتين, انظر التبذيب ص ١١‏ ج١٠.‏ 

* صالح بن بشير بن وداع المري "بضم أوله وتشديد ثانيه" مات سنة ست أو اثنتين وسبعين ومائة وأكثرهم على تضعيفه, انظر تبذيب 
التذيب جغ ص87 1-9/". 

غ حماد بن سلمة بن دينار المتوى سنة سبع وستين ومائة, انظر تذكاة الحفاظ ج١‏ ص7١٠.‏ 

ه تدريب الراوي ج١‏ ص 5 .”. 

إلى آخر يراعي معانيها ومدلولماء ويمزجها بغيرها من فتاوى الصحابة والتابعين» ويوطئ بها التصنيف في الحديث» إلى ثالث يرتب على 
الوا ويفرد الصحيح بالذكر في اتاب دون غيره» إلى رابع يعنى مع أحاديث الأحكام» نفامس يجعل غاية أمره أن لا يخرج 
حلي هرم أخهوا على تركه, فسادس يستدرك» فسابع يبين المبهم ويقيد المهمل» فثامن يوضم الغريب ويشرحه» فتاسع يعنى بالرجال 
00 أسمائهم وألقابيم وكاهم» فعاشر يعنى باستنباط الأحكام الفقهية ويؤيد بالنص هذا المذهبء أو ذاك واحشد مع كل عدد ما 
فإن تركت كتب المتون فا أوسع دائرة الفنون التي فننها امحدثون؛ هن كتب في الطبقات إلى مصنفات في الرجال. فتنويع لهم, إلى 
ثقات وضعفاء ومتروكين» فوازين تعصب طلبا للاعتدال في نقد الرجال» حين يؤول الأمى إلى الاحتمال» ثم كتب في العلل اللحفية 
الني تقدح في صحة الحديث» كوصل مرسل» أو اتصال منقطع و رفع موقوف» أو غير ذلك ثم كتب في النائخ والمنسوخ وكتب في 
غريب الحديث» كتب في تأويل مختلفه إلى غير ذلك مما لا يحصي القَلم أسماؤه فكيف بمسماه؟ 

ل الرواة قينين بدراسة منامجهم في الروايات» أليس من جاء بعدهم جديرين بمعرفة طرقهم في البحث والقحيص والتخايص الأصل 
الثاني ما حاول المغرضون أن يلحقوه به. 

أليس الذين أفنوا أعمارهم جمعا للهديث وحسن تبويب له وترتيب له وذبا للكذب عن ساحته بمستحقين لأن نطيل الوقوف أمام 
مناعجهم. 

لا يسع أحدا أن > يجيب إلا بقوله: بلى. فنحن أحوج ما نكون إلى أن نعيش في أنوار المحدثين» نسري على قبسهم» وأستبدي إسناهم» 

ونقتدي ببداهم» ل نفحات من سيرهم» ونحات من حياتهم» وومضات من سلوكاتهم» وقبسات من خطواتهم التي خطوها على 
طريق النور المحمدي وليست المحاولة بدعا في بابها, فقد سبقت بجهود أَعة فضلاء» ا على محاولات نخبة من النبهاء في القديم 
وني الحديث» فكل كتب علوم الحديث لا تخلوا من إشارات بل وربما توضحيات لكثير من مناخ المحدثين» وقريبا من هذا الحين كانت 
هناك محاولات أقرب إلى التتخصص في منا المحدثين إن لم تقحض له ككّاب فضيلة أستاذنا الكبير المغفور له الأستاذ مد مد أبو 
زهو الذي جاء تحت عنوان "الحديث والمحدثون" وحاكى به كاب "التفسير والمفسرون" للأستاذ الدكتور المغفور له "مد حسين الذهبى". 
وهناك أيضا "أعلام المحدثين" لفضيلة الأستاذ الدكتور المغفور له أبي السادات مد ممد أبي شبية صاحب المؤلفات الكثيرة والغزيرة في 
جور وهيف والسيرة 

وهذه خطوة نسأل الله أن يعطيها ضوءها لتلمع في سماء الواقع» مبينة عن منائج المحدثين» وعن الأطوار التي عى بها الحديث والمحدثون 
منذ عهد النبي صل الله عليه وس إلى هذا الحين» ولسوف نحرص على الاستقصاء ما وسعنا ذلك» وندأب على الإطالة متجنبين الملل 
ما استطعنا, وقد استخرت الله في تسمية هذا الاب فألهمني, وأسأله أن يكون ما ألهمته هو الصواب, وسعيته "الضوء اللامع المبين عن 
منامج المحدثين". 
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١‏ المجلد الأول 


فنبدأ الجزء الأول بكامة في التعريف بمناث امحدثين كعلرء وبيان أهميته» وثم نثني بالكلام على الحديث في العهد النبوي» لتتضح خصائصه 

وتبدو معالمه من خلال دور نبي الرحمة ومعلم الحكمة صل الله عليه وسلم في الحض على طلب الع عامة» وتلقي الحديث ونقله خاصة» 

ثم حرص التلاميذ النجباء وما بدا منهم من تسابق وتنافس على الأخذ والتلتي بما أدى إلى انتشار الحديث إلى غير ذلك من العوامل 

التي أدت إلى انتشاره, ثم نعرض لحديث في عهد الصحابة وكيف كان حرص الراشدين عليه» تحوطا في تملهء ثم في أدائه» ثم نتابع 

المسيرة مع التابعين فنعرض لمن ظهر منهم وتألق» ونيمم وجوهنا من غرب منهم وشرق» طلبا لتبليغ الحديث متتبعين أهم المدارس 

الحديثية» ومنامح أساتذتهاء ثم نعرض بعض الفاذج الرائدة في حفظ الحديث وتبليغه من الصحابة والتابعين» ثم ننتقل إلى القرن الحجري 

الثاني لنطلع على مناث المحدثين فيه» فنقف على انتشار تدوين الحديث, أسبابه, تنوع منا المحدثين, أشبرا ما دون في هذا القرن وأشبر 

المدونين» إلى غير ذلك مما أستعين الله على بيانه. 

فاللهم علمنا من علمك» وذكرنا ما أسيناء وافتح علينا أبواب رحمتك وخد بأيديناء واشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل ما تعد في طريقنا. 

التعريف بمنائ المحدثين كعلم وبيان أهميته: 

بيك للك أن قولك "منائح المحدثين" مركب إضاني مكون من كمتي "مناتح" مضاف و"الحدثين" مضاف إليه. 

وكلبة "منائح" كلمة مجموعة على صغية منتبى ابجموع؛ فهي على وزن "فعالل" الوزن الذي اختاره وشبهه الصرفيون جمعا لما فوق الثلاثة 

ارتتى وقواعد الميزان الصرفي تقتضي أن يكون وو ناخ القامن ' ومفردها "منج" وهي مصدر ميمي" لابج" ينيج مفتوح العين 

فِ الماضي والمضارع من باب قطع وفتح والمصدر الأصل منه "نبج" بفتح فسكون ويدور معناه على البيان والوضوح. 

قال الراغب "نبج: لنهج الطريق 3 ونج الأعى وأنبج وضع ومنيج الطريق ومنباجه» قال لكل جَعلنَا منكر شرعة وَمنْهاجا| وكلئه 

قولهم: نج الثوب وأمبج بان فيه أثر البل» وقد أنبجه البلى ١‏ وقريبا منه ما ذكره ابن الأثير؟, وقد زاد أن المج بفتح أوله وثانيه لتابع 

صوت النفس بسبب الربو أو سرعة الحركة وشدة الإجهاد» وأن فعله نبج بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع, وعليه فبابه تعب. 

والنبج والمنبج والمهاج ثلاثتها بمعنى. قال الفيروزابادي: "النبج: الطريق الواح كالمنيج والمنباج وبالتحريك الببر وتتابع النفس, والفعل 

كفرح وضرب وأنبج وخ وأوخ, والدابة سار عليها حت انبيرت 

١‏ المفردات» في غيب القرآن للراغب الأصفهاني ص5٠‏ ه. 

النهاية في غيب الحديث والأثر جه ص 14. 

عليها حت انببرت, والثوب أخلقه كنبجه كنعه, فنبج الثوب -مثلثة الحاء- بل, كالنبج ونيج كنع وضم وأوضم والطريق سلكه» واستنيج 

الطريق صار نبجا كالنبج, وفلان سلك مسلكه .١‏ 

هن كا مااشيق :يدا لك أن كلمة منهاج تعني الطرق الواضحة والمسالك البينة للمحدثين, فكأن الإضافة بمعنى اللام, فن المحدثون؟ الكلمة 
جمع مذكر سالم مفرده "محدث" اسم فاعل من التحديث» لقب من الألقاب التي خص بها جماعة معينة» ترى ما مؤهل استحقاق هذا 

اللقب» اختلفت عباراتهم في 0 القدين بأن:يوصت بيوصت عدث "#المسند" كسر الونة هو من يزو الذي بإستادة» مواء 

كان عنده عل بدء أو ليس له إلا جرد روايته» وأما الحدث فهو أرفع منة: حيبت حرف الأسائد والخللوأساء الربجاله .وأ كار عن 

حفظ المتون وسماع الكتب الستة والمسانيد والمعاجم والأجراء الخد يثيةر وأما الدافطل فيوعر ادف اللعدت علد السلف» 

وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس: الحدث في عصرنا: من اشتغل بالحديث رواية ودراية» وجمع بين رواته» واطلع على كثير من 

الرواة والروايات في عصرهء وثميز في ذلك, عرف فيه خطه؛ واشتبر فيه ضبطه» فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه 

طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر ما يجهله فهذا هو الحافظ 

.؟١6ص‎ ١1ج القاموس المحيط‎ ١ 

وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم» كا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء فذلك حسب 


.١ أزمنتهم‎ 
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١‏ الجاد دوك 


ونحن نرى أن سعة أفق المحدث وكثرة حفظه قضية نسبية تختلف باختلاف الزمان والاستعدادء فبينما حدها الأقدمون بما ذكر فستطيع 

ن الآن أن نحد الحدث أو أن أسمه ونصفه بأنه المشتغل بصنعة الحديث الحبير بها, وعليه يكون المقصود ببذا التركيب الإضافي "مناخ 
لحدثين" طرق البحث عندهم, وكيفية تحصيلهم لحديث, وسبل جمعهم له ووسائل فهمهم وهضمهم لمسائله» فأفق الدراسة إذن واسعة 

أ لكك في هذه المادة. 

إن كل محاولة بذلت في جمع لخدي اومن اناه تصلح لتكون محور الدراسة في منهاج المحدئين» وإذا كانوا قد اصطلحوا على تقسيم 

علم الحديث إلى قسمين: "رواية" ويعنون به العم المشتمل على نقل ما أضيف إلى النني صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف 

خلقي أو لقي أو تقرير» و"دراية" يعنون به العلم المشتمل على قوانين وقواعد يعرف بها حال السند والمتن من صحة وحسن وضعف 

وعاو ونزول ورفع ووقف وقطع وكيفية التحمل والأداء ومعرفة صفة الرواية وحال الرواة» وغير ذلك؛ وإذاكانوا قد اصطلحوا على 

ذلك, فكل ما صنف في العلمين: الرواية والدراية من صمي تخصص الباحث في مناح المحدثين» فأي أفق تلك التي سينساح 

١‏ قواعد التحديث ص1/17-7 وانظر علوم الحديث للدكتور صبحي الصالح ص ه/. 

فها؟ وأي وجهة تلك التي سيوليها؟ أيولي وجهه شطر الرواية, وما أدراك ما المصنف فيباء وما الحديث عنها ومعها بالمنتقضي أبدا؟ أم 

يولي وجهه شطر الدراية, وه القوانين التي تنضبط بها الرواية, فهي منها بمنزلة قواعد المنطق تعصم الذهن من الحطأ في الفكرء أو بمنزاة 

مسائل أصول الفقّه من الفقه تمثل القواعد التى يرجع إليها الناد والشارد» أو بمنزلة أصول القراءة وأحكام التلاوة من القرآن لا يكون 

قرانا إلا بهاء ولا تأتي قراءته إلا من خلالها. 

وأنواع علوم الحديث كثيرة ومادتها غزيرة, قال السيوطي: "اعلم أن أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد» قال الحازمي ١‏ في كاب "العجالة؟: 

علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ ماثة » كل نوع منبا علم مستقل لوأتفق الطالب فيه عمره لما أدرك نبايته» وقد ذكر ابن الصلاح ١‏ 

منها, وتبعه المصنف” حمسة وستين» وقال: وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك 

١‏ الحازي هو أبو بكر مد بن موسى بن عثمان بن حازم المواود سنة ثمان وأربعين وجمسمائة, والمتوفى سنة أربع وثمانين وتمسمائة, نبغ 

في فنون الحديث, وعرف إسعة الحفظ لمتونه, وسعة المعرفة برجاله وأسانيده. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ج؛ ص ١>‏ , والبداية 

والنهاية ج١١‏ ص *“م, وتهذيب الأسماء واللغات جا ص .١917‏ 

7 هو ا 0 أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المتوفى سنة ثلاث وأربعين وسقاثة. انظر ترجمته في طبقات الحفاظ 


ص ٠-499‏ 
* يقصد به ب الإسلام أبا ركريا يحبى بن شرف النووي المتوفى سنة ست وسبعين وسقائة, إذ هو صاحب التقريب والتيسير الذي 
شرحه السيوطي. 


فإنه قابل للتتويع إلى ما له حخصى: احواك رواة الحديث» وصفاتهم» واحواك متونث الحديث, وصفاتهاء» وما من حالة منها ولا صفة إلا 
وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهل لهء فإذا هي نوع على حياله"1. 

لعله من نافلة القول أن نقول ما أهم هذا العلم» فعا أمين الخائفة ا إن الوك كني لياس اقيا موضوعه؛ وموضوع "مناثج 
المحدثين" هو كل محاولة بالك لبمة ديت رواية تونقلا وخضيلة وبحعا وفهما وهضما وتأصيلة وه وترضيحا وتدينا قد رهاة 
وانساع دائرة البحث 2 هذا العم تعظم أهميته» وتجل عن الوصف قيمته ونتضا عل الكامات دوك التعبير عن منزلته ومكانته. 


١‏ تدريب الراوي ج١‏ ص ”*ه. 
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١‏ المجلد الأول 


المبحث الاول: الحديث في العهد النبوي 

١‏ القرآن يقدم الحديث وصاحبه إلى الأمة 

المبحت الأول الخدية فى الغهل البو 

القرآن يقدم الحديث 00 إلى الأمة: 

قال تعالى: إِلقَد منَ الله عل المؤْمنينَ ِذْ بعت فييم رَسولًا من شيم عاو علم آياته وبزكييم ويعلمهم الْكَآابَ والحكة وان كانُوا من 
بل لي صَلَالٍ مين| ,١‏ وقال عن ذكره: ادق بعد ف الاين رسولًا منهم ياو عليهم آياته 0 ويعللهم لآب وَالحكة 
وان كنوا من قبل لى صَلال ميين] ”.. 

في قة الامتنان, وفي معرض الحديث عن دروب الإنعام والإحسان التى من بها الرحمن على الإنسان, يسوق لنا القرآن بآ كد أسلوب 
وأقواه حديثا عن مهام الرسول احاتم صل الله عليه وسلرء وإئما ينتفع به المؤمن وتظهر وجوه التفضيل به على المؤمنين الذين يشرق نوره 
في قلرهم؟ ا د صا قحا م سسا 

قالوا فيه: إنه 


ا سورة ال غراة اك 
* سورة ابمعة ؟ 


أحلى من العسل» وهو الذي أنعم به على بني إسرائيل إوأنزْلنا عليكر المن والسلوى| , ومنها القطع كقوله: لهم أجر غير تمنون| ومنها 
أن تمن بما أعطيته للغير وتتحدث عنه فيتأذى به ذلك الغير. 

ومنه قوله: إيا أمها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتك. بالمن والْأذى] , وقوله: إثم لا _يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى] . 

ومنها: الإنعام والإحسان إلى من لا تطلب الجزاء منه كقوله: إهذًا عَطَاوْنا امن أو أَمسك بعَيْرِ حسّاب] والمنان في صفة الله تعالى: 
المعطي ابتداء من غير أن يطلب منه عوضاء 

والمفسرون١‏ على أن إمن | هنا بمعنى أحسن وأنعم على المؤمنين في علمه أو الذين يئول حاهم إلى الإيان» من عليهم ببعث رسول عظيم 
من أشرفهم وأتبلهم وأكمهم وأفضلهم وأوسطهم لسبار 9 كان ههمة الرسول المبينة 2 هذه الآبة عُثل ثلاث حلقات: قراءة للآيات, 
على ذلك أبو السعود؟, وسبقه إلى تقريره وتأكيده الشافعى", وهو يطلب ويستقصى أنواع بيان والسنة للقرآن. 

.١١4 انظر التفسير الكبير المعروف بمفاتيح الغيب ج9» ص١8 وروح المعاني جغ+» ص‎ ١ 

" إرشاد العقل السليم ج١»‏ ص ١غغ.‏ 

م الرسالة للإمام الشافي ص؟7» وص//. 


وتزيدنا سورة الأعراف بعض الأوصاف التي كانت علامات وسمات واضحة فيه صلى الله عليه وسل, نصبت حت قبل زمان نبوته, 
إقامة لحجة, وإسقاطا لمعذرة المتأبين على طاعته الرافضين لمتابعته | الذِينَ عو الحو الي أي الذي يجدوته مكتوبًا عِنْدَهم في 
التوراة وَالْإنجيلٍ رم الريك ماهم عن الك - : الطيبّات فشي و الحَائتٌ ويضع عنهم إصرَهم وَالْأعْلال التي 
كانت عليهم َالنِينَ اموا به ره رهرق رابخا الور الذي نل 00 وك هم 00 ش 


ونتوجه سورة المائدة بالحطاب في أشد عتاب لأهل الاب على الإعراض عن الحق والتعامي عن النور إيَا أَهْلَ الْمبٍ قد جاء كز 


-_ 
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١‏ المجلد الأول 


0 5 ا ل 9 9 


رسو ا بن لك كبوا ا كمون من الاب وَيَعفُو عن كر قد جاء: فا من ال نور عاب مدث» لدي يد اله من اع رضواته 
سبل السام يرهم من الظايّات إل التوريادنه 4 وديم ِل صراط مسقم | 1 

ومعروف أن الاب المبين نما هو القران» وأنٍ يكون النور إلا من كلف بالبيان. 

من ذلك كله يتضح جليا المنزلة التي بوأها الله نبيه صل الله عليه وسل, والصورة التي قدمه للناس من خلالحاء إنه حبيبه ومصطفاه 
وخيرته من خلقه ومجتباه لتبليغ ما أراده من خلقه» فنطقي أن يأمى بطاعته وأن يقرن 

.15 218 سورة المائّدة‎ ١ 

سورة الأعراف /ا61١.‏ ٍ 

تلك الطاعة بطاعته جل في علاه فربما ينظمها أمى واحدء وربما تتفرد كل طاعة بأمى على استقلاها. 

فالمؤمنون يقرءون في سورة آل عمران من كاب دم المكنون: | قل إِنْ كنم محبونَ الله قاتبعوني يحب 21 00 وال 
عَفُوررَحِمٍ» قل أَطِيعُوا | الله وَارصَو قن توآوا إن "الله لاحب الكافرين ١|‏ .جد تيع ,ونين آية يقودوق فق ننس السوزة: (وأطيعوا 
الله السو سر لحو ,. 

سورة النساء تؤكد على وجوب طاعة الرسول والتحا م إليه 

ثم يجيء إفراد كل من الطاعتين على الاستقلال في سورة النساء إيا أمِبا الَذينَ آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسولَ روك الم م 
إن تَارَعمُ في شَيْءِ قردوه إِلَ الله وَالرسول إن كنم َؤْمِونَ لله وَاليوْم الآخر ذلك حَير وَأحْسَنْ تويلا م. 

وأجمب كل العجب لإفراده طاعته بأمى وطاعة رسوله كذلك, ثم تأمل د طاعة أولي الأمى في طاعته تعالى, وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم, وايجابه علينا رد ما يعرض فيه التنازع إلى الله ورسوله, وبعد عمس ايات ييجيء قسم اصدق القائلين, ففيم القسم؟ وعلام 
يقسم؟ على نفي الإيمان عن كل من لم يحتك إليه ويحكمه فيما ثجر أو ظهر من نزاع» بل ولا يكتفي 

أ سورة آل ران اناه وان 


”" سورة ال عمران :1 .١8‏ 
”*' سورة النساء 8. 


يجرد التحاكء بل لا بد من الرضا التام عن كل ما صدر من الأحكام, والإذعان والتسليم والقبول لقضاء الرسول صلى الله عليه وسل 
إفلا ورك لا يؤْمنون حت يحكوك فيما تر يينهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا ما قَضَيِتَ وسَلموا ليما .١‏ 

ونترك الحافظ ابن كثير المؤرخ المفسر الحدث يسفر وين عن منائ امحدثين في فهم وإفهام آي التنزيل 'يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة 
اله هالا وين سح 2 الرتيرن سل اند عله برل ومع الأمروة قالمع + وير الو الذي حك الاقياد زد باط 
وظاهرا؛ ولهذا قال: نم لا يدوا في أنفسهم حرجا با قَصَيِتَ وسَلُوا يما . 

أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسبم حرجا ما حكت به, وينقادون له في الظاهر والباطن, فيسلمون إذلك تسليما 
كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. 

؟ا ورد في الحديث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدم حت يكون هواه تبعا لما جئت به". 

ثم ساق رواية البخاري بسنده عن عروة قال: "خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة7, فقال النبي صل الله عليه وسل: "اسق يا زبير ثم 
ارسل 


١‏ سورة النساء هدك 
را اج" بكسر الشين جمع شرج بفتح فسكون كبح وبحار, ومع على شروج, والمراد به هنا موضع مسيل الماء. و"الحرة" اسم 
مكان في المدينة. "فتح الباري بتصراف ج ه ص 0ع" 
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3 اخل الول 


الماء إلى جارك"؛ فقّال الأنصاري: يا رسول اللّه أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلر, ثم قال: "اسق يا زبير, 


ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر, ثم أرسل الماء إلى جارك" , فاستوعى النبي صل الله عليه وس للزبير حقه في صري الحم حين 
أحفظه الأنصاري, وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأ لهما فيه سعة» قال الزبير: فا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك إقلا 
وريك لا ,مون بح كول فيما جر يبنهم | الآية" ل 

وأشار الحافظ ابن كثير إلى أن البخاري أخرج الحديث في كاب التفسير والشرب والصلحء وأن الإمام أحمد وافقه على إخراجه, وأن 
أكثر طرقه فيها إرسال ان عروة بن الزبير لم يسمع من أبيه. 

والراح أنه سمعه عن عبد الله عن أبيه, وقد رح البخاري بإخراجه له اتصاله بناء على ترح سماع عروة من الزبير, وكيفما درا الحديث 
فهو عن الثقّات. 

والحديث يحكي نازلة حدثت مع الزبير كل اع اكزروة وين الله عومد تدش واعية قرية للترطه عليه يرما 

وقد استرسلنا مع هذا الحديث لشدة الإعجاب بتك الصنعة الحديثية في ابن كثير؟. 

١‏ البخاري في كاب الأشربة جه ص ١#؛,‏ وأخرجه في كاب التفسير جو ص« 9م بهامش الفتح. 

" تفسير ابن كثير ج١»‏ ص 0171-037١‏ "بتصرف". 

ونمضي مع القرآن في تقديمه للسنة وتعريفه الأنام بمكانتها ومنزلتها, فنقرأ في سورة النساء أيضاء وبعد الآآية التي عشنا معها بأربع عشرة 
آبة إِمَنْ يطع الرسول قَمَد أَطاع الله ومن تون قا أَرسَلْنَاكَ عليهم حَفِيظًا| .١‏ 

أتبقى ريبة عند عاقل في مكانة السنة أو منزلتها من التشريع» بعد هذا الربط القرآني المحم إن طاعة الله تبارك وتعالى هي لازمة من 
لوازم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل» فهي تقتضيها فلا سبيل إلى الفصل بين الطاعتين, ولا تتحقق إحداهما بدون الأخرى. 


م٠ سورة النساء:‎ ١ 


6*7 على طريق التأكيد تمضي المائدة والأنفال 

على طريق التأكيد تمضى المائدة والأنفال: 

عة ان لوت اديه شمر والميسر والأنصاب والأزلام» وتعليل ذلك الأأعس يجيء هذا الأمى القرآني العام إوأطيعوا الرسول 
واكدروا إن ع فاعلموا أَنا عل رسولنا البلاغ المبين| .١‏ 

ولنتأمل هنا بعد إفراد كل من الطاعتين بأ مستقل هذا الأمى إواحدّروا! ففيما التحذير ومن أي شيء؟ ينساق الذهن أول ما 
ينساق إلى الخالفة, وكأنه قال: أطيعوا واحذروا أن تخالفواء الزموا الطاعة وإيا كم والعصيان. 

ثم غضي ا الذينَ امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم اسمعون] 7. 

.91 سورة المأئْدة:‎ ١ 

* سورة الانفال: ."٠‏ 

ثم يتبع هذا نبي عن محاكاة المعرضين تعزيز عن التشبه بهم باعتبارهم أحط الدواب, وأسوأها وأشدها شرا وأبعدها عن دائرة التعقل 
والتأمل؛ فهم معطلون حواسهم غير منتفعين بنعم الله عليهم؛ ثم يجيء هذا الأ إيا اميا اللبن آمثرا استجييوا بل وارسوك إذاادعا ,د 
ل بيك واعلنوا أن الله حول بين اكره وقلية وأنه إليه شروت |1: 

يكذ أوعي الالنشجابة الرسول 6 أوعتن له الاستجابة تعالى والمعنى كا يقول صاحب المار: "وإذا علمتم ما فرضنا عليك من الطاعة» 
وشأن سماع التفقه من المداية» وقد دعاك الرسول بالتبليغ عن الله ما يحييكم فأجيبوا الدعوة بعناية وهمة» وعزيمة وقوة» فهو كقوله 
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١‏ الجاد الول 


تعالى: إحَذُوا ما امهنا كز ُوة| والمراد بالحياة هنا حياة العل بالله تعالى وسننه في خلقهء وأحكام شرعه, والحكة, والفضيلة, والأعمال 
الصالحة التى تكمل بها الفطرة الإنسانية في الدنيا, وتستعد للحياة الأبدية في الآخرة» وقيل: المراد بالحياة هنا الجهاد في سبيل الله لأنه 
سبب القوة والعزة والسلطان, والصواب أن الجهاد يدخل فيما ذكرنا, وليس هو الحياة المطاوبة» بل هو وسيلة لتحققها, وسياج لما بعد 
حصواء وقيل: هي الإيمان والإسلامء وإنما يصح باعتبار ما كان يتجدد من الأحكام» وثمرته في القلوب والأعمال» بما في الاستجابة 
من معن المبالغة في الإجابة» وإلا فاللخطاب للمؤمنين» وقيل: هي القرآن, ولا شك أنه ينبوعها الأعظمء الحادي إلى سبيلها الأقوم» مع 
)ميورة الأشالة 0 ٍ ١‏ 

سنة الرسول وهديه الذي امرنا بأن يككون لنا فيه أسوة حسنة» ويدل عليه اقتران طاعته بطاعة الله تعالى» بل قال بعض العلماء: إنه 
كان إذا دعا ثخصا, وهو يصلي يحب عليه أن يترك الصلاة استجابة له» وأن الصلاة لا تبطل بإجابته» بل له أن .يبني على ما كان صلى 
د واستدلوا على ذلك بحديث رواه البخاري عن سعيد بن المعلى قال: كنت أصل في المسجد فدعاني رسول صل الله عليه وسلم, 
فم ايه دار قال: فلم أته حت صليت, ثم أتيته- فقّلت: يا رسول الله إني كنت أصلي » فقال: ألم يقل الله: |استجيبوا لله وللرسول 
إِذَا دعا كد " , وروى الترمذي والحا كم من حديث أبي قور "اهل ال عليه سل دعا أبي بن كعب وهو في الصلاة" وذكر نحوه 
تما رواه البخاري عن ابي سعيد وصححه .١‏ 

وقد استنبط الحافظ ابن حجر من الحديث "أن الأ يقتضي الفور؛ لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته» وفيه استعمال صيغة العموم 
في الأحوال كلها, قال اللخطابي: فيه إن حم لفظ العموم أن يجري على جميع ما اقتضاه, وأن اللخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلا 
على اللخاص؛ لأن الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم, ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة» وفيه أن 
إجابة المصلي دعاء الني صل الله عليه وس لا تفسد الصلاة» هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم. 

وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقًا سواء كان المخاطب 

١‏ المتارج؟9 ص ه؟ه. 

1 أو غير مصل. أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج, فليس من الحديث ما إستلزمه, فيحتمل أن تجب الإجابة, ولو 
خرج المجيب من الصلاة, وإلى ذلك جنح بعض الشافعية. 

وهل يختص هذا الحم بالنداء أو يشتمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث, قد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في 
قصة ذي اليدين كان كذلك١.‏ 


١‏ فتح الباري ج١‏ ص ه؟؟. 


٠.‏ القرآن يواصل حديقه عن استواء طاعة الله ورسوله في الوجوب 


القرآن يواصل حديثه عن استواء طاعة الله ورسوله في الوجوب: 

ويتواصل حديث القرآن في وجوب طاعة الله ورسوله, فيرد في السورة التى أَنزها وفرضها, وأنزل فبها آيات بينات على ثلاث حلقات: 
الأولى: ْ 

في معرض تبكيت المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قاوبهم, ويقسمون باللّه جهد أبمائهم أنهم طوع أمره, لا يقومون على 
عصيانه» فينباهم عن القسم ويبالغ فٍ أسفيبهم ف ادعائهم الطاعة» فهي طاعة معروفة واضحة بينة المعالم واللحصائص جلية منكشفة, سعا 
والمراقب لها هو الحبير بكل أعمالهم الذي لا تخفى عليه خافية, ثم يول لحبيبه ومصطفاه موجها له أن يأمى هذا الأمى العام المقرون 
بإعفاء كل فريق من تبعة الآخر وجريرته قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِنْ تَولوا عا عليه ما حمل وَعليكر ما حملت وَإنْ تطيعوه 


511216120 ١ 


١‏ المجلد الأول 


بتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين!| .١‏ 


1 سورة النور: 04. ا‎ ١ 

وتجيء الحلقة الثانية: بعد الاولى باية واحدة مبدوءة بأاى خاص, متدرج قٍ العام الذي يتلوه تنبيها على شرف اللخاص والعام, فإذا 
استحق اللحاص أن يفرد بالذكر, وأن يسارع إلى إيراده, فكيف بالعام الذي يندرج اللخاص تحت أفراده؟ |وأقيموا الصلاة واوا الركاة 
و رك ا رن ا | 

ثم تجيء الحلقة الثالثة: في إطار الإظهار لمزيد العناية, والاهتمام بأ المطاع, المربي, المعلم صلل الله عليه وسلر» فبعد ثناء رباني عاطر 
على المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله, ومدح لهم ببعض ما وهبهم, ووفقهم إليه من التزام جانب الأدب مع القائد, وترك الاستئذان 
عن مصاحبته, والذهاب معه إلى الميدان» متى كانت لهم مندوحة عن الاستئذان فهم لا يستأذنونه إلا لعذر قهري, إذا أمى أن يقبل 
عذرهم فيأذن لهم. وم يدا من التكريم والتفخيم لشأنه العظم, أطلق مشيئة في الإذن ولم يحددها إلا بدائرة تحقق العذر للمستأذن, بعد 
ذلك يحيطه ببالات من الوقار, ويكسوه ثوب الجلال والإكار, فهو المتواضع الذي رفعه تواضعه فوق القاطبة فلا يصح أن ينادى بما 
يتنادون هم به, ولا أن يعامل منبم إلا على أنه المربي الوقور, والقَائّد الجسور الذي يباب ولا يباب, ونتقاصر الأحداق, وتضعف دون 
طلعته إلا تَعلُوا دعا الرسول ييشكر كدعاء بعضكر بعضًا قد يعر الله الذِينَ يتَسلَلونَ مشكر لواذًا حدر الذِينَ يخَالفُونَ عَنْ أمره أن 


7 مره وهس5 وه بي لله 46 5ز 2ج 4 
تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب الم | ا 
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١‏ سورة الزن 5م 

؟ سورة النور: 517 

ها بلق الأنظان "إلى ضرورة توقير الرسول صل الله عليه وسلم عند الاستئذان» وفي كل الأحوال, فلا يدعى باسمه: يا عمد, أو 
كنيته: يا أبا القاسم» كا يدعو المسلمون بعضهم بعضاء إِما يدعى تكريق الله 4 رك عد را لين اسه بايزسوك الله 

فلا بد للمربي من وقار» ولا بد للقائد من هيبة» قرف عونو أنه كوف هر ينوا قينا هيدا لقا وأن بنسوا هم أنه م بيهم فيدعوه دعاء 
بعضبم لبعض. يجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من يرببهم, يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم» ويستحيون هم أن بتجاوزوا معها 
حدود التبجيل والتوقير» ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن» يلوذ بعضهم ببعض» ويتدارى بعضهم ببعض فعين الله 
إقد يعار اللَّهُ الذين سَسللون مدكر لواذًا| , وهو تعبير يصور حركة التخلي والتسال بحذر من المجلسء وتقثل فيها الجين عن المواجهة» 
وحقارة الحركة والشعور المصاحب لها في النفوس [فَليحَذَر الذينَ يحخَالفُونَ عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عات ألم | ؛ وإنه لتحذير 
م هوب, وتهبديد رهيب٠‏ 

فليحذر النين يخالفون عن اهس ه 6 ويتبعون نبجا غير نبجه, ويبتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة, ليحذروا أن تصيبهم فتنة 
تضطرب فيا المقا.ييس» وتختل فيها الموازين» و.بنتكث فيها النظام» فيختلط الحق 

بالباطل» والطيب باللحبيث» وتفسد أمور اجماعة وحياتهاء فلا يأمن على نفسه أحد» ولا يقف عند حده أحدء ولا يقيز فيها خير من شر 
وهي فترة شقاء لمجميع |أو يديم غات ألم | في الدنيا أو في الآخرة جزاء امخالفة عن أمى الله ونبجه الذي ارتضاه للحياة"٠.‏ 

ودفعا للسآمة والملل نستعفى من الوقوف بكل إجلال في رحاب سورة الخجرات, وهي تؤدب, وتبذب سلوك المؤّمن تجاه الله ورسوله» 
يفعل ذلك وتعريض به من خلال امتداح مقابله, أولئك الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله مبرهنين على أن الله استخلص قلوبهم 
للتقوى واصطفاهم لها 


.8 ماه‎ -٠ في ظلال القران» ص هه‎ ١ 
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6 شة ما أستند إليه السنة فى حيتها 

قة ما أستند إليه السنة في حجيتها: 

ثم تصل إلى قة ما تستند إليه السنة في حيتها والغاية الي تعلييا إلى مكانتها وما اتا الرسول تقذوه وما نبا ف عه قانتهوا وَاتمُوا الله 
إن الله شّدِيد الْعقَاب | آ: 

نقل القرطبي عن المهدوي في التعليق على الآية "هذا يوجب أن كل ما أمى به النبي صل الله عليه وسل أمى من الله تعالى» ولاه 
وان 5-538 2 الغناكم جميع أوامرة صل الله عليه وس ونواهيه دخل فيهار ثم 

سورة الملي ااه 

نقل عن الشافعى رضى الله عنه قوله: سلونٍ عما شئتم أخبرم من كاب الله تعالى وسنة نبيكم صل الله عليه وسل» فسئل: ما تقول 
-أصلحك الله- في امحرم يتقتل الزنبور؟ 

فقال: يسم الله الرحمن الرحيمء قال الله تقال وما انا 5 الرسول عقدوء .وما 5 عله اكوا 1 نويقو فا فيان بن يلي معن بين 
املك بن عمير عن ربعى بن حراش عن حذيفة بن البمان قال: 

قال رسول الله صلل الله عليه وسل: "اقتدوا بالذين من بعدي أب بكر وعمر". حدثنا سفيان ابن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن 
مس عن طارق بن شهاب عن عر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه أمس بقتل الزنبور. قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسنء أفقق 
بجواز قتل الزنبور في الإحرام» وبين أنه يقتدى فيه بعمر» وأن النبي صل الله عليه وسل أذ بالاقتلذاء 34 ون ألله سنال أس' يقبو 
ا وله لبي صلى الله عليه وسلم, لخواز قتله مستنبط من الاب والسئة١.‏ 

واذا كان 00 0 الشاني هذا واعتبروه 00 فإن للشافعي إماما وار وياد 0 هذه 0 استوعبت 
ا 0-0 

.18-1١17ص‎ ١18ج الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

إلى عبد الله رضى الله عنه قال: "لعن الله الواثمات ١‏ والنامصات”؟ والمتنمصات والمتفلجات8 لسن المغيرات خلق الله". 

قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. 

وكانت تقرأ القرآن فأثته, فقالت: ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صل الله عليه وسلمء وهو في تاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين 
لوحي المصحف فا وجدته, ققال: لثن كنث قرأتيه تقد وجدتيه, قال الله عن وجل: إوما آنا فر الرسول 

١‏ جمع “واشمة" وهو كانملان تجعل في الوجه, أو الرقوم في اليد والمعاصم وغيرها, كانت العرب تفعل ذلك, فتشق مكان ذلك بإبرة, ثم 
تماؤه كلا أو دخانا, فيلتتم الجلد عليبا, فيخضر مكانبا, والواشمة هي التى تفعل ذلك بنفسها أو غيرها, والمستوشمة هي الت تطلبه. "مشارق 
الأنوار ج ١‏ ص و ؟", 

؟ قال النووي "النامصة -بالصاد المهملة- هي التي تتبل الشعر من الوجه؛ والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك, وهذا الفعل حرام إلا 
إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتهاء "شرح النووي ج4١‏ ص5١ ."٠‏ 

. الكت جمع متفلجة, وهي التي تبرد أسناها فيبدو الفلج بفتحتين, وهو الاتساع والفرج بين رباعيتيها وثنيتهاء "المرجع السابق 
بتصرف ج 1 ١‏ ص١١٠".‏ 

؛ ذكر الحافظ في الفتح أن أم يعقوب لا يعرف اسمها وقد أدركها عبد الرحمن بن عابس. "فتح الباري ج١٠‏ ص 4ه”, وذكر في 
تهذيب التهذيب أم يعقوب امرأة من بني أسد روت عن ابن مسعود وعنها. عبد الرحمن بن عابس» ولم يزد على ذلك "تهذيب التبذيب 
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ج7١‏ ص85 مغع". 

َقدُوه وما عبَا ف عَنْه فَانتّهوا| , فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن, قال: اذهى فانظري, قال: فدخلت على اعرأة 
عبد اله, فلم تر شيئاء لخاءت إليه, فقالت: ما رأيت شيئاء فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها"٠.‏ ْ 

ونكتم بقوله تعالى: | وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإنْ ويم فَِعًا على رَسولا ابلاغ الميين| 7. 

وقد سبقت الإشارة إلى حك الله على مبايعته صلى الله عليه وسلم بأنها مبايعة لله» وما أسعد الموفين بما بذله رب العالمين أكوم الأ كرمين 
هم من وعدء وما أشقى الناكثين بما توعدهم به القوي المتين من الوعيد إن الينَ عونت 5 يعون الله يد الله وق أيديوم فن 
كت فَإِعَا يدكث عل نفسه ومن أو با عاهد عليه الله فسيؤتيه أَجرًا عظيمًا] . 

١‏ رواه الإمام مسلم, وهذا لفظه في كاب اللباس والزينة ج4١‏ صه ,٠١ 17-١١‏ ورواه البخاري في عدة مواضع من حعيحه, فأ خرجه 
في كاب التفسير في تفسير سورة الحشر, باب: وما آتا كم الرسول نفذوه, ج ١ ٠‏ ص 4 ه", وأخرجه في كاب اللباس من عدة طرق, 
وني عدة أبواب, ج١١‏ ص 4 5-49 ٠‏ ه, وأخرجه أبو داود في كاب الترجل, باب: في صلة الشعر, ج١٠‏ ص ه ه", وأخرجه الترمذي 
في كاب اللباس باب ما جاء في مواصلة الشعر, ج 4 ص 775. 

” سورة التغاين: "ا١.‏ 

سورة الفتح: ١ه‏ 

ل المطاع والمطاع فيه والمطيعون 

المطاع 

المطاع والمطاع فيه والمطيعون 

المطاع 

المطاع والمطاع فيه والمطيعون: 

بعد هذا التأكيد القرآني على وجوب طاعته صل الله عليه وسلم من خلال العديد من الآيات المتضمنة للأمى بالطاعة اقترانا أو استقلالا, 
يجدر بنا أن نمعن التأمل في هذه الأمور الثلاثة موضوع العنونة: 

المطاع: 

المأمرن بطاعة ره وسركة اسل الله عليه وسل, ولا ريب في استحقاقه لهذا الاهتمام, ولا بد من أن تكون كل مؤهلات الإمام قد 
بلغت فيه حد الكال والقام حتى يقبل الناس عليه مذعنين فيا تمروا بأمره ويكونوا طوع بنانه. يقول فيستمعون, ويدعو فيلبون, ويام 
فيطيعون, وبأمره يصدعون. إذا اقتنعوا به وبمقومات إمارته عليهم استسهلوا كل صعب دون إجابته, وخفوا مسرعين إدعوته. 

ولا نظن أن قائدا ملك عناصر القيادة, وتوفرت فيه كل مقومات الزعامة, وتوفرت له سائر أسباب النجاح قدر ما كان القائد المعلم خمد 
وستزل أل غيل الله عليه وسل, حتى قبل أن يكون رسولا اضطلع بمعالي الأمور, وتخلق بمكارم الأخلاق, وعرف بين العامة واللخاصة 
بالصادق الأمين, وملك جماع المحامد والمفاخر والمآثر, وحاز امال والكال خلقة وخلمًاء 

وكيف لا, وهو خيرة الله وصفوته وإبداعه وصنعته؟ صنعه على عينه ورباه على هذه ودر وق اومن كل شوفة رو اهن كل عت 
وصدق من قال فيه: 

خلقت ميراً من كل عيب :.: كأنك قد خلقت كا تشاء 

فافضل منك لم تر قط عيني ... واجمل منك لم تلد النساء 

وعن جماله التي الجذاب وما منحه إياه المعطي الوهاب من الشمائل والفضائل تحدثنا أم معبد عاتكة بنت خالد التي مى الحبيب 
المصطفى صل الله عليه وسل ورفاقه بخيمتبا, وهم في طريقهم إلى المدينة في رحلة الحجرة المباركة الميمونة, وكان من يمنه وبركته عليها, 
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وعلى الها ما كان حين مسح ضرع شاتها العجفاء فدر الضرع لبنا غزيرًا ما شاق زوجها أكثّ بن أبي الجون إلى معرفة صفة المبارك 
الذي درت بركته لبن غير ذات الفحل, فطلب من أم معبد أن تصفه له فقالت: 

"رأيت رجلا ظاهر الوضاءة, أبلج الوجه, حسن الحاق, لم تعبه تجلة١,‏ ولم تزر به صعلة؟, وسيم قسيم في عينيه دع ". 

2 عفاد وطف , وفي صوته صبل ه, وف عنقه سطع , وف لحيته 


١ بم الثاء ويروى بالنون, ومعناها ضخامة البطن, ويروى بالنون والحاء مضمومتين, ومعناه شدة النحافة» وانظر النباية لابن الأثير ج‎ ١ 
.؟٠١ صم‎ 

"لم تزر به: أي لم تنغصه أو تقل من قدره» صعلة: صغر حجم الراس وضالته. 

الدع بفتح الدال والعين. والدعجة بإسكان العين: السواد في العين. يزيد أن سواد عينيه كان شديد السواد. وقيل: الدع شدة سواد 
العين في شدة بياضها. النهاية ج؟ ص ١.١١9‏ 

؛ الأشفاد هي الأجفان» والوطنف: طول شعر الجفن. 

ه صبل: بفتح الصاد والهاء عند الحا م والبيقى وبالحاء بدلا من الحاء عند ابن سعد وابن كثير, والصحل: رخامة الصوت والصبل 
كذلك. فلصبيل اليل حلاوة وعذوبة. 

5 السطح: بفتحتين ارتفاع وطول. 

كثة١,‏ أزج ,١‏ أقرن", إن صمت فعليه الوقار, وإن تكلم نام :وغاذة الباءر أجمل النامن وأنياه مق يعيد .واحيطة وأبمله .من قريب, جلو 
المنطق فصلا لا نزر ولا هذر؛, كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. 

ربعة, لا تشنأه من طول, ولا تقتتحمه عين من قصر, غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا, وأحستهم قدرا, له رفقاء يحفون به, إن 
قال سمعوا لقوله, وان أمى تبادروا إلى أمره, محفود ه, محشود», لا عابس ولا مفند/". 

وأصبح صوت بمكة عاليا إسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه, وهو يقول: 

عزف الله رث الناس حير بانة .»ها رفيقين هلز خيمت أم معبد 

هما نزلاها بالهدى واهتدت به ... فقّد فاز من أمسبى رفيق مد 

عاد مده سح ين م لاجمو 

١‏ كاثة بالثاء وبالفاء أيضا غزارة الشعر. 

" أزج: الزج: تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. 

* أقرن عقروة اج 

لا عي فيه ولا ثرثرة في كلامه. 

ه محفود: يحفد الناس إليه بمعنى سرعون فى طاعته. 

" محشود: يحتشد الناس حوله ويجتمعون. 

هكذا عند الحا م وغيره والبييقى روى "قالا", 

9 نسب الحا ثم هذا البيت إلى الحاتف وهو عند غيره من كلام حسان. 

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها ... فتك إن تسألوا الشاة تشبد 

دعاها بشاة حائل فتحلبت ... عليه صريحا ضرة الشاة مزيد١‏ 

فغادره رهنا لديبا لحالب 258 برددها في مصدر بعد مورد 

فلما سمع حسان الحاتف بذلك؟ شبب يجاوب الحاتف فقال: 
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لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ... وقدس من يسري إلهم ويفتدي 

ترحل عن قوم فضلت عموهم بوعل على قوم بنور مجدد 

هداهم به بعد الضلالة ربهم - فارشدهم من يتبع ا حق برشد 

وهل إستوي ضلال قوم أسفهوا ... عمي وهداة يبتدون بمهتد 

وله ارلة عل اهل رمه ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 

نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ... ويتلو تاب الله في كل مشهد 

وإن قال في يوم مقالة غائب ... فتصديقها في اليوم أو في ضى الخدم 

١‏ هكذا عند الحاك وعند غيره "له بصريح" وهو أوفق للوزن وللاعراب. 

٠‏ في الكلام حذف والتقدير: لا ممع حسان ما قاله الحاتف بمعنى فلما بلغه وتقل إليه؛ لأنه لا يعقل أن يكون قد سمع الحاتف, إذ 
إن حسان كان بالمدينة والهاتف سمع بمكة, ولا يعمل انتقال حسان إليها في هذا الزمان؛ لكون ذلك في أوان الحجرة» وابان ذروة 
الاستعداد لاستقباله صلل الله عليه وسلم في المدينة. 

© أخرجه الحا م في المستدرك بطوله ج" ص و» ,٠١‏ وقد اقتصرنا روايته بحذف أُولا ورواه ابن سعد في الطبقات صهه ١61 :١‏ 
القسم الأول. ورواه ابن هشام في السيرة مقتصرا على الآيات ج؟ ص/ام#". ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب جغ ص ه45 
ص57 4. ورواه ابن كثير في البداية والنهاية ج ص .197-1١51١‏ ورواه البييقى في دلائل النبوة ج١1‏ ص1/5؟-0٠8".‏ ورواه ابن 
رفي الإصابة ج؛ ص1917-/15, ورغم أن الحم صصحه واستدل على صحته بعدة دلائل بل روفعه إلى درجة التواتر إلا أن الذهبي 
في تلخيصه قال عن طرق الحديث: "ما في هذا الطرق شيء على شرط الصحيح, ول يشر أحد من كل من أخرجه إلى قادح يقدح 
في صحة الحديث. ولو جد لذكره ابن خجر. 

المطاع مزود من قبل من أرسله الآعى بطاعته بصفات جبلية تستبوي القلوب, وتأسر الأفئدة» كيف وقد زائته في الخلق العظيم شمائل» 
أو اكتنفت كل تصرفاته فضائل, فهو الحي الكريم الأشد حياء من العذراء في خدرها وهو الشجاع المقدام الذي نتقى به السهام» وإذا 
حمي الوطيس واشتد البأس لم يكن أحد منهم أقرب إلى رماح العدو وسيوفه منه صل الله عليه وسلم, 

وهو السياج لحم والملجأ والملاذ, هو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة, بعث رحمة للعالمين, ولم يبعث لعانا, ولم يكن فظا ولا غليقًا ولا ضاي 
بالأسواق:» 

لا يدفع بالسيئة السيثة, وإما يعفو ويصفح, إنه المين اللين الذي يحب الرفق في الأمس كلهء إنه السخي الذي يفضل في مخائه اليج 
المرسلة» إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيٍ الذي ثتعدى رحمته الإفس والجن, فتتسع أرجاقها اتمل اببوان الأعم اذى حش ا 
يحس الإنسان, ويتوجع ويتألم ويبكي ولكن بغير دموع» ومبهما تكلم اللسان وأفصح البيان فهييات أن يعرب عن معشار معشار ما بلغه 
سيد الأبرار من علو شأن في ,ريم الأخلاق وطيب الخلال وجميل اللحصال» ولن يقدره إلا العليم الخبير الذي منحه وأعطاه وأعلن 
با كد الكلام وأقواه أن عطاياه ستتوالى حتى يتحقق رضاه ولن 

يروم مخلوق ثناء على أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بعد ما أثنى عليه الحلاق فال وهو أصدق القائلين: إن وَالْعَّم وما 
إسطرودَ» ما أن بنعمة ريك بمجنون» وان أ لأجرا عير ممنون» انك لكل خاقٍ عظم | .١‏ 

جاذبيات متعددة تلك التى تستبوي القلوب والأفئدة, أعى من الملك الأخل على علد مذكن وم بريظاعة بحية ومصطفامر ومناقن 
عزهرية اق االطاعر فاه تعلية قد وهاي ؤم والهلاق مظيمة شري الناد: رتور البنيد والقتارة .فالا عن آنا ببسل الثاتن 
إليه من كل حدب وصوب, وأن يأتيه الدانون والقاصون رجالا وريانا ليشبدوا منافع لهم, ولا غرابة في أن يجتمع الناس على طاعته, 
وان يتعاهدوا على حمايته, ويبايعوه على ان موه ثما مون منه أساءهم واولادهم وانفسهم. 


حل .5112111612 


١‏ الجاد دوك 


يتاسبق ابجميع في البذل والعطاء ويتنافسون في التضحية والفداء, وما نبأ الفدائي الأول في الإسلام علي بن أبي طالب ببعيد عن الأفهام؛ 
وما أكثر الذين حملوا أرواحهم على أكفهم فداء للدعوة والداعية صلى الله عليه وسلم, يا اركصن الذتادكيها افون لكام وال اك 
والحاح أبي بكر على الإذن له في مبارزة ولده ومكافة أمين هذه الأمة أبي عبيدة ومواجهته أباه, وبلاء طلحة الذي أوجب يوم أحد, 
ومنالحة سعد وتدرع أبي دجانة للني صل الله عليه وسلم, وتلقيه السهام دونه, كل هذه مواقف جلتها الأيام لأوائك الأعلام في سطور 
من نور, وحفظتها ووعتبا صدور عرفت أن لحق فرسانه وتجعانه عرفوا به, وما كان ليعرف إلا ببم. 

.4-1 سورة القلم الآيات من‎ ١ 

ويصف هذه المواقف العظيمة ويسجلها لأنصار الحق, عروة بن مسعود بن معتب الثقفي, سفير قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
ومفاوضهم الاول بعد ان ابلغهم بديل بن ورقاء بنية المسلمين وقصدهم, فم يقبلوا منه ذلك واتهموه بمصانعتهم» ويعنينا من وصف 
عروة الجزء أو القدر الذي يجري فيه الحق على لسانه شبادة تالدة خالدة ملحير قرن وخير أمة. 

ولا يفوتنا أن أسجل موقف الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن مسعود, فعروة عمه, لكن ولاءه لدينه وعقيدته, قال عروة ع أن 
أعلبه لنبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أعلمه بديلا: "أي مد أرأيت إن استأصلت أمى قومك, هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها, وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو بكر رضي الله 
عنه: امصص بظر اللات ٠1‏ ٍ ٍ 

انحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: ابو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كان لك عندي لم اجزك با لاجبتك قال: 


وجعل يك النبي صل الله عليه وسل, فكلها تكلم أخذ بلحيته, والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه سلم ومعه السيف 
وعليه المغفر 


١‏ بظر: بفتح وسكون قطعة لحم تبقى في فرج المرأة بعد الكتان, وهو تحير من أبي بكر لعقيدة عروة وطاغيته اللات, وتسفيه لادعائه 
وأضرابه أن اللات بنت الله, فلو كانت كذلك لكان لها مثل ما للنساء, وقد غضب أبو بكر لله حين اتبم أصحاب النبي بالفرار, وبأنهم 
أشواب أي أخلاط أو أوباش بمعنى أخلاط من السفلة, وفيه إباحة ذكر ما يستبشع من الألفاظ للتغليظ على أهل الباطل إخزاء لحم. 
فكلما أهوى عروة بيده إلى لحي النبي صل الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف, وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة, فقال: أي غدر! ألست أسعى في غدرتك؟ 

وكان المغيرة حصب قوما في الجاهلية, فقتلهم وأخذ أموالهم, ثم جاء فأسل, فقَال النبي صل الله عليه وسل: "أما الإسلام فأقبل وأما المال 
فلست منه في شيء" , ثم إن غروة جعل يرمق أضان لني صل الله عليه وس بعينيه, قال: فوالله ما تخم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم, فدلك بها وجهه وجلده, وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» 
وإذا تكاموا خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون إليه النظر تعظيما له, فرجع عروة إلى أصحابه, فقال: أي قوم! والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أححابه ما يعظم أصعاب مد -صل الله عليه وسل- ممدا. 

والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم يدلك بها وجهه وجاده, فإذا أمرهم ابتدروا أمره, واذا توضا كادوا يقتتلون على 
وضوئه, وإذا تكاموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له, وإنه قد عرض علي خطة رشد فاقباوها"٠.‏ 


١‏ تيح البخاري مبامش فتح الباري كاب الشروط, باب الشروط 2 الجهاد والمصالحة م أهل ا حرب وكابة الشروط ج21 
ص 7560-/75. 


المطاع فيه: السنة أو الحديث 
المطاع فيه: "السنة أو الحديث": 


511216120 0. 


١‏ المحلد الأول 


هذا الذي أمى الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه, وتطلبته شخصية المطاع: ليس هو إلا السئة أو الحديث بكل الإطلاقات 
علييما غند الأصوليين أو الفقهاء أو احدثين دبل واللغوبيت أيضاء فالسنة عندهم هي الطريقة والسيرة ممودة كانت أم مذمومة, والحديث 
هو ما إستعمل في مقابلة القديم فيرادف الجديد, أو ما يدور على لسان الشخص, وقد يعبر به أو يحي به الفصل والإشارة والوصف 
والعوو عار بد ون ساديك كل ينها وريه عنه. 1 ١‏ 
والأصوليون يعتبرون السئة بمن صدرت عنه فما جاء عن الننى فهو سنة أو يقابلون بها القرآن, فالسئة ما جاء عن النبى صل الله عليه 
وسلم, والقرآن هااتجاء بعن: الله تعالى بواسطته, فهي عندهم 0 البدعة, وعند الفقهاء تستعمل السئة باعتبار كوئها دليلا الأحكام 
المستنبطة, وأيضا باعتبار كونها وصفا للخك, فهي تغاير بقية الأحكام الخمسة نعني الوجوب والإباحة, والكراهة والحرمة. 

وقد يعرفونها م يدين وقوعها وتحققها فيقولون: السنة ما واظب عليه النبي صل الله عليه وسَلم وأظهره في جماعة, ولم يدل دليل عليها 
من الكتّاب, وأما امحدثون فإنهم ينظرون إلى ابي صل الله عليه وسلم من خلال كونة قدوةر فكل ما صدرعته من فول أو.فغل. أو 
وصف خلقي أو تقرير فهو سنة, ويطلق الحديث عند جمهورهم مرادا به هذا المعنى, ويندرج فيه أيضا المضاف 

إلى الصحابي والتابعي ثقة بالصحابة والتابعين, فهم إما مقررون 5 مقتدون متبعون أو مستنبطون مجتبدون, وهم في ذلك مقدمون 
لمعاصرتهم نزول الوحي ومعايشتهم التشريع أو لقربهم منهما. 

ولقّد غلب إطلاق المحدثين هذا على غيره من الإطلاقات, فالحديث أو السنة يطلق كل منبما على الآخر, ونتسع دائرة الإطلاق اتشمل 
كل ما لحياة من آفاق, فإذا أمر الناس بالطاعة ففيم يطيعون؟ والجواب في كل شيء حين يحيون وحين يموتون, حين يتحركون وحين 
إسكنون, حين يقيمون وحين يظعنون, في ام في عاداتهم, في معاملاتهم, رفي فرحهم وفي ترحهم, في كل نازلة تنزل بجم يدون 
للأسوة الحسنة توجبها, وفي كل واقعة تقع منهم أو معهم يصادفون له فيبا إرشادا كيدا قد يشاهدون الحادثة والتوجيه فيها, وقد يسألون 
من شاهد, وقد يشكل الأعى عليهم, فلا ينزاح الإشكال إلا بالسؤال لمن هو خبير بالحال. 

وهاك أمثلة للطرق ال تعلموا السنة من خلاها: 

-١‏ حوادث يعايشها النبي صلى الله عليه وسلِ, أو يطلع عليها فيتبين الحم فيها, ثم ينتشر هذا الحم بواسطة كثرة من سمعوه, وقد يرسل 
النبي صلى الله عليه وس من ينادي به الناس. 

روى الإمام أحمد بسنده عن أب هريرة رضي الاعنه أن برتتولة اللداضل الله عليه وس عى برجل بيع طعاما, فسأله: "كيف تبيع؟ ' 
فأخبره, فأوحي إليه: أدخل يدك فيه, فأدخل يده, فإذا هو مباول, فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلر: "ليس منا من غش"٠.‏ 

؟- وقد تقع الحادثة مع أحدهم, فيفزع إلى النبي صلى الله عليه وسل إستفتيه فيفتيه. روى قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم, أو سأله رجل فمال: بينما أنا في الصلاة, ذهبت أحك نفذي, فأصابت يدي ذكري؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل: "هل هو إلا بضعة منك" 7. 

وقد تقع الحادثة مع الشخص فيستحبي أن يسأل هو, فينيب من يستفت له. من ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: كنت رجلا مذاء, فكنت أستحبي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه سلء لمكان ابنته, فأمرت المقداد بن الأسود, فسأله فقال: 
يغسل ذكره ويتوضاً" ". ١‏ 

«- قد تقع الوقائع وتحدث الحوادث, فيتصرف النبي صل الله عليه وسلم بمقتضى الوحي الذي يوحي به إليه, ويحضر الصحابة, فيبلغوا ما 
رأوه, ويخبروا عما شاهدوه, وينقلوا ما سمعوه أداء لأمانة العلم, وخروجا من عهدة الكتمان, وطلبا للثواب والأجر, وذلك كثيرا وأكثر 
الأحكام الشرعية انبنت على هذه الطريقة في النقل, فعلمنا بواسطتها كيفيات وضوئه واغتساله وتهمه 


.. الفتح الرباني جه١ ص وه, وهو صحيح الإسناد وسبة الشيخ الساعاتي إلى مس والترمذي وابن ماجه والبويقي في السنن والحا‎ ١ 


512111612. "١ 


١‏ المجلد الأول 


؟ انظر معرفة علوم الحديث لحا ك ص 17 . 

“ رواه الإمام أحمد في المسند ج7٠‏ ص 9" حديث رقم 705)» ص5 4» حديث رقم 118, ورواه البخاري بتغيير يسير فتح الباري 
جا ص 2594 4و8. 

وصلاته وصيامه وحجه إلى غير ذلك ما يبلغ في الشبرة والكثرة حد الاستغناء عن المثال. 

5 إلى كل ما سبق حرص الصحابة على تمام الاستفادة من معليهم الأعظم صل الله عليه وسل, وحلاوة الاسقتاع يخالطته 
ومعااشته» ثم ولا بد أن يعلم أن الذي تكفل بحفظ القرآن كان ولابد أن يحفظ البيان له, وأن ببيئ كل الوسائل اللازمة لذلك, وأن 
يحفظ الحمم, وأن يقوي العزائم على خدمة السنة الغراء, والنبوض بواجب تبليغها وصيانتها من ضياعها, أو ضياع شيء منها أو امتداد 
يد العبث إليها, واستطيع أن نؤكد واثقين مطمئنين أن الحديث كله حفظ بواسطة الصحابة أجمعين, ولم تغب جزئية من جزئياته عن 
جموعهم, فإن غابت عن البعض فلا بد وأن تكون موجودة عند البعض الآخر, ولا يعقل ولا يقبل أن شيئًا من السنن قد ضاع أو غفل 
عنه؛ لأن معنى ذلك ضياع شيء من الدين ونقصان فيما أحك الله إكاله, واتهام لمن بلغوا القمة في حسن الالتزام بالتقصير والتفريط 
في واجبهم, وهم أعلى وأجل من أن يضيع منبم شيء كثر أو قل من السنة. 

"ويخطئ من يدعي أن بعض السنن فات الصحابة جميعا بعد أن رأينا مدى عنايتهم بهار وحرصهم عليها فكيف يغيب عنهم شيء منها, 
وهم الذين صحبوا رسول اللّه صل اله عليه وسلم نيفا وعشرين عاما قبل الحجرة وبعدها, شفظوا عنه أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركته 
وسكونه وقيامه وقعوده واجتباده وعبادته وسيرته وسراياه ومغازيه» ومزاحه وزجرهء وخطبه وأكله وشربه» ومعاملته أهله» وتأديبه 
فرسه» وكتبه إلى المسلمين 

والمشركين» وعهوده ومواثيقه» وأحاظه وأنفاسه وصفاته هذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة وما سألوه عن العبادات والحلال 
والحرام أو تحاكوا فيه إليه"٠.‏ 


.58 السنة قبل التدوين صا5»‎ ١ 


تعدو 

المامورون بالطاعة 2 دائرة متسعة الارجاء متعددة الاحاء, تتناول كل حياةهم وتضمن هم إن هم امتثلوها ونفذوا 1 ما فيها الخير 
لهم في عاجلهم واجلهم, في حالهم ومالطهم. ٠‏ هؤلاء المأموووت الطاعقاه الأقة الأعلام مادة الإسلام, جعلهم الله أمناء على وحيه بعد 
رسوله صل للد عليه وسلم, وحملة لشرعه ونقلة لحديه فنطقي أن يكونوا أرها خصية أمسكت الماء وانتفعت به فأنبتت الك والعشب 
الكثير. إنهم الجديرون بثناء رمم وتعديده لفضائلهم 2 رن موضع من كابه وعلى لسان ر حمته المهداة ونعمته المسداة. 

فهم الأمة الوسط, والوسطية تعني الحيرية, ومطاق الأفضلية المسببة بالأسباب القوية [و كَدَلكَ جَعلنا ف أمَةَ وسَطَا لتكونوا شُبَدَاءَ عل 
الناس ويكون الرسول عليكر شبيدا! .١‏ 

وما كانوا شبداء على الناس إلا بعد أن ملكوا كل مقومات الشبادة وحاذوا عناصرها, والحكم العدل أعن من أن يقبل شهادة المساوي 
١‏ سورة البقرة الآية رقم .١1‏ 

ناو قرا اله ار يلون 000 اعد ا ل عليه. 

الاب 5 اك اه 57 اكوا .١‏ 


نقل ابن كثير عن ابن عباس في قوله تعالى: ! دم حير مه أَْرِجَتْ لِلنّاسِ| قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١‏ المجلد الأول 


من مكة إلى المدينة, والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه, وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل, ثم الذين يلونهم, كا قال في الآية الأخرى: [وَكَدَِكَ ك0 وسطًا لتكونوا شبَداء عل النّاس | الآيةم. 

والثناء على مجموعهم في كاب الله كثيرا ناهيك عن اختصاص العديد منهم بفضائل, اقتضت أن ينزل الله فييم قرآنا يتلى إلى يوم الدين. 
إنبم خير القّرون السابقون الأولون الراضون والمرضيون المقبولون الذين حذرنا من اللحوض فيهم, أو النيل منهم, وأعلمنا أننا لو أنفقنا مثل 
روي بده 

إنهم نجوم الهدى ومصابيح الدجى وأيادي النلدى وليوث الفدا, حرصوا على الفضل حرص الضنين وبذلوا في بلوغه كل نفيس ومين 
كان 


.11١١ سورة آل عمران الآية رقم‎ ١ 

؟ تفسير ابن كثير ج١‏ ص91" 

منبم الصديق والحواري والأمين والفاروق والفدائي والكريم الحبي والفطن الذكى» فكل من رآه صل الله عليه وسلم مؤمنا به ومات 
على إسلامه فهو الصحابي, إذا كانوا طبقات, فكان منهم البدري. 

ولعل الله اطلع على أهل بدر, فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وسبقه المبشر بالجنة من سابقيهم إلى الإسلام فالأقدم صعبة 
في الزمان وتلاه من حضر بيعة الرضوان ثم أسلم يوم الفنت» ثم من شبد حبة الوداع وهم جموع لا يحصون. ذكر البعض أنه حضرها 
ابتيزة” الغا جوذاه اللفكن الفا اخرين» المهم أنبم كانوا كثرة كاثرة مستكثرة, وما كانت كثرتهم قط كغثاء السيل, وإنما كان الواحد 
منهم يفضل أمة. 

والناس واحد منهم كألف ... والألف كالواحد إن أمى عنى 

سمع هؤلاء أوامى ربهم بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم, فصدعوا لما وببروا إشخصيته, فالتفوا حوله كالشبب بالبدر أو كالجند بالعلم» 
وأحسوا بمسيس حاجتهم إلى إرشاداته وتوجهاته, ورغبوا فيما وعدهم به من الثواب العظيم والنعي المي إن هم علموا وعلموا غيرهم, 
وفمهوا وفمّهوا سواهم, وأخذوا وبلغوا من بعدهم, وكان لجو العلمي الذي أحاط بالدعوة وصاحبها منذ البداية أكبر دافع هم لطلب العم 
وحافز عليه, فأول ما قرءوا في كاب ربهم أ بالقراءة واشادة بوسائلها, ورأوا أن الوحي يحتاج إلى كتبة يسجلونه, وأنهم إن أرادوا 
قهر عدوهم المتربص ببم الدوائر فلا بد وان ياخذوا باسباب العم. 

كان قبوله صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر مبدأ تعليم من يجيد 

القراءة والكابة منبم عشرة من أبناء المسلمين فتحا لباب المنافسة في العلم على مصراعيه وانطلاقة كبرى في افاق العلم, ف يفك أن 
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5 االترغيب في طلب وحفظ السنة وتبليغها 
الترغيب في طلب وحفظ السنة وتبليغها 


١‏ المجلد الأول 


ويرغبهم صل الله عليه وسلم في طلب العل, ويرهبهم من كتمانه ويكفيهم أن يقرءوا: إن الِينَ َكتمُونَ ما أَنلنا من بيات وَامْدَى 
نعم يطردهم ربهم من رحمته, ويبعدهم عن ساحته جزاء وفاقا لما حاولوه من صد عن سبيل الله من خلال كتمان هداه, وإيصادهم 
باب الحير في وجه من ابتغاه, وبعد هذا الطرد وال بعاد .يتنوع التبديد لهم والإرعاد, فقّد يلجمون لجاما من نار وما اصبرهم علبيها. 
وفي المقابل تضاعف لمن عم وعلم الحسنات, وترفع لهم الدررجات حتى 

امورة القرة الكةاتةية 4 

في أثناء الطلب يسرع إلههم الثواب والأجر, فن سلك طريقا يلتمس فيها علما سبل الله له بها طريقا إلى الجنة, ويتوالى التغريب ويكثر 
في التفقه في الدبن وفهم أصوله وفروعه, والنهل من ,نبوعه, فن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 

وخير الناس من تعلم القرآن وعلمه» ويزداد الأ تخصيصا في شأن السنة فتتوالى النصوص في الأعى بحفظها وتبليغها, والحض على 
من يد الاعتناء ببا, والإشادة بفضل وشرف من ينتسب إليها, والتحذير من التزيد فيباء 

وقد جمع ذلك كله قوله صلى الله عليه وسل: 'بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, ومن كذب على متعمدا فليبتواً 
معقده مر 11 

هكذا يأمرهم بالتبليغ عنه لما يسمعوه, ويحدثنا أبي نجيح العرباض بن سارية فيقول: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد 
صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب, فقَال رجل: إن هذه موعظة مودع, فاذا تعهد إلينا يا رسول اللّه؟ 
قال: "أوصيكم تقرغ الله والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي, فإنه من يعش متك يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور, فإنها 
ضلالة فن أدرك ذلك متك فعليكم 

ووه اك رك وق ينه ضيه :دين ترون كان لاديف الأ يان راح ها كاصو يق لات وقوه كارف الل ف 
الباري ج/ صو ٠‏ *, ورواه الترمذي, كاب العلِ, باب ما جاء في الحديث عن بن إسرائيل رقم ١‏ حديث رقم 539* جه 
1 0 الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" .١‏ 

وما أكثر ما أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب, ثم ما أعظم دعائه بتحقيق النضارة والحسن والبباء والوضاءة في وجوه من سمعوا مقالته, 
فعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "نضر الله امرا سمع مقَالتي فبلغهاء فرب حامل فقه غير فقيه, ورب حامل 
فقه إلى من أفقه منه" 7. 

ومن ذا الذي لا يحرص على نضارة وجهه؟ ثم من لا يرضى أن يبلغ ما عنده إلى من هو أفقه به منه أو أوعى! ثم إن المبلغ صلوات 
الله وسلامه عليه جذببهم إليه ورغبهم في الإقبال على ما يقوله بتحينه أوقات رغبتهم وحاجتهم إليه, ولا يثقل علبهم, وإئما بتخولهم بالموعظة 
مخافة السامة والملل, وهو يترفق بهم ومهل في تعليمهم بحيث لو أراد اع عد .ما يؤل لأحضاة: ويكرر العبارة ثلاثا ليفهم عنه, ويحنو 
على السائل, ويرفض الاشتداد عليه, ويدني من مجلسه كل من يحتاج إلى أنسه, ويبسط من بشاشة الوجه وطيب انحيا وسعة الحم 
والصفح ما يحول عداوة اللخصم الألد إلى إقبال وحب وود, ويبذل العون المادي لمن يحتاج إليه, ومن هنا تنقطع أعذار الصادين وتسقط 
١‏ سنن الترمذي جه ص 4+ كاب العل, باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم ١5‏ حديث رقم 2751 ورواه ابن 
ماجه باختلاف بإسير, باب اتباع سنة رسول الله صل الله عليه وسلم حديث 4 ج١‏ ص15 , ورواه الدارمي في سننه ج١1‏ ص؛ 4, 
باب اتباع السنة. 

"' سنن أبن ماجه ج١‏ ص ؛/ء باب 418 من بلغ علما, حديث رقم »57١‏ وجامع الترمذي جه ص 74 كاب العلم, باب ما جاء 
في الحث على تبليغ السماع, حديث رقم /550. 
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١‏ المجلد الأول 


0 إقبال الصحابة على تلقى الاب والسنة 
إقبال الصحابة على تلقى الاب والسنة: 
ويل الكافة على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, يتلقفون ما ينزل من الوحي في تلهف واشتياق, ويأخذون البيان النبوي له والشرح 
التطبيقى لاوامه ونواهيه, ويذهبون لينفذوا ما تعلموه. 
"وني ذلك يقول أبو عبد الرحمن السلبي :١‏ 

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما, أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صل الله عليه سل 
عشر آيات» لم يتجاوزوها حت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن الع والعمل جميعا"؟. 
هكذا كانوا يعملون بما يعلمون ولا ريب في انتفاعهم بثّرة العمل على أنهم لم يكونوا على وتيرة واحدة, وانما كان منهم الملازم لرسول 
اله صلى الله عليه وسلم, وكان منهم المنشغل بشئون الحياة سقيا للزرع أو رعيا للضرع أو صفقا في الأسواق. 
كان منهم القاصون الذين يتواردون على المدينة من أطراف الجزيرة 
١‏ أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد اللّه بن حبيب بن ربيعة بالتصغير, ويكنى بأبي عبد الرحمن, لأبيه صحبة, وهو تابعي كبير, روى عن 
عمر وعثمان وعلي وسعد وغيرهم» وروى عنه إبراهيم النخعي . وأبو إسحاق السبيعي وابن جبير وغيرهم, وهو ثقة عند سائرهم وقد ظل 
أربعين سنة يقرأ القران ويعلمه الناس في مسجد الكوفة وتوفي سنة اثنتين وسبعين. طبقات ابن سعد ج” ص 2١١5‏ وتهذيب التبذيب 
ج05 صم ٠.١185 »١‏ 
* السنة قبل التدوين ص8 ه. 
وأنحائها فيقضون الأيام وربما الشبور ينبلون ويتعلمون, ثم يعودون إلى ذويهم معلمين مبلغين كثيرا ما يطيب لبعضهم المقام في الجوار 
التبوي, فلا يقوون على مفارقة النبي صل الله عليه وسل, ثم إنهم لم ينقطعوا للتلقي, ولم يتواكلوا فيقعدوا عن طلب الرزق, وإنما سعوا 
في مناكب الذلول ليأ كلوا من رزق رهم ويشكروا اول لكهم الدار ولا منعهم السى عل المعائن من سيلبا بأى .يه الونعي, 
وائما جمعوا خيري الأمرين, فإذا انشغل أحدهم بالسعي على عياله, استناب أحد جيرانه أو آله في حضور مجلس الرسول صلى الله عليه 
وسام؛ ليأتيه بخبر ذلك اليوم الذي استنابه فيه, ويأخذ كل من المستنيب والمستئاب نوبته, وعلى هذا المعنى ترجم البخاري في صميحه 
باب التناوب في العلم. 
من حديث عمر بن اللحطاب رضي لله عنه, قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا 
نتناوب النزول على رسول الله صلل الله عليه وسلم ينزلك يوما وأنزل يوما, فإذا نزات جثته بخبر ذلك اليوم من الوح وغيره, واذا نزل 
فعل مثل ذلك, فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته, فضرب بابي ضربا شديدا, فقال: أثم هو؟ ففزعت نفرجت إليه, فقال: قد حدث 
أمى عظي» فدخلت على حفصة, فإذا هي تبكئ, فقلت: أطلقكن رسول اله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدريم علش عل الي 
صلى الله عليه سلم, فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: "لا" قلت: الله أكبرا. 
١‏ صحيح البخاري ببامش فتح الباري ج ١‏ صهو١,‏ كاب العلم, باب التناوب ني العلم. 
معنى هذا أن البعض قد يكتفي بحضور البعض, وأنهم لم يلتزموا بالسماع مشافهة من الني صل الله عليه وسلم, نما كانوا عدولا 
مأمونين, يثق بعضهم في بعض, ولا يتطرق الشك إليهم, وقد عبر الصحابي الجليل البراء بن عازب الأوبي عن أخذ بعضهم عن بعض» 
فقال» "نا كل اد رع مناه عق ارنشول الله فيل :الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا, ونا مشتغلين برعاية الإبل وأصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسل, فيسمعونه من أقرانهم وممن هو أحفظ منهم, وكانوا 
إشددون على من إسمعون منه"1. ١‏ 
والنصوص في إقبال الصحابة على تلقي الاب والسنة كثيرة مستفيضة, والذي بتبادر إلى الذهن في هذا الصدد هو أن الصحابة رضوان 
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١‏ المحلد الأول 


الله علهم ملك عليهم القرآن عقوم ومشاعرهم وعكفوا على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه واستنباط أحكامه وفهم مراميه, وكان سمع 
هم به دوي كدوي التحل. 

ولم تكن السنة عندهم أقل درجة من القرآن, وإنما تواكب اهتمامهم به مع اهتماءهم بهاء نعم من الثابت أنهم عنوا بكابة القرآن أكثر 
ما عنوا بكتابة الحديث, بل ثبت بيهم عن كّابة شيء غير القرآن, وأمروا بحو كل ما كتبوه من سواه خوفا من أن يختلط القرآن بغيره, 
ومن اتكالحم على الككابة, وتركهم إعمال الذهن, فلما أمن ذلك منهم أذن لهم في كابة الحديث. ومن الحقائق المطوية في ثنايا الكتب 
أن الكثير من الحديث النبوي دون في العهد 

.١ معرفة علوم الحديث ص4‎ ١ 

النبوي أو بعده بقليل وقد سملت المراجع الموثوق بها أن هناك عددا من الصحابة كانوا كاتبين أو مستكتبين واشتهر نبأ صحيفة "الصادقة" 
لعبد الله بن عمرو بن العاص, وصحيفة "أبي هريرة" الت نقلها عنه تلميذه همام بن منبه المتوى سنة إحدى وماثة, وقد نقلت إلينا هذه 
الصحيفة كاملة واشفّلت على مائة واثمين وثلاثين حديغا, وكذلك كانت لجابر بن عبد الله صحيفة نقلها عنه قتادة بن دعامة السدوبى» 
كانت هنالد 'قضرفة عبد درق أى أو وخينها من :الصحت: ْ 
لكن بتي الطابع المعول عليه في الحديث في الحقبة الأولى, إنما هو الحفظ والإتقان والنقل الدقيق المتثبت لكل ما يسمع أو إشاهد من 
ادال او ارال صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم, وطاعة لأمى رب العالمين وانصرافا فطريا أو جبليا نحو الصادق الأمين, وتفاعلا 
مع ما تحلى له من اللحاق الكريم, وإحساسا نحو الصادق الأمين, وتفاعلا مع ما تحلى له من الخلق الكريم, واحساسا بأهمية ما يطيعون 
فيه وأهلية من المأمورين بالطاعة لتلقي السنة وانسياقا لتحقيق سنة الله الماضية في إنفاذ ما وعد به من حفظ الكماب المستلزم لحفظ 
البيان والتفصيل له. 

واستجابة لذلك كله وتجاويا معه كان حرص الصحابة على السنة, وميد اهتمامهم بهار وعظيم إقبالهم على تحصيلهاء وانضم لذلك كله 
إحساسهم إشدة حاجتهم إلى معرفتها في تدينهم 

إنهم 0 المكّاب المنزل ينزل على النبي صلى 1 عليه وسل بالأمى المجمل من نحو أمرهم بالصلاة دون تحديد لمواقيتبا وكيفيتها وهيئاتها. 
فكيف ينفذون هذا الأمر؟ وك وجدوا في القران من أوامى ملة وأحكام 

عامة تحتاج إلى تخصيص, أو مطلقة تحتاج إلى تقير تقييد, فأنى لهم تفصيل المجمل, أو توضيح المبهم, أو تقييد المطلق, أو تخصيص العام 
بعيدا عن من أنزل عليه القران» وكلفه تكليفا جازما بالبيان له. 

فقال فيما أنزل عليه: وما رسلا من َك إِلَّا رجالا نوحي إِلَِم فَاسأَنُوا أَهْلَ الذي إن كنم لا تلو بالبينات وَالزي وَأرَنَا إن 
لدو لي للناسٍ ما ول م آمهم ا .١‏ 

ون 1-6 عشرة ا 3 ة من نفس نفس السورة يقول و عل من اثل ؛ بأساوب القمر ومن خلال أقوى طرقه: إوما أَنرْلنًا عليك الْكَابَ إلا 
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١ 158‏ وجوه ين المتة للقزان 

وجوه بين السنة للقرآن 

وحرنياة ليده القرانة 

تدور استعمالات اللغة لكلمة "بيان" ومادته على الوضوح والظهور والتفصيل والإفصاح مع ذكاء١,‏ وقد عرف ابن حزم البيان فقال: 
"كون الشيء في ذاته بمكما أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه, والإبانة والتبيين: فعل المبين وهو إخراجه للمعنى من الإشكال إلى إمكان 


١‏ المجلد الأول 


الفهم له بحقيقة, وقد يسمى أيضا على المجاز ما فهم منه الحق, وإن لم يكن للمفهوم منه فعل ولا قصد 

١‏ القاموس المحيط جغ ص505. 

إلى الإفهام مبينا, يا تقول: بين لي الموت أن الناس لا يخلدون» والتبيين فعل نفس البين للشيء في فهمه إياه وهو الاستبانة أيضاء 

والمنيك. هو الال نفسه). 

إذا تبين هذا نقول: قد أنزل الله القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, وكفل ة فيه لحم ما يصلح حالم ومالهم, وجعل منيج 

حياة لهم, وحتى تسن لهم حفظه, وبغهز لحم وعده بتيسيره للذكر جعله في الأعم الأغلب يملا لا يتوصل إلى مراد الله به إلا من 

خلال الرجوع إلى من أنزل عليه صلى الله عليه وسلٍ ربطا للدعوة بالداعية, وتوثيقا للصلة بين البيان والمبين. 

وما في أناييل رجو السنة إلى القرآن, واعتباره أصلها فكل ما بينته من الأحكام, أو أسسته بمعنى استقلالها ببيان حكمه راجع 9 

القرآن, فهو الذي أمى بطاعته صلى الله عليه وسلم, وحذر من غخالفته, وأمرنا بأخذ كل ما أعطانا والانتباء عن كل ما عنه تبانا, ولقد 

عى بك فهم الشافعي لهذا المعنى, وسبق ابن مسعود له بهذا الفهم, وكيف اعتبر أن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم صريحا مفصلا جاء 

ضمنا أو جملا في القرآن, على أن رسول الله صل الله عليه وس حين يتولى مبمة البيان لا يصدر عن نفسه, إنما يتبع ما يوحى إليه من 

ربه الذي أعان في وضوح تام أن كل ما يجيء به فعن الله: إوما ينطق عَن اطوىء إِنْ هوإلاً حي يوحى| *. 

١‏ الإحكام في أصو ل الأحكام ج١‏ ص5غ. 

" سورة النجم: 2 ع. 

فوظيفة السنة تفسير القرآن» والكشف عن أسراره» وتوضيح مراد الله تعالى من أوامره وأحكامه. 

والمتتبع للسنة من حيث دلالتها على الأحكام المتضمنة في القرآن إجمالا أو تفصيلا فسيلفيةها واردة على وجوه أربعة: 

الأول: قد ترد السنة موافقة لما في القرآن مطابقة له» فيكون ورودها على جهة التأكيد والتقرير والتقوية لما جاء فيه, وذلك كتوصيته 

بالنساء وحضه على الإحسان إلههن ومداراتين, فإن كل ما ورد في هذا الباب يعد تأكيدًا لما في قوله تعالى: | وعاشروهن بالمعروف 

ون موه فى أذ موا َب ويل اله يد حَيرا حث 5 

ا وقد ترد السنة بيانا لما أريد بالقرآن من خلال تفضيل جخله, أو تقييد مطلقه, أو تخصيض غامة, أو توضيح مشكلهء فن باب 
تفصيل المجمل ما وضحته السنة من مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وكيفيتها والحيئات التي تؤدى عليبا, وكبيان الأنواع التي تجب فيها 

الزكاة والنصاب الذي يجب ببلوغ المال حدهء والقدر اللخرج في كل نوع. فالقرآن إنما أمس بإقامة الصلاة, وايتاء الزكاة على جهة 

الإحمال, وتولت السنة تفصيل ذلك كله, ومثل ذلك في الحج, أوجبه القران على المستطيع, وأوجب إتمامه والعمرة على من شرع فيها, 

ثم جاءت السنة فبينت المناسك ووضحت كل الشعائر التي أمى الله بتعظيمها. 

وما من عبادة في القرآن إلا وهي محتاجة إلى البيان العمل لماء 

١‏ صورة اللهات 014 ٠‏ ل 

ومن باب تقييد المطلق تحديد اليد التي أم الله بقطعها في السرقة في قوله: |والسارق والسارقة َاقطعوا يا 15 با كسا نكالا 

من الله وله عَِيرُ حَكي | . 

فههنا أمى بقطع الأيدي وذلك عام في اليدين كتههما يصدق على الهنى واليسرى ويصدق على كل اليد من العضد إلى الكف» فهل 

تقطع اليدان أم الهنى أم اليسرى؟ وهل يكون القطع من العضد أم من المرفق أم من الكوع؟ إببام لا يرفعه إلا تقييد المطلق ببيان 

أن المقصود بالأيدي إحداهما والجنى بالذات, ثم يكون القطع من الكوع. 

ومن باب تخصيص العام توضيح معنى الظل في قوله: |الِْينَ آمنوا ولد يليسوا إجاتهم بطم أولنك ْم الأمن وهم مدُون| +» فإن 

الها اوشران :الله عليهم فهموا من الآية عموم الظل, ففزعوا فزعا شديداء فأي الناس لم يخلط إيمانه بظلم؟ فبين لهم النبي صلى الله 
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١‏ المجلد الأول 


ابل د المراد بالظلم هنا ظلم عخصوص لا عموم ظلم, وزدهم إلى قوله تعالى: [إِنْ الذرد لاز سول | .. 

ومن أمثلة توضيح المشكل ما جاء في قوله تعاللى: اوكا واخربو اس لين لك اليا الأييض من ابيط الأسود من المَجر| » 

فهم البعض 

١‏ سورة المائدة: وثظ. 

١‏ سورة الا نعام: م 

” سورة لقمان: .١"‏ 

سورة البقرة: ٠181/‏ 

يتبين له أحدهما من الآخر» فبين لهم النبي صل الله عليه سل إزاحة للإشكال أن المراد من البياض والسواد بياض الصبح وسواد الليل. 
ولا يخفى عليك أن أصل هذه الأحكام موجودة في القرآن, وغاية ما هناك أنه تطلب البيان من هو أعم بالقران. 

الثالث: من وجوه السنة للقرآن أن تكون دالة على حك سكت عنه القرآن كالحكم بطهورية ماء البحر وحل ميتته, وكتتحريم لوم اخمر 
الأهلية, وتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع, وتحريم ربا الفضل, وتحريم امع بين البنت وعمتها أو خالتها. 
فهذه الأحكام كلها استقلت السنة بتشريعها وليس للقرآن نص فيهاء لكنها لا تخرج عنه إذ لا سبيل للفصل بينه وبين السنة» أليس 
هو الام بهد كج ها فيا والاشاف كن كل عا تيك عنه: 

الرابع: قد ترد السنة ناعفة لحك ثبت بالكاب على رأي من يقول بنسخ السنة للقرآن» فهناك رأيان للعلماء في هذه المسألة» الأول قال 
به الأحناف لخوزوا فسخ الاب بالسنة المتواترة والمشبورة» وحجتهم في ذلك أن المتواتر قطعي الثبوت كالقران, والمشبور قد اكتتسب 
من الموة نظرا لاشتباره 2 أيدي العلماء» وجمل الفقهاء به ما يلحمّه بالمتواتر» والمتواتر والمشبور وحي غير متلو, فلا مانع من أن رسخ 
مهما الوحي المتلو, ومثلوا للنسخ بالمشهور بالمسح على الحفين وللنسخ بالمتواتر نسخ الوصية للوالدين ولسائر الوارثين لذوي القرابات بحديث 
"لا وصية لوارث" والرأي؛ 

الثاني» رأي اجمهور القائل: بأنه لا يجوز نسخ الكتّاب بالسنة سواء كانت متواترة أو غير متواترة» وقد استدل ابجمهور بقوله تعالى: إما 
تنسخ من آية أو ننسها تأت حير ينها أو مثْلها| ١‏ قالوا: وليست السنة مثل القرآن فضلا عن أن تكون خيرا منه» واستدلوا أيضا بقوله 
تعالى: م ,٠‏ فدل ذلك على أنه متبع لكل ما يوحى إليه» وغير مبدل له 
والقول بنسخ اله للكاب 08 تعطيل رك والقادة قر ان اجمهور أيضا بأن "مع نسخ الكمّاب بالسنة أقرب إلى صيانة 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن طعن الطاعنين فيه وبالاتفاق يجب المصير في باب بيان أحكام الشرع إلى طريق يكون أبعد عن 
الطعن فيه, وذلك أنه إذا جاء منه أن يقول ما هو مخالف للمنزل في الظاهر على وجه النسخ له, فالطاعن يقول: "هو أول قائل وأول 
عامل بخلاف ما يزعم أنه أنزل عليه» فكيف يعتمد قوله فيه؟ وإذا ظهر منه قول, ثم قرأ ما هو مخالف لما ظهر منه من القول, فالطاعن 
ا نا نان كيل نعدة؟ والى هذا أشار بقوله: |واذًا بدلا آية مكانَ آية واللَّهُ أعلر با يرل قَالوا إنا أنتَ مفتر 


"', ثم نفى عنه هذا الطعن بقوله: إقل اقل لله 


روح الْقَدسٍ من رَبك بالحق] ١‏ ففى هذا بيان أنه ليس في نسخ الاب بالكتاب تعريضه للطعن من الوجه الذي قاله الطاعنون» 


511216120 5/6 


١‏ المجلد الأول 


ونزى مع الإمام مالك والأحناف والمتكامين من الأشاعرة والمعتزلة جواز سخ الاب بالسنة» فكلاهما وحي من الله عن وجل بنص 
القرآن والمثلية أو الحيرية في المأتي به بدل المنسوخ أهم من أن تكون فيما لا يتلى في المصلحة أو الثواب. 

ثم إن النبي صل الله عليه وسلم حين يأت بسنة ناسفة لما في القرآن, لن يكون من تلقاء نفسه, وإنما التبديل بوحي من عند الله. 

ولا عبرة باعتراض المعترضين على الوحي, ووقوع النسخ فيه فاو أقنا وزنا لاعتراضهم ما سل شيء وما استقام شرع, فالمعترض الجاحد 
قد يكون مرد اعتراضه إلى بحوده؛ ألا ترى إلى تسلية الله لرسوله وتسريته عنه |قد تعار إنه لِيحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبوتك 
كن الظالمييَ بآيات الله دون , 

ثم إن فسخ القرآن بالسنة ليس إبطالا للبيان, بل هو نوع منه» فالنسخ بيان لأمد العمل باحك السابق, وإنباء له بالدليل الشرعي المتأخر 


١‏ سورة التحل: و ات 
؟ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص1 8-/89. 


م سورة الأنعام: #بم. 

بتي أن جواز نسخ القرآن بالسنة, وإن كان ممكن الوقوع عملا وشرعا إلا أننا نوافق القائلين بعدم وقوعه» والمسائل التي قيل فهما: إنها 
منسوخة بالسنة عند التأمل يتضح انها منسوخة بالقران. 

وقد أيد الشيخ الزرقاني رأي الإمام مالك وأصحاب أب حنيفة وجمهور المتكامين في هذه المسألت» ثم رأى عدم وقوع النسخ للكاب 
بالسنة, 9 اورد هلين الاعتراضين. 

القائلن أن يفوك إنعرع ال را اكوم اه اماد الله عليه وسل» وهذا ليس وحيا أوحى إليه به؛ بدليل العتاب الذي وجهه 
القرآن إلى الرسول في لطف تارة وفي عنف أخرى» فكيف يستقيم بعد هذا أن تقول: إن السنة وحي من الله؟ 

والجواب أن مرادنا هنا بالسنة» ما كانت عن وحي جلى أو خفى, أما السنة الاجتبادية فليست مرادة هنا البتة» لأن الاجتباد لا يكون 
إلا عند عدم النص» فكيف يعارضه ويرفعه؟ 

ولقائل أن يقول: إن من السنة ما كان أحادياء وخبر الواحد مبما صم, فإنه لا يفيد القطع والقران قطعي المتن» فكيف ينسخ بالسنة 
التي لا تفيد القطع؟ ومى استطاع الظن ان يرفع اليقين؟ 

والجواب: أن المراد بالسنة هنا السنة المتواترة دون الأحادية» والسنة المتواترة قطعية الثبوت أيضا كالقرآن» فهما متكافئان من هذه 
الناحية, فلا مانع أن .ينسخ أحدهما الآخر, أما خبر الواحد فالحق عدم جواز نسخ القرآن به» للمعنى المذكورء وهو أنه ظني والقرآن 
قط والقلق أضعك 

من القطعي فلا يقوى على رفعه» والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الأحادية» اعتمادا على أن القرآن ظني الدلالته ختهم داحضة؛ 
لأن القرآن إن ل يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت» والسنة الأحادية ظنية الدلالة والثبوت معا, فههي أضعف منه فكيف ترفعه؟ 
هل وكل ما مضى هو في وجوه بيان السنة للقرآن فيما يتصل بالأحكام أما في بيانها له في غير الأحكام؛ يقع على ثلاثة أضرب: 
الأول: ما يرد موافقا لما في القرآن فيكون موّكدًا له, ولا يخلو مع ذلك عن شرح وبيان؛ كديث اللحضر مع موسى عليه السلام في 
البخاري وغيره, فإنه يوافق القصة المذكورة عنهما في سورة الكهف. 

الثاني: ما يرد مورد التوضيح والشرح؛ ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسل: "يدعى نوح, فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم, فيدعى قومه, 
فيقال: هل بلغ5؟ فيقولون: ما أتانا من نذير, وما أتانا من أحدء يقال: من شبودك؟ فيقول: حمد وأمته" , قال: "فيؤق بكم تشبدون 
الفط بلغ تفلك قولة لل اق" د كلك جملا ف أله وسطا لدكووا شبذاة عل النامى. ويكوت السو حك شريدا 5 رميز 
البخاري والترمذي. 


١‏ المجلد الأول 


الثالث: ما يرد على طريق الاستقلال؛ ومن أمثلته حديث جري العابد, وحديث الأبرص والأقرع والأعمى, وحديث الصخرة؛ فهذه 
الأخاديك وما فى 

.16-١0/ص‎ ٠7ج مناهل العرفان‎ ١ 

معناها مؤكدة للمقاصد الت جاء بها القران» وحكتها تنشيط المكلفين وتنبيه الغافلين". ا. ها. 

وبعد هذا الإسباب في بيان وجوه السنة للكّاب, قد يقول قائل: كيف تزعمون أن السنة مبينة للكّاب؟ أو أنه محتاج إلى بيان وقد قال 
الله فيه: إوما من داية 8 رض و طَائر يطير ايه ِل مم أمتالك ما فَرَطَنًا 8 الْكَّابِ من شي 2 ثم إلى روم يحَشَرونَ| . 

وقال أيضا: ميم ثْ في كل أمه مهدا لهم من فم وَحننا بك مدا علّ عَوْلاء وراك الاب بيانًا لكل شَيءٍ وهدى 
رجه 5 سينا 3 

هَل هذا التبيان والتبيين استقيم ما تقولون من أن السنة مبينة للكتاب؟ والجواب الذي لا يبقى معه ريبة لمرتاب هو: إن بيان السنة 
لكاب متضمن فيه فهو الذي أمى بطاعتها, وأَخذ ما فببا, والانتباء عن نواهيها, وهو الذي نطق موكلا إليها مبمة البيان» ولسنا نقول: إن 
السئة قد جاءت بما ليس في القرآن» وائما نقول: إنها فصلت ما أجمله وبينه, وهي منه محفوظة بحفظه» واستطيع أن نقرر في يقين أن 
الصحانة توضوان الله عليهم أجميعن أقبلوا على السنة طائعين, مطيعين أعس رب العالمين» متجاوبين مع طبيعة الدعوة والداعية, محَمَقّين 
تديغهم من خلال انكجابهم عليها, منفذين أوامى الله ع وجل ومطلوبه منهم من خلال بيانها وتوضيحها. ٠‏ فإذا قال الله في وصف حبيبه 
١‏ الحديث والحدثون» صهع. 

١‏ سورة الا نعام: م 

* سورة الع 14 


سل سسا 


إوانك لعل خلق عظم | | وأرادت عائشة رضي الله عنها أن تجيب سائلها عن هذا اندلق العظيم» الجواب المقنع الموضم طاب لا أن 
تقول: "كان خلقه القران" ٠‏ على ما رواه مسل. معنى هذا أنه تمثل القرآن فكان قرآنا يمثى على الأرض. 

وتمثل أصحابه خلقهء فهو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, وأي اللخلق أرجى لله واليوم الآخر من أصماب 
عمد؟ وأي الناس أذر لربهم منهم؟ إن منهم الأرجى والأذكر والأتقى والأشكي بل هم جماع الفضائل كلهاء واختارهم الله ليكونوا 
مادة دينه» وحمل شر عه ونقلة وحيه» وألزمهم كلمة التقوى» وكانوا أحق بها وأهلها فاستعذيوا الصعاب في سبيل خدمة عقيدتهم سألوا 
لالد وتحققوا ودققوا طلبا للفهم وطمعا في الحضمء حضروا وشهدوا, ثم بعدوا في الأرض يبلغون ما شبدوه 
ويدوا :بم كانوا موصلين جيدين لنور النبوة وإشراقها إلى كل من لقوا, فإذا بهم وترون كام السحر فمن ,لنزه علا ضعوه» فشا دف 
دعوتهم صدى طيباء ولقيت تجاوبا سريعا, وآتت أكلها أضعافا ا القاوب ويقينا تفعم بها الأفئدة» وتأثرا بالرسالة 
والرسول إلى حد أن هناك من المبلغين المدعوين من أتحرجه الشوق من بلده وولده, وقصد المدينة يريد لقاء لني صل الله عليه وسلم غير 
مكتف بما حدث به عنه» بل متطلعا إلى رتبة المشافهة والأخذ المباشر من صاحب الرسالة في العرض والقراءة على المحدث. أخرج 
لنا البخاري إسند عن انس بن مالك 

رضي لله عنه قال: "بينما نحن جاوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد, دخل رجل على جمل, فأناخه في المسجد, ثم عقله» ثم 
قال لهم: أيكم حمد؟ والنبي صل الله عليه وسلم متكع بين ظهرانيهم, فقلنا: هذا الرجل الأبيض ابن عبد المطلب» فمّال له النبى صلى الله 
عليه وسل: "قد أجبتك". فقال الرجل للنبى صل الله عليه وسل: إني سائلك, فشدد عليك في المسألة, فلا تجد على في نفسك, فقال: 
اسغنا بذا لك" وتان أسا لك ريلك زيمن فلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: "الهم نعم"؛ قال: أنشدك بالله الله أمرك 
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١‏ المجلد الأول 


أن تصلي الصلوات نمس في اليوم والليلة؟ قال: "اللهم نعم" , قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشبر من السنة؟ قال: "اللهم 
نعم" قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة ذبن اجا خيها ف هن" فقال النبي صلى الله عليه وسل: "اللهم نعم 
, فقال الرجل: آمنت بما جثت به» وأنا رسول من ورائي من قو, وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد"٠.‏ 

فضمام بن ثعلبة لم يكتف هو ولا قومه بنو سعد بن بكر بن هوازن با أعلمتهم به رسل رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإثما جاء يسأل 
عن أركان الإسلام» ومع أسئلته إسبق عليه ببا, اذا طلب هو وقومه؟ طلبوا ما عبر عنه المحدثون بعد بعلو الإسناد, ومن هنا قالوا: 
إن علو الإسناد سئة لما أن ضماما فعله وأقره عليه صاحب الشرع, فلم يكر عليه. 


١151-١ صحيح البخاري "كاب العم" هامش فتح الباري ج١ ص8ه‎ ١ 
وعلى شاكلة ضمام قدمت الوفود من السهول والاكام» بل ومن كل مكان تطلب, وثتلقى وتعود إلى قبائلها مبشرة بالدين الجديد, وبذا‎ 
ذاعت السنة وشاعت وطبقت الآفاق, واشتبرت وانتشرت في كل مكان, وكان وراء انتشارها واشتبرها عوامل نوجزها لك فيما يأتي.‎ 


9 عوامل وأسباب انتشار السنة في العهد النبوي 


عوامل وأسباب انتشار السنة في العهد النبوي: 

لم ينتقل تمتو اكه صلل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والسنة مشهورة منشورة في جزيرة العرب وخارجها. 

أما جزيرة العرب؛ فقد دخل أكثرها في قر الله أفراحاء :وما خارج الجزيرة؛ فقد ترامت إلهم الأخبار الكثيرة عن هذا الدين الجديد, 
ووصلت كتبه صلل لله عليه وسَلم ورسله إلى قصور كسرى وهرقل والمقوقس وأمراء الحيرة وغسان, وغيرها من البلدان, مما يطمئن 
الباحث معه إلى أن يقول: إن السنة قد انتشرت, وملأت الآفاق, وصاحبها ما زال بعد يصدع بأمى ربه, ويبلغ ما أوحي إليه. 

وقد كانت:هناك عوامل وراء انثشار السنة أهمها: 

١‏ - نشاط ابي صل الله عليه سلم, وجده, واجتهاده في تبليغ الدعوة» فا ترك سبيلا إلى نشرها إلا وسلكه, وما وجد بابا يمكن أن يفتيح 
أمامبا إلا وطرقه» عرض نفسه على القبائل» غير آبه بما لاقى من صنوف الأذى» ويا لمول ما لاقى» فا وهن لا أصابه في سبيل الله 
عا ونا استكان» وانما صبر, وثابر» وجاهد في الله حق جهادهء وأتقن, وأحسنء فأنجز له الوعد 

المبذول إإنَا لا نضيع أَجرَ مَنْ أَحسَسَ عَمَلا| , فوجدت دعوته طريقها إلى قلوب الناس, وتبوأت السنة مكانتها عند المسلمين المستجيبين 
لما دعوا إليه. 

-١‏ طبيعة الإسلام ونظامه الجديد» الذي جعل الناس يتساءلون عن أحكامه وعن رسوله وأهدافه» فكان بعض من يسمع بالدعوة 
يقبل على رسول الله صل الله عليه وسل يسأله عن الإسلام, فيعلن إسلامه, وينطلق إلى قومه ليبلغهم ما رأى, ويخبرهم ما سمع. 

#- أشاط أصعاب النبي صل الله عليه وسلم في تلقي السنة, واندفاعهم في طلب العلم, وحرصهم على كل ما يصدر عن معليهم حرص 
الضنين» وقد مى الكثير من صور تكريمهم له, وتهافتهم على وضوثه, وأتمارهم بأمره» وابتدارهم إلى طاعته. 

- دور أمبات المؤمنين: 

لا شك أمن قن بدور بارز في نشر السنة وتبليغها, وأسبمن بنصيب موفور في تبليغ الدين إلى نساء المؤمنين, ففعلوم أن هناك مسائل 
كنيزة سدق يغي الراة أن انيما مرو الريعل »برق كل أنين. ايكون كاه ة مجالسة الرجال له, فقلن: غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يوما 
نفصبن بيوم» ثم ثم كان تقدير الله عن وجل واختياره أساء نبيه, مسلمات مؤمنات قانتات تائيات عابدات ساتحات عالمات محدثات 
مشتبرات بالحرص عل ذك ما يتل في بيوتهن من آيات اللّه والحكمة» وشاءت حكمة العلى القدير كثرة عددهن» فاجتمعن في عصمته, 
وبلغن أسع أسوة» ونبغ منبن الكثيرات. ١‏ 

فعرفت الصديقة بنت الصديق بسعة العلم, ورحابة الأفق, والسؤال عن كل شيء, ومراجعة الك للتثبت منه» واشتبر عن السيدة الجلياة 
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١‏ الجاد دوك 


أم سلمة اللباقة وحسن التصرفء واشتهرت السيدة زنب بنت محش بالنسك وكثرة العبادة» وما أعظم ركه خريرة بنك الخارث عل 
ذويباء 

ه- النساء الصحابيات شاركن بدور في تبليغ السنة, لا يقل على دور الصحابة, واضطلعن مع أمبات المؤمنين بتبليغ أحكام الدين, وحفظ 
ما خض التساءء ولا متبيل إلى خيرة الرجال بده .وها أكثر ها تقر ى الستة مخ ساولات واستفسارات: ومناقشات ضسائية, وقضايا 
فرضت نفسها على الفقه الإسلاي, ونباً ذلك كله مستفيض. 

5- ومن الأسباب التى أدت إلى انتشار السنة؛ الرسل الذين بعثهم وله الله مل الله عليه وسلم إلى القبائل». والى الملوك .والأمراء» 
وغالبا ما أرسل معهم كتبا يبين فيها جوهر دعوته» ويدعو إلى متابعته فا أن استقرت الأمور في المدينة المنورة» حتى خرج أولئك الرسل 
يطوفون البقاع, ويجوبون الأسقاع ملين بزاد روحي ومزودين بمنبج متكامل وبطاقة حماسية» فهم ميسرون لا معسرون, ومبشرون لا 
منفرون, على نحو ما اهس معاذ بن جبل وابو موسى الاشعري حين ارسلا إلى العن, وهم عادلون له جائرون» وبلغاء وليسوا عبياء» وقد 
اشتبر العام السابع من الحجرة بإرسال الكتب» فبعد صلح الحديبية, ووضع الحرب بين المسلمين, وبين أعدائهم, كانت الفرصة سانحة 
نتحرك سياسي محسوب, وني يوم واحد انطلق ستة نفر إلى جهات مختلفة يتكلم كل واحد بلسان القوم الذين بعث إلهم. 

فقد اشتهر أنه راسل رسله إلى قيصر الروم» وإلى أمير بصرىء وإلى الحارث بن أب شمر أمير دمشق, ومن قبل هرقل, يدعوهم إلى 
الإسلام» يا وجه كتبه إلى النجاشي ملك الحبشة, والى كسرى ملك الفرسء وإلى المنذر بن ساوى ملك البحرين» وأرسل كتبه 
ورسله إلى عمان والعامة وغيرها. 

وكان الرسل يجيبون عما إسالهم عنه الملوك والامراء ورؤساء القبائل, و.يبينون لهم الإسلام وغاياته على ضوء ما يزودهم به الرسول 
صل الله عليه وسلم من التوجيه والإرشاد» وكان صل الله عليه وسلْ يولي على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم» ويمدهم بمن يفقههم 
ويعلمهم. 

- الفتح الأعظم: 

بعد أن نتقضت قريش عهدها مع النبي صل الله عليه وسل, وأعانت بكرا على خخزاعة, فبيت الحزاعيون بالوتير مجدا, وقتلوا ركعا وسجدا, 
وقدر الله امخرج للمضطهدين في مكة: الذين لا يحدون سبيلا للفرار بدينهم, ويبقهم الحرص على الوفاء مككلين في أغلال الظلم والصف 
القرثي, فسار النبي صلل الله عليه وسلم في جيش عرمرم قوامه عشرة الاف مجاهد, لم تشهد له جزيرة العرب قبل ذلك نظيراء» ودخل 
مك فاتحا منتضرا فرحا مستبشرا بنصر الله والفتح المبين» وخطب في جموع الذين آذوه وطردوه, وشملهم بعفوه وصفحه اجميل» واشتهرت 
خطبة الفتح بما أرسته من دعائم, وأصلته من قواعد؛ كنبيه عن أن يقتل مس بكافر» وعن أن يرث المسلم الكافر, وعن أن تمكح المرأة 
على عمتها أو خالتها, وكتغليظه حرمة مكة, وزجره 

من نادى على ذلك اليوم أنه "يوم الملحمة" يوم تستباح فيه الحرمة, لكن الرءوف الرحيم اعتبره يوم المرحمة» ويوم تعظيم الحرمة, ولقد 
أذن يوم الفتح بدوال دولة الكفر» وسقوط معقّل المناوأة والمجاببة للدين الجديد. 

/- الوفود: 

كان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة, وبعده حنين في شوال من نفس السنة, ثم عاد النبي صل الله عليه وسلِ إلى المدينة, واستقبل 
فيها سنة تسع, تلك السنة التي عرفت بعام الوفود لكثرة الوفود التي وفدت على المدينة وجاءت من داني المكان وقاصيه, تتزود بتعالم 
الدين الجديد وتتعلم أحكالة 

وكان من هذه الوفود من يميم عن الى تفل انه عليه وسلم اللياللي ذوات العدد, ثم يقفلون عائدين إلى قومهم منذرين, وقد وقفت على 
نيأ الوفد الذي تزعمه ضعام بن ثعلبة. 

ومن الوفود التى قدمت المدينة وطار نبؤها, وعمرت برواية خبرها وفد عبد القيس» ووفود بي حنيفة وطبئ وكندة وأزدشنوءة» ووفد 
ملوك حمير ووفد ممدان. 

والحديث عن الوفود واثرها قٍ نشر السنة طويل. 


١‏ المجلد الأول 


و- جة الوداع: 

لقّد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق, وأنجز له ولصحبه الوعد الصدقء فكنهم من دخول البيت آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين, وأظهر 
لهم مكتون ما لا سبق لهم بعلمه» فكتهم من أداء الحج, وصعبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجة جموع غفيرة» ركفا مان 
الجامعة في يوم الحج الأكبر يوم أن أكل الله دينه وأتم نعمته ورضي الإسلام لهذه الأمة ديناء أبان النبي صل الله عليه وسلم في 
خطبة يوم عرفة الكثير من الأحكام منها: حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كريقة ]لهات لكان :متا وتعونب :ا واءالامانة 
ووضع ربا الجاهلية, وتحقيقًا لمبداً المساواة بين الناس كان أول ربا وضعه ربا عمه العباس» ومنع النسيء والتأخير للشبر ا حرام تأكيدا 
لما قرره الكتّاب» وبين حقوق الرجال والنساء, وحض على حسن معاملتين والترفق ببن» وأكد على أهمية ما أبانه من أحكام, ووجوب 
تبليغه إلى الأنام بقوله: "ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه" .١‏ 

وفي رواية: "ألا ليبلغ الشاهد متك الغائب ... ألا هل بلغت, ألا هل بلغت" *. 


١‏ كاب العلم, باب قول الني صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوى من سامع, ج١1‏ ص710١158-1,‏ صحيح البخاري ببامش فتح 
الباري. 
* المصدر السابق, كاب العلم, باب: ليبلغ العم الشاهد الغائب ج١1‏ ص8١ .5١9-1٠‏ 


هكذا انتشرت السنة في العهد النبوي» وأخذ تبليغها الطابع التكليفي, فإيضاها إلى الغير أمانة حب أن ؤدى إلى أغلهاء وق مؤديها 
الثناء عليه لرعايته إياها وحفظها. 

وصار الصحابة هم الأمناء عليها, ترى هل كانوا أهلا لتلك الأمانة؟ أم مضيعين لها؟ ذلك ما لا يقوله عاقل, إذ إن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين ما كانوا قط مضيعين ولا مفرطين أو مقصرين أو محدئين مبتدعين؛ وإنما كانوا المتبعين المقتدين الراعين للأمانة والمؤدين 
اء الحريصين على التبليغ المتحوطين في النقل المتثبتين في العمل والقول» فكيف كان حالم مع الحديث أو مع البقة؟ وما هو الدون 
الذي تمادوا في أدائه؟ وما طريقتهم في الأخذ والإعطاء لها؟ ذلك ما ستتبينه في المبحث التالي: السنة في عهد الصحابة. 


٠‏ المبحث الثاني: السنة في عهد الصحابة 

٠...‏ مدخل 

المبحث الثاني: السئة في عهد الصحابة 

مدخل 

لمحف الكاق السنةى تعهد الضهارة 

1 عرقت ا المداية الاهيةه ووالقت أنوار التطياك الزيانية بالعبانة بوالرقاية الكرية ورفق اميه عدا كيل الله عليه وس 
بالرسالة الحاتمة» وأنزل عليه اكاب المهيمن على ما بين يديه من الكتب المصدق للاء وتكفل المولى بحفظ ذلك الكتّاب» اجتمعت 
القلوب والألباب حول الرسالة وصاحبها, وأدرك المؤمنون الصلة بين الاب المنزل وبين أقوال وأفعال وصفات وتقريرات النبي المبلغ, 
شم ظهم وينم أن طاغة سول الله صمل الله عليه وس ف طاعة الدة وأت متايه مقابعة لد وضابحه مبايعة لدى وادركوا أنه اميم 
عن الله ما أراذة من تخلقه. 

فقد بين لهم كل ما احتاج إلى بيان» وقبلوا هم منه في ثقة واطمئنان» ولم يخطر ببال أحد منهم أن يترك قولا أو فعلا أو أمرا أو نميا 
من غير أن يلتزم به, وهذا الالتزام مبعثه الاقتناع التام, وهو التزام بالحكم باق بقاء الأحكام, ولا معنى لتعلقه بالأشخاصء فا كان الله 
ليأ بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته خسبء وإنما كانت الطاعة مبدأ يا كان الالتزام كذلك, والمبادئ لا تموت, ومن أبرز 
سماتها الاستقرار والثبوت» ولذه المبادئ رجاطا الذين يعتنقونها, ويلتزمون ببا, وبموتون دونهاء ولو وضعت الشمس في أيمانهم والقمر 
في شمائلهم على أن يتخلوا عنها ما تركوهاء وما ازدادوا إلا تمسكا بها. 


١‏ المجلد الأول 


ولم يعرف وإن يعرف أناس أَشد ارتباطا بمبادئهم من أصعاب رسول اله صلى الله عليه وسلم, بينما كان المصاب الجلل فيه يملك عليهم 
أحاسيسهم, ويكاد يفقدهم صوابهم, والعواطف المتأججة بالحزن تملا قلوبهم, وهو صل الله عليه وسلم مسجى بغطاء الموت» وما أطيبه 
حيا وميتا, بينما الحال كذلك إذ مهم يجتمعون في ثقيفة بني ساعدة؛ ليدبروا أ اسقرار المسيرة الرائدة» وتجتمع الكامة على أبي بكر من 
منطق أنه الصديق خير رفيق» فهو ثاني اثنين, وهو المأمور بتقدبمه للإمامة» ويتولاها أبو بكر قويا على أعبائها أمينا على مستولياتها, فهو 
المتبع المقتدى. 

فإذا ارين أ كان العرني اواشوأبالتفاق ف المديية أى أب وكا إلا أن نقذ يعنك أسافة عر طق أند أمن أمطناة :رس رك الله تيل اللد 
عليه وسلم, وما يكون له أن ينقض ما أمضى» وإذا عرض عليه المرتدون إسلاما بصلاة من غير زكاة, ولم تطب نفوسهم بأداء حق الله 
أ إلا مقائلتهم» فإذا عورض بأنهم موحدون قالوا: لا إله إلا الله, وبقوها تعصم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. 

أقسم بارا غير حانث ليقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة» واعتبر الزكاة حق المال, ولو منعوه عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى الني صلى 
الله عليه وس لقاتلهم عليه. 

وينشرح صدر اجميع لا انشرح له صدر أبي بكر ويمضي الصديق في طريق حسن الاتباع متجنبا الابتداع» فإذا أنته فاطمة الزهراء 
أسال 03 ١‏ ع 03 3 ع ع 

عن نصيبها في أبيهاء ما كان له ليجامل في دين الله أو يداهن, أو يصانع, أو يلاين. وإذا كان منطق أسوته أنها لو سرقت لقطع رسول 
اله أبوها صل الله عليه وسلم يدهار فإن أبا بكر يعلمها أن ما من طعمة يطعمها الله نبيه إلا #انت عي ةقرو له عا ناهر الاياة 
لا يورثون, وأذة ها ركرك مدق 

وإذا أمى الصديق خالد بن الوليد قائدا لجيوش التي تقاوم المرتدين وتعيدهم إلى حظيرة الدين» ثم قائدا لجيوش الفتتح العظيٍ لبلاد الروم, 
فن منطق أنه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه» وأنه نعم أخو العشيرة هو, ومن هنا حق له أن يبد به, ويتوعد: لينسين به 
الروم وساوس الشيطان. 

ولما عرض الفاروق على الصديق جمع القرآن استصعب أبو بكر هذا الأمى واستثقله من منطق حرصه على الاتباع» فكيف يقدم على 
عمل لم يعمله رسول الله صل الله عليه وسل؟ 

ومضى الحال على ذلك في أمورهم, وني جميع ما عرض لهم من قضايا سواء اتصلت اتصالا مباشرًا بالأحكام الشرعية؛ كقضية فاطمة 
بنت قيس وميراث الجدة» أو كان اتصاطا بالأحكام غير مباشر. 

وانظر إلى الحال نفسه مع الفاروق عمر, وهو من هو شدة في الحق وصلابة في السك به, وقوة عريكة في مجاببة مخالفيه, كان أقوى 
المعارضين للصديق في حرب المرتدين» مما حمل أبا بكر على أن يقول له: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام» وما كان ذلك من عمر 
0 ولا ضعفا, واثما 

كان خرصا كل الاتتاع :بوذا طعوز يد الكنان وشو يضق النخل قيل :21 ألذتتعفلس؟ تقال بلساة الأقتداء را عل مق :طلت فد 
الإيصاء بالأمس إلى من يراه أهلا لتحمل الأمانة, قال الفاروق: إن اله قا كع حى سي سن شمن رسول السام لفل 
وس حيث انتقل إلى الرفيق الأعلى من غير تحديد لخليفة بعده, وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» يقصد أبا بكر الذي عهد 
بالحلافة إليه. 

وبمضي الحبي الكريم ذو النورين على سنن اللحليفتين قبله, يأكل ا كان يأكل النبي صل الله عليه وسل, ويطعم مثل ما كان يطعم, 
ويتوضاً مثل وضوئه» ثم يقول: توضأأت وضوء النبي صلل الله عليه وسلم, وأكلت طعامه» وقعدت مقعده» ويحرص على إظهار السنة, 
فإذا قدر الله للفتنة أن تطل برأسبا, فكن دعاتها من إثارة نارها وتأجيج أوارهاء وراح عبد الله بن سبأ عدو الله ايودي الحبيث الذي 
تظاهر بمتابعة هذا الدين» وانطوى قلبه على حقد دفين» يبيج مشاعى الناس ضد الخليفة, ويمكن موجات الغضب من رؤوس الغوغاء, 
فيتكاثرون على المدينة, ويقتلون الخليفة عثمان وهو يقرأ القرآن الذي كان له معه موقف مد بكل لسان, واذا حدث ذلك كله فالناس 
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١‏ المجلد الأول 


بعد ما زالوا بخير, وما زال فيهم القائمون على الحق» المنصورون على من خالفهم. 

فإذا خرج الزيير وطلحة مع عائّشة مطالبين بدم عثمان» ولقّى جيشبم جيش على رضي الله عنه كانت السنة ثتوقد في قلوب القاطبة» 
فأصحاب اجمل يرون أنهم يوْازْرون الحق ويتكامون به» ولا يسكتون عنه حت لا يكونوا شياطين بك, وأمير المؤمنين علي يرى التريث في 
الأدن ولان قر الامين 

في العفو خير وأحب إلى الله من أن يخطئ في إقامة الحد» وإذا ذكر الزبير الحواري بحديث النبي صلى الله عليه وسل: "تقاتل عليا وأنت 
له ظال' , إذا ذكر بذلك رجع لتوه. 

وإذا احتدم النزاع بين علي ومعاوية» تحكمت السنة أيضا في الأعم الأغلب وذكر بعضهم بعضا بها. 

وأمثلة حسن اتباع الصحابة للسنة وتقفيهم أثرها في شأنهم كله ما جل منه وما قل كثيرة, وهاك مثلا يستدل به على ما كان منهم من 
حسن متابعة واصرار على الطاعة. روى ابن ماجه "أن عبادة بن الصامت الأنصاري» النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غزا مع معاوية أرض الروم, فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير, وكسر الفضة بالدراهم. 

فقال: يا أيها الناس إِنك تأكلون الربا! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, لا زيادة 
بينهما ولا نظرة" , فقال له معاوية: يا أبا الوليد» لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة, فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلِ, وتحدئني عن رأيك؟ اثن أخرجني اله لا أساكنك بأرض لك على فيها إمرة» فلما قفل لمق بالمدينة» فقَال له عمر بن 
الحطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته» فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك» فقبح الله أرضا 
لست فيها وأمثالك, وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه. واحمل الناس على ما قال, فإنه هو الآمر"1. 


١‏ سنن ابن ماجه ج ١‏ ص8/-9. 


؟.0٠‏ احتياط الصحابة وثثبتهم من الراوي والمروي 

احتياط الصحابة ولثبتهم من الراوي والمروي: 

دن 36 العيقانة كلقرق اللتريتك ماهر أو بوابطة ون تحيانه صل الله عليه وسل كانوا في مأمن من أن يكدذب على رسول الله 
صل الله عليه وسل» أو يدس في سنته فلا مكان للنديعة منافق أو تدليس غاشء إذ إن الوحي ينزل فيكشف زيف المبطلين ويظهر 
خباه: :حدر المنافقون أن كرل عم سورة تم عا في فلونيم قل اسرتوا إن الله جرع ما تحدرون | | 

وإذا عرض خلاف في مسألة ما, أو لاحت ريبة, فالملاذ موجود لا عليهم إلا أن يرجعوا إليه ليحسم أي خلاف ولتزول أية شبهة» 
بل ويندفع الخاطر أو الحاجسء فليا انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى, لم يكن هناك حارس للسنة, ولا وعاء لها إلا 
صدور الصحابة» ومن هنا نظروا إلها على أنها كنوز ثينة في صدور الذين أوتوا العلمء فلم إشاءوا أن يعرضوها في سوق الرواية اثلا يتخذ 
المنافقون من شيوع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريعة للتزيد فيها, وسلما لتزييف الحديث عن رسول الله, ولثلا تزل 
بالمكثرين أقداءهم, فيسقطوا في هوة اتخطأ, والنسيان ليكذبوا على رسول الله من حيث لا يشعرون. 

ومن هنا احتاطوا في الرواية, وتقللوا منها ليس إقلالا لشأنماء واما 


ة التوية: ع5. 
0 00 قال ابن قتيبة: "كان عمر شديدا على من أكثر الرواية» أو أى بخبر في الح لا شاهد له عليه» وكان يأمرهم بن 
لوا الرواية مريت دك أن لا يتسع الناس فيهاء ويدخلها الشوب» ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي. 
وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كأبي بكر, والزبير, وأبي عبيدة» والعباس بن عبد المطلب» 
بقلون الرواية عنه؛ بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة, وقال علي 


وم 511216120 


١‏ الجاد دوك 


رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم حديثاء نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدئتي عنه محدث استحلفته» 
فإن حلف لي صدقته, وان أبا بكر حدثني» وصدق أبو بك"٠.‏ 

والتزم الصحابة منباج عمر رضي الله عنه, وأتقنوا أداء الحديث, وضبطوا حروفه ومعناه, وكانوا يخشون كثيرا أن يقعوا في الخطأ لذلك 
نرى بعضهم -مع كثرة تملهم عن الرسول صل الله عليه وسلِ- لا يكثر من الرواية في ذلك العهد» حتى إن منهم من كان لا يحدث 
حديا في السنة» ونرى من تأخذه الرعدة يقشعر جلده؛ ويتغير لونه ورعا واحتراما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وشاهد هذا 
ما رواه ابن ماجه إسنده عن "عمر بن ميمون قال: ما اخطاني ابن مسعود عشية خميس إلا اتيته فيه, 

ْ ١ ١ تأويل مختلف الحديث» و”. ش‎ ١ 

قال: فا سمعته يقول بشيء قط: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ, فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم. 
قال: فنكس. قال: فنظرت إليه, فهو قائم محالة أزرار قيصهء قد اغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجه» قال: أو دون ذلك, أو فوق 
ذلك, أو قريا من ذلك, أوشيها بذلك"1. | 00000 1 ٠ ٠‏ 

ويصرح أنس بإسبب إقلاله الرواية فيقول: "ولا أني اخشى أن أخطئ لحدنتم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلل"7. 
ولشدة دقة أنس وحيطته في الرواية كان يقول عند فراغه منها: "أو كا قال". 

هكذا احتاط الصحابة رضوان الله عليهم في الرواية, وحاذروا الكذب عليه؛ ووضعوا نصب أعينهم شدة تحذيره منه» كانوا يعلمون أن 
كتبااعية لبين ‏ ككنن عل ادر وأن من كذب عليه متعمدا يلج النار, بل إن منهم من روى ذلك من غير قيد: "متعمدا". 

8 اعتبر صل الله عليه وسلم أن تحديث المرء بكل ما مع كذب, فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 'كفى 
بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" 8. 

١‏ سنن ابن ماجهء ج١»‏ ص .١١-1١١‏ وقال البوصيري عن إسناد هذا الحديث الذي انفرد به ابن ماجه: "هذا إسناد صصيح» واحتج 
الشيخان جنيع رواته". مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ج١ء‏ ص8 4» ورواه الدارمي ج١ء‏ ص١8.‏ 

ءا/ا/-١/ سنن الدارمي ج١» ص‎ ٠” 

٠‏ صعيح مس بشرح النووي ج١»‏ ص "/ا. 

وعن حمر رضي الله عنه قال: "بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع"٠.‏ 

ومضى يقينهم إلى أبعد من ذلك, إلى حد أن من حدث عنه بحديث يرى أنه كذب, فهو أحد الكذابين» والأخبار في تغليظ حرمة 
الكذب عليه تبلغ حد التواتره ولو لم يكن الكذب حرامًا ما كذب هؤلاء الذين صدقوا الله ما عاهدوه عليه. 

من هنا نستطيع أن نقول: إن أهم أسباب إقلال الرواية هو خوفهم من الوقوع في الكدب» وإشفاقهم على أنفسهم من أن يخطئوا في 
التقل, وتستطيع أن تضم إلى ذلك رغبتهم في أن يقتنع المنقول إليه الحبر فيما أخبر به» فلا بد أن يكون المنقول مما تقبله العقول حتى 
لا يكون فتنة ومحنة, قال ابن مسعود: "ما أنت تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة"8. 

وف نفس المعى يقول عل رضى الله غنه: “"حدثوا الناس با يعرفون أتحبون أن يكب الله ورسوله"", 

نار الفسانة عل اقيق ابرق فى هذا لدو فاضتو عن التحد ينعا لأ تدر حافة اانا خددية أن رفصا يكرا يعدن الفرائدن 


الدرينية. 
١‏ المرجع السابق ج١‏ ص 6-0/4/. 
* فتح الباري ج١‏ ص 975-980 7, 


١ 
لبت الصحابة رضوان الله عليهم:‎ 


١‏ المجلد الأول 


2ه 


عني الصحابة عناية فائقة بالأخبار» وبذلوا غاية اوسع في التثبت منها امتثالا لأمى الله تعالى ووقوفا عند هدى نبيه, فقّد قرءوا اه 
ين امنا ب جء: ل فاق يننا نوا أ تصيبوا قم لصيو على ما فم اد 3: 

ولا يعد تثبتهم من الأخبار واستيثاقهم طعنا منهم في راوي الخبر» وإئما هو حرص على سلامة النقل, واحتياط للأمس, وتقوية له) 
فأخذوا الحديث بحيطة بالغة وحذر شديد» فا اطمأنت قلوبهم إليه بحيث ل يشكوا في حفظ راويه أو ضبطه قبلوه وعماوا به من غير 
أن يطلبوا عليه شاهدا أو برهاناء وما تطرق إليه الشك استوثقوا منه وطلبوا وجه اليقين فيه. 

وقد ساق الإمام الذهبي شواهد ذلك عند ترجمته لكثير من الصحابة, قال في ترجمة أبي بكر: "وكان أول من احتاط في قبول الأخبار, 
فروى ابن شباب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءة إلى ألى بكر تلتمس أن تورث, فقال: ما أجد لك في كاب الله شيئا, ما علمت 
أن رسول لله صل الله عليه وس كر لك شيئا, ثم سأل الناس, فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها 
السدس فال له: هل معك أحد؟ فشبد حمد بن مسلمة بمثل ذلك, فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه"”. 


١ .5 سورة الجرات:‎ ١ 

تذكة الحفاظ ج ١‏ ص ", وجة الله البالغة ج1١‏ ص ١١8١‏ 

وقال في ار ع الذي سن للمحدثين التثبت في النقل, وربما كان يتوقف في عواوع . ارتاب, فروى الجريري عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد أن ابا موسى سل على عمر من وراء الباب ثلاث مرات, فلم يؤذن له, فرجع, فارسل عمر في أثره, فقال: لم رجعت؟ 
كال مك رشولة اله اضل الله عليه وسلم يقول: "إذا سلم أحدم ثلاث, فلم يجب, فليرجع" , قال: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعان 
كرجا بو قوسن مققها الوه و قر لجاوسع, افقلناة نا اناك تأخورنا. وقال: فهل سمع أ منك؟ فقلنا: نعم, كنا عه فأ ولد 
معه رجلا منهم حتى أنى عمر, فأخبره؛ أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صاحب آخرء ففي هذا دليل على أن اللحبر إذا 
رواه ثنتان كان أقوى وأرخ مما اتفرد به واحد, وفي ذلك حض عل تكثير طرق الحديث لكي برتقي عن درجة الظن إلى درجة العلم؛ 
إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم, ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد, وقد كان عمر من وجله أن يخطئ الصاحب على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم أن يقلوا الرواية عن نبيهم, ولئلا يتشاغل الناس بالأحاديث عن حفظ القرآن"٠.‏ 

./-5 تذكرة الحفاظ ج١ ص‎ ١ 

م.م. ١‏ تقد الصحابة للمتن 

نقد الصحابة للمتن: 

غالبا ما يأخذ الصحابي من الني مشافهة» وإذا أخذ عنه صل الله عليه وسلم بواسطة فغالبا ما برفع الحديث ولا يذكر الواسطة, 

وقد اتفق علماء اديت هغل أن الرواية ببذه الكيفية تسمى "مرسل 

اسان واتشرا ع أذ درس مسرن مره ولك ول ااماوت فل أن الطتعارة صارة زا لا ساو ررارة وا أ ر اله 
با 0 كد ندا ورا للرواية على النبي صل الله عليه وسل, فكل ما صدر عنه فوق المناقشة وفوق الشك والريب» فهو المعصوم 
من اللخطأً. 

تدور المناقشات إذن بين الصحابي والصحابي فيما رواه أحدهما ليس من باب تكذيبه, وائما من باب توهيمه أو توهيم الواسطة التي أ 
عنبا, ومعلوم أن كل ابن آدم خطاء, وأن كل كلام يؤْخذ منه ويرد عليه إلا كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسلي. 

وائما يقع الوهم عند الراوي الموثوق به وبعدالته» لواحد من الأسباب الآتية: 

-١‏ إن يحدث بما سمعه من النبى صل الله عليه وسلم ولا يدري انه منسوخ. 

؟- أن يمع له انقلاب بين شيئين أو لفظين» فيجعل كل واحد منبما مكان الآخرء وهذا هو"المقلوب". 
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١‏ المحلد الأول 


«- أن يقول مع رواية الحديث قولا من عند نفسهء متصلا بنص الحديث» فيظنه السامعون أنه مرفوع» وهذا هو "المدرج". 
؛- أن يروي الحديث في مورد يجعله بتحمل من المعنى أكثر ما يحتمل. 

25 أن للا بصيط لفل لوت صيك مانت المع 

5- ان يروي الحديث على غير وجهه لغفاته عن سبب الورود. 

١-أن‏ يقع له غلط فيروي واهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم إسمعه منه"٠1.‏ 

وقد اشتبر بالنقد من أعلام الصحابة: أم المؤمنين عائشة وعمر وابن مسعود وابن عباس, ولا سبيل إلى استقصاء الأخبار التي اتتقدها 
بعض الصحابة على بعض بالذكر, وإنما نسوق بعض الأمثلة التي يعلم بها مدى دقة الصحابة وثثبتهم في المروي» كا رأينا اسيتثاقهم من 
الراوي؛ وبالمثال يتضح الخال ويعلم أن ادافين :نا كانوا ولخ يكونوا زوامل أسفارة وتقلة أخبان ل خبرة لهم بباء ولا قدرة لدمهم على 
فهمهاء وإنما كانوا االفاهمين الحاضمين لما نقلوه الحافظين الواعين لما سمعه» الملتزمين جانب الأدب فيما قباوه أو ردوه. 

المثال الأول: 

روي ان عااشة ردت رواية من يفيد ان رسول الله صل الله عليه وس راى ربه ليلة الإسراء والمعارج, واعتبرت ذلك من اعظم 
الفرية, واعتمدت في رأمها على قوله تعالى: إلا تدر له الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف البير] .٠7‏ 

وقد فهمت من الإدراك في الآية الرؤية» وفهم العلماء منها الإحاطة". 

سورة الأنعام .٠١‏ 


“ الحديث والمحدثون ص ١/اء.‏ 
المثال الثانى: 


صم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "إن اميت ليعذب ببكاء الحي أو بيكاء أهله قليه نوو للك عنه أروغزيزة وغ وغيك الله 
بن عمر والمغيرة بن شعبة, لكن عائّششة رأت أن هذه الرواية تتعارض مع قوله تعالى: إولا تزر وازرة وزْرَ أَخرى] .١‏ 

فبرأت الراوين عن الكذب أو أسبتهم إليه فقالت: 'إنم تحدثوننا غير كاذيين ولا مكذيين', وقالت عن ابن عمر: 'يرحم الله اأنا غيل 
الرحمن أو غفر الله لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب» ولكنه نبي أو أخطأ", ثم ككرت أن الني صل الله عليه وسلم مى بدار رجل 
من الييود قد مات» وأهله يبكون عليه, وأنه قال: 'إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب" *. 

المثال الثالث: 1 ١‏ : 

رد عمر رضى الله عنه قول فاطمة بنت قيس" التى جاءته وأخبرته بأن المطلقة ثلاثا لا نفقة لا ولا كسوة, فال لها عمر: لا ندع 
كانه ماكو لامافة نينا لول احرأة لاضزرى اتناك آم شبيت »: 


.1/ سورة فاطر:‎ ١ 
١١١7-1١١١ منبج نقد المتن ص‎ " 


هي فاطمة بنت قيس بن خالد» القرشية» الفهرية» أخت الضحاك بن قيس وهي من المهاجرات الأول» طلقها زوجها أبو بكر بن 
حفص فأمرها النبي أن تعتد عند أم شريك, ثم عند ابن أم مكتوم» فلما انقضت عدتبا خطبها معاوية وأبو الجهم, فأشار عليها الني 
بأسامة بن زيد. "انظر الإصابة جع ص ه باك 

خة الله البالغة ج1١‏ ص47١.‏ 

ثم كان أن استفاض واشتبر قضاء النبي صلى الله عليه وس بأنه لا نفقة ولا كسوة للمبتوتة على نحو ما روت فاطمة, فاستقر العمل على 
المثال الرابع: 


مسالة الرضون فا مريت" الارد امي النن طناك عليه وسلم بالوضوء ما مست النار ثم نسخهء وبقى عدد من الصحابة يرون الأمى الأول 


لك 5112112 


١‏ المجلد الأول 


لعدم علمهم بالنسخ» ويرون إيجاب الوضوء من ذلك, ومنهم أبو هريرة» وقد انتقد ابن عباس رواية أبي هريرة» ووجد أن العقل لا 
يؤيدهاء ولعل خلافا وقع بين الصحابة في تعيين النائخ والمنسوخ قبل ان يصرح جابر ببيان ذلك فوجد ابن عباس أن الناعخ هو ما رححه 
العقل ولذلك وجه النقد لمتن الرواية الأخرى. ‏ , 5 ٍ ٠‏ 
وكان نقده منصبا على أن الطعام الحلال لا يمكن أن يكون سببا مؤثرا في نقض الوضوء فقال: "اتوضاً من طعام أجده في كاب الله 
حلالا, لأن النار مسته؟ " أما أبو هريرة لمع بيده حصىء وقال: "أشبد عدد هذا الحصىء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"توضئوا مما مست النار" فقد استبعد ابن عباس أن يكون أكثر الطعام الحلال ناقضا للوضوء؛ لأن النار مسته والمعهود في الشريعة أن 
ينتتقض الوضوء بالحارج النجس لا بالداخل الحلال الطاهر"٠.‏ 

.14 ١-189 منبج نقد المن ص‎ ١ 

المثال اتلحامس: 

نكاح المتعة: رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر, ثم نبى عنه, ثم رخص فيه في أوطاس, ثم نبى عنه, وكان آخر الأمرين 
نبيه عن نكاح المتعة, قال ابن عباس: كانت الرخصة للضرورة, والنبي لانقضاء الضرورة, والحكم باق إلى ذلك أي على الترخيص فيها 
عند الضرورة وقال ابمهور: كانت الرخصة إباحة والنبي نسحا لها١.‏ 

وبذلك يبين أن نقد الصحابة لبعض الروايات كان موضع أخذ وردء ولم يكن مسلما على إطلاقه بل إن كثيرا من العلماء تشدد في 
مساندة الرواية ورد النقد الموجه إليها, وعلى سبيل المثال في نقد عائشة لحديث ابن عمر: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" بتعارضه مع 
الآية. ل يقبل العلماء قولها والقسوا وجوها لجمع بين الروايات الصحيحة وبين الآية بأن الميت يعذب بيكاء أهله عليه لكون هذا من 
كسبه» حيث إنه لم يوص بضده قبل موته» أو حدث مع غيره فرضي عليه ولم ينكره» وربما يكون قد وصى بذلك, وطلب وقوعه إلى 
غير ذلك من وجوه ابمع التي تساند الروابات :وتازرهاء 

ويبقى تقلل الصحابة من الرواية ولثبتهم من الراوي والمروي, وطرحهم الشك وأخذهم باليقين» يبقى لهم هذا التحوط والمبالغة في 
التثبت والتاأ كد. يبقى لهم ذلك كله اعتزازا بالسنة وإعلاء اشأنها وذبا لكل محاولة تريد النيل منبا سواء بإخراج بعضها أو إدخال ما 
ليس منباء ولا يعد هذا منهم بأي حال إعراضًا عن السنة أو يمرا لها أو عدولا عنها إلى الرأي» فهم أبعد ما يكونون عن الرأي والقول 
به في الدين. 

١‏ جة الله البالغة ج1١‏ ص ١4"‏ "بتصرف". 

وما أكثر ما نقل عنهم من ذم له وللأخذ به مع وجود النص المعول عليه, قال عمر رضي الله عنه: "أصبح أهل الرأي أعداء السئن» 
أعيتبم أن يعوها, وتفلتت منهم أن يرووهاء فاستبقوها بالرأي", وقال رضي الله عنه: "اتقوا الرأي في ديتك", وقال أيضا: "أصحاب الرأي 
أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلمء فعارضوا السنن برأيهم» 
فإيا كم وإياهم', قال ابن القَمم بعد سوق هذه الآثار وغيرها عن عمر: "وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة"٠.‏ 

ثم ساق عن كثير من الصحابة ذمهم للرأي وعليه فلا سبيل لهم إلى الأخذ به إلا إذا مجزوا عن الوقوف على نص في النازلة أو الواقعة» 
فهم لا يقدمون شيئا على كاب ربهم تبارك وتعالى وسنة نبيهم صل الله عليه وسل. تلك طريقتهم ومنبجهم في الحافظة على حديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم خشية الوقع في الحطأ أو تسرب الدس إلى الحديث الشريف من الجهلاء وأصعاب الأهواء» أو أن 
تمل بعض الأحاديث على غير وجه الحق والصواب» فيكون الح بخلاف ما أخذ به» فعلوا ذلك كله احتياطيا للدين ورعاية المصلحة 
المسلبين لا زهذا في الحذيث النبوي ولا تعطيلا له. 

فلا يجوز لإنسان أن يفهم من منباج الصحابة ومن تشدد عمر خاصة 


١‏ أعلام الموقعين ج »١‏ صه ه. 


١‏ المحلد الأول 


نر الصحابة للسنة أو زهدهم فيهاء معاذ الله أن يقول هذا إلا جاهل أو صاحب هوىء لا عل له بقليل من السنة ولم تخالط قلبه روح 
الصحابة, ولا انار سبيله قبس من هداهم. 

فقد ثبت عن الصحابة جميعا تمسكهم بالحديث الشريف وإجلالهم إياه وأخذهم به» وقد تواتر خبر اجتباد الصحابة إذا وقعت لهم 
حادثة شرعية من حلال أو حرام» وفزعهم إلى اب الله تعالى فإن وجدوا فيه ما يريدون تمسكون به وأجروا -حكم الحادثة- على 
مقتضاه» وان لم يجدوا ما يطلبون فزعوا إلى السنة, فإن روي لهم خبر أخذوا به ونزلوا على حكله وان لم يحدوا اللحبر فزعوا إلى الاجتباد 
بالرأي . 

هكذا كان منبج الصحابة في كل ما يرد عليهم» وليس لأحد بعد هذا أن يتخذ بعض ما ورد عن الصحابة ذريعة لهواه"1. 

ومن كل ما مضى يتضح لنا أن الصحابة رضوان الله علههم بلغوا الذرورة في التثبت من الحديث» وأعملوا الرواية والأناة في تمل احبر 
وأدائفر ول يحدثوا إلا عن ثقّة تامة بصحة ما يحدثون به» وقد حرصوا كل الحرص عل المحافظة على الحديث» وما تركوا وسيلة تبلغهم 
هذه الغاية إلا أخذوا بباء وتحروا أقوم المنامح وأدقها في الذب عن السنة ودفع كل دغل عنها. 

وقد حمل لواء هذه امحافظة والحرص على السنن جميع الصحابة» وكان عمر بما تميز به من شدة في الحق, وغلظة على أهل الباطل ذا 
شبرة خاصة في 


١‏ السنة قبل التدوين ص95-98 "بتصرف". 

هذا الباب؛ إذا رأينا الكثيرين يخافون مخفقته أو درته. وقد وقفت آنفا على طرف من أقواله في ذم الرأي والحث على متابعة السنة» 
ومدح أهلها, والقدح في منابذهاء فالفاروق يرى مع جمهور الصحابة أن من ثثبت من حفظه, وتيقن ما يرويه فهمه» واتضحت له 
مراميه, حق له أن يروي وأن يحدث طلبا لإشاعة السنة وإفشائباء وخروجا عن عهدة كتماها. 

أما من شك في شيء أو ارتاب فيه, راط مزه رو سواه اللايطيه إلا اد كز البواية مادا لتعاقراوت إرا بسن انما ا لسري 
على هذا النحو ينبغي أن تفهم النصوص الورادة عن الصحابة عامة وعن عمر خاصة»ء فما كانوا ليزهدوا الناس في السئن أو يرغبوهم 
عنباء وهم ممن إسئون, ولستن إسنتهم التابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 


مدخل 

رد ما جاء في ضعيف احبر من أن عمر حبس ثلاثة نفر من الصحابة لإكارهم الرواية 

مدخل 

رد ما جاء في ضعيف اللحبر من أن عمر حبس ثلاثة نفر من الصحابة لإكارهم الرواة: 

فيما يبدو الفاروق عملاقا في * شت المجالات» تأتي بعض الروايات التي تريد, أويريد البعض من خلاهها أن يبا ابن بين الرجل وبين جوهر 
عظمته» ذلك 3 مفتاح تلك العظمة تمثل في حسن المتابعة والاقتداء أمير:الأنياة صل الله عليه وسلم, والعمل على نشر دعوته واحياء 
سلته. 

وفي الوقت الذي يظهر فيه عمر غيورا على السنة دءوبا على حفظهاء مبجلا لها وللمشتغلين بها تأتي هذه الرواية التى تفيد أنه رضى الله 
0 . . 
ثلاثة نفر من عليه الصحابة وكبرائهم إسبب إكثارهم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأصل هذه الرواية ما رواه الطبراني في الأوسط عن "إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, قال: بعث عمر بن اللخطاب إلى ابن مسعود وأبي 
مسعود الأنصاري وأ الدرداء, فقال ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول لله صل الله عليه وسلم -فبسهم بالمديئة حتى استشهد". 
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١‏ المحلد الأول 


وإليك ما قاله أحد صيارفة الحديث في هذه الرواية» قال اليشمي: "هذا أثر منقطع وإبراهيم ولد سنة عشرين» ولم يدرك من حياة عمر 
مالك م ران سه كان بالكوفة ولا يصح هذا عن عمر"1. 

نعم لا يصح هذا عن عرلا نقلا ولا عقا أما تقلا فقد تكفل الميشمي ببيان نفى صت, وأما عقلا فلأن هؤلاء الثلانة من أجلاء 
الصحابة وفضلائهم, فأنى لعاقل تصديق أن عمر حبسهم؟ وما جريرتبم؟ 9 الجرم الذي يصلح حيثية لحبسهم؟ متى كان تبليغ السئن ذنبا 
يعاقب عليه القانون؟ وقانون من؟ قانون العدل الذي لا يضاهى فيه عمر فضلا عن أن يبارى. 

إن القارئ لمثل هذه الأخبار لتعتريه الدهشة فيتساءل متكرا: ما حد الإكار الذي يعد آتيه مقارًا الأوزار؟ وقد ساق الإمام ابن حزم 
هذا اللحبر المذكر وناقشه مناقشة قوية قال: "هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصحء ولا يجوز الاحتجاج به» ثم هو نفسه ظاهر 
الكذب 

. ١4 جمع الزوائد ومنبع الفوائد ج1١ ص‎ ١ 

والتوليد؛ لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة, وفي هذا ما فيه أو يكون بى عن نفس الحديث, وعن تبليغ سنن رسول الله 
قبل الله عليه وسلم إلى المسلمين, وألزمهم كتمانها وجخدها, وأن لا يذكروها لأحد» فهذا خروج عن الإسلام؛ وقد أعاذ الله أمير المؤمنين 
من كل ذلك ولئن كان سائر الصحابة متبمين في الكذب على النبى صل الله عليه وسل, فها عمر إلا واحد منهم» وهذا قول لا يقوله 
مسل أصلا, ولئن كان حبسهم وهم غير متبمين لقد ظلبهم» فليختر الحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقتين 
الحبيثتين شاءء ولا بد له من أحدهما١"‏ على أن هناك تضاربا في هذا احبر يقتضى التأكيد على رده, فبينما يذكر الذهبى” أن المحبوسين 
هم ابن مسعود وأبو الدرداء وأبو مسعود الأنصاري, إذا بابن حزم يذكر أبا ذر بدلا من أبي مسعود» فهل وقع اين من عمر؟ لو 
حدث لاشتهر» على أن خبرا كهذا يعظم خطره كان ولا بد أن يتطاير شرره» وأن يعرف به السابق واللاحق» ونتساءل: لماذا حجبس 
عمر هؤلاء وفناك هن هى أكثر زوابة منهم ؟ كأبي هريرة الذي روي له عن النبي صل الله عليه وسلم خمسة آلااف وثلاغائة وأربغة 
وسبعون حديئا, فإن قيل: إن أبا هريرة لم يكثر الرواية إلا بعد استشهاد عمر لكونه كان يخافه في حياته» قلنا: ولم ل يخف هؤلاء من 
عمر؟ وقد ذكر أن عمر نفسه روي له عن النبي صل الله عليه وسلم نيف ومسمائة حديث, ول يزد عليه من 

١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم جا ص1 م-/110. 

؟ تذكرة الحفاظ ج١‏ ص/. 

المسمين إلا ابن مسعود» فكان على عمر أن يحبس نفسه قبل أن يحبس هؤلاء لإتيانه ما أتوه. 

بتي أن نوقفك على طرف من تراجم هؤلاء النبلاء لترى موقعهم في نفس مره وثتبين مكانتهم من الشرع الذي حك عمر وحك هو به. 


أولا: ابن مسعود 
أولا: ابن مسعود: 
هو عيذ الله بن .مسعود .بن غاقل :الذي ويكى أبا عبد الرحمن, أمه أم عبد "معدودة من الصحابيات" أسر قدبما بمكة» روي عنه أنه 
أسلم دين بدح وجانون امسر إلى ايع بوه ارا وماس كلها كانه عاط ير تروك [الله يضم الله عليه وسلم ووساده 
وسوا كه ونعليه وطهوره في السفر» وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلْ في هديه ودله وسمته؛ وكان خفيف الحم قصيرًا شديد الأدمة» 
وكان من أجود الناس ثوباء ومن أطيب الناس ريحاء وولي قضاء الكوفة وبيت المال لعمر, وصدرا من خلافة عثمان, ثم صار إلى 
المدينة فات بها سنة اثنتين وثلاثين١,‏ ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وستين, , وقيل: توفي بالكوفة, والأول أصم. 

كيف يحبسه عمر؟ وهو الذي قد وجهه إلى الكوفة, وامقن على أهلها , به ليفقههم ني الدين, ويعلمهم القران الذي كان ن قد جمعه في عهد 
رسول الله صل الله عليه وسل, وفيم يحبسه؟ في الإبثار من الرولية, فك حديثا رواه؟ روى عن النبي صل الله عليه وسل تمائمائة وثمانية 
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ا 51121120 


١‏ المجلد الأول 


, 78-0 انظر ترجمته مطولة في صفة الصفوة ج١ ص‎ ١ 

اتفق الشيخان على إخراج أربعة وستين حديثا منها, وانفرد البخاري بواحد وعشرين, ومسل بمفسة وثلاثين» فك حديثا زاده عن عمر؟ 
ثلاثمائة واربعين حديفا تقريبا, وهذا رقم لا إستحق أن حبس عليه. 

ا وهو أعلم الناشع فاه وأعر فهم بقدره فابن مسعود هو صاحب السبق إلى الإسلام, وهو في المناقب والمفاخر والما ثر علم 
الأعلام, فهو الذي قرأ القران وأشرب حبه, ومن سره أن يقرأه غضا كا أنزل فليقرأه على قراءته, ورجلاه أثقل في الميزان من جبل 
5 رفوا طعا وس أشبه الفا كول الله صل الله عليه وسل وأدناهم منه, حت إن راعئه معه ليعده من أهليه رضي الله عنه 
اد 


ثانيا: ابو الدرداء 

ثانيا: أبو الدرداء: 

وكثرة العبادة إلى حد الحاجة إلى نصحه بأن لأهله عليه حقا, ولبدنه عليه حا ولنفسه عليه حمّا, فعليه أن يعطى كل ذي حق حقه 
وقد روي له عن النبي صلى لله عليه وسلٍ مائة ونسعة وسبعون حديا, أقل من ثلث ما رواه عمر. وتوفي رضي الله عنه بدمشق سنة 
اثنين وثلاثين, وقيل: إحدى وثلاثين في خلافة عثمان. 

عن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتى, فدخل عليه أصحابه, فقالوا: ما تشتكى؟ قال: أشتكى ذنوبى. قالوا: فا تشتبى؟ قال: أشتبى 
الجنة. قالوا: أفلا ندعو لك طبيبا؟ قال: هو الذي أخجعنى. وعن لمان بن 

عامس عن أم الدرداء أنها قالت: اللهم إن أبا الدرداء خطبني فتزوجني في الدنيا, اللهم فأنا أخطبه إليك فأسألك أن تزوجنيه في الجنة. 
فقال لا أبو الدرداء: فإن أردت ذلك وكنت أنا الأول فلا تزوجي بعدي. قال: فات أبو الدرداء, وكان لما جمال وحسن تفطبها 
معاوية, فقالت: لا والله لا أتزوج زوجا في الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء إن شاء الله ع وجل في الجنة"1. 


.548-« انظر ترجمته والكثير من أقواله في المرجع السابق ج ١ء ص/!4‎ ١ 


ثالثا: ابو مسعود الانصارى 

تالثا: 0 مسعود الأنصاري: 

هو عقبة بن عمروبن ثعلبة الانصاري اللحزرجي البدري أصغر من شبد العقبة من الخزرج, روى عن النبى صل الله عليه وسلم,. وروى 
عنه ابنه شير وعبد الله بن يزيد اللحطمي وأبو وائل وقيس بن أن حازم» وغيرهم, توفي قبل الأربعين وقيل: سنة أربعين بالكوفة أو 
بالمدينة ,١‏ ومروياته قليلة جدا ما يقطع ببعد حبس عمر له. 


.7 49-17 انظر ترجمته في ت#بذيب التبذيب جلاء ص 0غ‎ ١ 


رابعا: أبو ذر الغفاري 


لها 1 ذر الغفاري: 
هذا هو الذي 5 بعص الروايات كاك ا محبوسين مكان أبي مسعود الأنصاري» وقد اختلنف 2 اموه واسم أبيه, فقيل: جندب 
بظم اجيم والدال, وحكى فتح الدال, وقيل: اموه برير بكم الباء الموحدة وراء مكرة ابن جندب, والمشبور جندب بن جنادة بضم اجيم 
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١‏ المجلد الأول 


ابن عبيد الغفاري بكسر 

القية! لتحي «وهوسيد ليا أسلم قديما, قيل: إنه كان رابع من أسل, وقيل: إنه كان خامسهم, وحكي أن له عبادة وسكا قبل 
الإسلام, وبعد إسلامه بمكة رجع إلى بلاد قومه, فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والحندق, 

وأسلم عل :يديه أكثن غفارة إذا كانت كلك القبيلة جديرة بأن يغقر الله لما شاعنا شأن أسلم التي 00 تعالى. ثم قدم أبو ذر المدينة 
فصحب النبي صل الله عليه وسلم حت انتقل إلى الرفيق الأعلى, ومناقبه جمة وزهده مشبور وتواضعه وزهده مشابهان في الحديث بتواضع 
عيسى عليه السلام وزهدهء وكان من مذهبه أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته من المال, وانه لا حق لأحد فيما فضل 
عليه بل واجبه أن يعود به على من عدمه روى له عن رسول الله صل الله عليه وس مائئا حديث وواحد وثمانون حديثا اتفق الشيخان 
منها على اثْني عشر, وانفرد البخاري بحديثين ومسل بسبعة عشرا. 

وقد خرج الى الربذة, وهي بليدة قريبة من المدينة» وقيل: إنه أخرج إليها ومات بها سنة اثنتين وثلاثين وكان وحد أمة في حياته وف 
ماته ويكون كذلك في مبعثه فرضي الله عنه وأرضاه. 

و لي شار وبي كه او ل يه وهو رضي 
الله عنه أجل من أن يبينهم بالحبس في دعوى لا أصل لحار وهي الإثار من الرواية, وقد رأينا أنه لم يزد عن عمر من هؤلاء إلا ابن 


.5٠0٠-ه/4 انظر ترجمته مطولة في صفة الصفوة ج١» ص‎ ١ 


٠.‏ هل روى الصحابة الحديث بالمعنى أم باللفظ 


هل روى الصحابة الحديث بالمعنى أم باللفظ ؟: 

راك كيف ثثبت الصحابة من الراوي والمروي, وبان لنا مدى استيثاقهم مما ينقاونه, وتحوطهم في الرواية, وبعدهم من التزيد فيها, 
واقتصارهم طق ما يبلغ الغاية من الرواية أنتحقق من خلاله نضارة الوجوه واتضاح الأحكام» وتحقق مصالح الغناد: 

فإذا تساءلنا عن أدائهم للأخبار هل كان بمعناها من خلال ألفاظ يصوغونبها, ويعلمون مؤداها, أم كان أداؤهم بنفس الألفاظ التي 
مععوها من غير تغيير كلمة بأخرى, أو تبديل حرف بحرف, أو تبديل هيئة الحروف لكونه مشددًا أو عتما 

المتجرد للحق اللحالمي من الحوى والعصبية إذا طالع الأخبار المتناقلة بين الصحابة وعنهم, رأى أن من الصحابة من تشدد في الرواية وأبى 
إلا تحري الألفاظ النبوية, ومنهم من ترخص في ذلك وسوغ الرواية بالمعنى لمن عل المباني وفهم المعاني وعرف مدلول الألفاظ» وما 
يحيل المعنى أو يغيره» إلى غير ذلك من الشروط اللازمة للترخيص في الرواية بالمعنى. 

وممن عرف عنه التشدد في الرواية والتزام اللفظ الناسك العابد» الورع الزاهد عبد الله خورف اله هار وسو أشين من وو 
حديث: "بني الإسلام على مس" , وقد نقل اللحطيب عنه أنه قال لمن أعاد هذا الحديث عليه لعل الصيام قبل الحجج: "اجعل صيام 
رمضان آخرهن كا سمعت من 

في رسول الله صلى الله عليه وسلل"1. 

وممن أشدد في المحافظة على نص الحديث بألفاظه» فنع زيادة حرف أو حذفه حتى ولول يتغير المعنى أنس بن مالك, وكان يقول بعد 
انتبائه من الرواية: "أو م قال, أو نحو من ذلك". ٍ ْ 
وهناك من اشتد حرصه على لفظ سماعه فأبى تبديل حرف مشدد عخفف, ففي الحديث الذي روته آم كلثوم بنت عقبة؟ رضي الله 
عنبما قالت: "ليس الكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو ثمى خيرا". قال حماد سمعت هذا الحديث من رجلين, فقال أحدهما: 
عون شر عتقيفة وال الكس ف لطر متش 0 ٠‏ 
هكذا التزم كل واحد لفظ سماعه, وهيئة كل حرف فروى أحدهما غى بتخفيف المم, ورواه الآخر ثمى بتشديدها, ونظيره "نضر الله 


رت 511216120 


١‏ المحلد الأول 


007 عفنت الضاد وتقيلهاء 'وهذا القدييك تفننه هوم شواهد وأدله الك ها الرؤانة بالممق_ ميث عاء فيد “حت الله أعرا 
دف كيه 

٠‏ هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط» أسلمت بمكة, وهي من النساء المهاجرات, بل إنها أول امرأة هاجرت» والأصم تقييد هذا 
بوقوعه بعد صلح الحد.يبية» تزوجها زيد ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن عوف, ثم عمرو بن العاص, وماتت بعد تزوجه إياها بشبر, وحديثها 
2 الصحيحين, وأشبر من روى عنها حميد بن عبد الرحمن. "الإصابة جغ ص ١9غ".‏ 

“ ورواه اللخطيب في الكفاية ص 81١-١١‏ 1, ورواه ابن عبد البر في ترجمتبا. الاستيعاب جغ» ص 484 ببامش الإصابة. 

ووعاه فأداه كا حفظه". وفي رواية: "سمع مقالتي فأداها كا سمعها" , ولا ريب في تضمن مثل هذه الروايات الترغيب في نقل الأخبار 
بألفاظهاء والحث على عدم التغيير فيها. 

ومن أقوى ما استدل به على كراهية الرواية بالمعنى حديث البراء بن عازب في الدعاء المستحب عند الإيواء إلى الفراش, وفيه أن الننبى 
صل الله عليه وسل قال له: "إذا أويت إلى فراشك, فتوسد يمينك, ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك, وألبأت 
ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» وآمنت بكابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت" , فقات كا 
علمني غير أني قلت: ورسرك» فقال بيده في صدري: "وبنبيك» فن قالها من ليلته ثم مات مات على الفطرة" .١‏ 

هكذا لم سمح بتبديل لفظ "نبي" بلفظ "رسول". 

وفك اانه المحوزون لازوانة 0 عن هذا بأنه أراد مورد التعبد فهو دعاء» وأجابوا عن الأول: بأن غاية أمره الترغيب في الالتزام 
باللفظ, ولا مخالفة في ذلك ما استطاع إليه المرء سبيلاء أما إن مز عن تذكر اللفظ» ولم يكن جاهلا بما يحيل المعنى فلا مانع من ذلك» 
وشواهد الشرع ناطقة بترجيح رأي امجيزين للرواية بالمعنى» فكلام رب العالمين عن قصص السابقين منقول إلينا لا بلسان أصحاب 
الوقائع» أو الأحداث, وإئما بلسان 


,5٠١ ورواه بهذا اللفظط اخطيب 2 الكفاية ص‎ 1 ١” عزاه التووي 2 الأذكار إلى الصحيحين ص‎ ١ 


5 دعوى باطلة وردها 

دعوى باطلة وردها: 1 ش 3 
تحقق ان الرواية بالمعئى ضرورة دعت إليها الحاجة» وانما تؤخذ للضرورة بقّدرها, ا ل 
للرواية بالمعنى» بمعنى لم تتحقق فيهم شروطهاء بل الحق الصراح الذي لا ريب فيه أن الصحابة ثقات أثبات» حرصوا كل الحرص على 
الاستيثاق والاحتياط في الروايات» لخفظوا ووعوا ما رووا, وأدوه في الأعم اليد ان وإذا اضطرتهم الضرورة للرواية بالمعنى 
فهم العالمون الفاهمون الحاضمون لما ينقاون» فلا خوف على الرواية من زللهم» كيف وقد تتوقلت رواياتهم بواسطة الأثمة الأعلام الذين 
بلغوا في النقد والتدقيق والتحرير الغاية. فلو وقفوا على زلل لبينوه وقوموه» لكنهم على من إستدركون؟ أعلى أرباب الفطنة والذكاء من 
أمثال ابن عباس, الذي كان يحفظ كل ما يقع عليه يظمرة أو شيعه شر ترف بو انحل ربوا لز أزة سمع قصيدة لشاعى الغزل عمر ابن أي 
ربيعة١‏ من انين بيتاء خفظها كلها. 


١‏ هو عمر بن عبد الله بن ربيعة الخزومي يكنى بأبي اللحطاب, وعمرو بن هشام ابن عم أبيه. حنتمة بنت هشام والدة الفاروق بنت عم 
أبيه أرضاة:وضرفت ركثرة تقببييه :ونقين :غز له للنساء: ومع ذلك قدر الله له حمسن الكائمة حيث احترقت به سفيئة في الغزو, ولذا قال 
عبد الله بن عمر: "فاز عمر بن أبي ريعة بالذتنا والا عرو غزا في البحر فأحرقوا سفينته فاحتر ترق". ق". الشعر والشعراء ج 7» ص "اه ه- ره ه, 
وفيات الأعيان ج١»‏ ص ١7/اغ‏ -57/8, وخحزانة الأدب ج١‏ ص738-٠غ7.‏ 

أيشك في حفظ زيد بن ثابت بت؟ أعلم هذه الأمة بالفرائض ئض, أم شك في حفظ عائّشة؟ وه من هي في قوة الذكاء والفطنة والفهم. 
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١‏ المحلد الأول 


ويستطيع الباحث أن يقرر في اطمئنان؛ أن الصحابة رضوان الله 1 حفظوا أكثر ما رووا في صدورهم, وسلجه الكثير منهم في 

السطور» وكان منهم من يستعين بالككابة في الحفظ والتثبت» فإذا استيقن ثما كتبه محاه. 

وشاعت مذاكرة الحديث فيما بينهم» فهل يصح أن يسوغ لباحث أن يشكك في المروي عنهم» وأن يرخي العنان لشطط فيدعي أنه 

وجد "أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها بما سموه صحيحاء وأما جعاوه حسنا -حديث- قد جاء على حقيقة لفظه وك تركيبه 

كا نطق الرسول به» ووجدت أن الصحيح منه على اصطلاحهم إن هو إلا معان ثما فهمه بعض الرواة» وقد يوجد بعض ألفاظ مفردة 

بقيت على حقيقتها في بعض الأحاديث القصيرة وذلك في الفلتة والندرة"٠.‏ 

هكذا أطلق وتمم, وليته عرف أنه حتى مع التسليم لمدعاة الباطل» لا ضرر ولا ضرار» فالراوون هم المعايشون للوحي» وتنزلاته» 

والمخالطون لصاحب الشرع صلى الله علي وس الحصون لأقواله وأفعاله وأوصافه وإرشاداته وحركاته وسكاته» وهم عرب خلص 

يدركون مرامي الكلام, ويعرفون مواقع الألفاظ ودلالاتهاء إلا أنه لم يفطن إلى ذلك كلهء وإئما 

١‏ الضوء على السنة المحمدية ص0ا-8. 

راح يرتب على دعواه الباطلة, وتعميماته اللخاطئة والمخطئة» أخطر النتاجُ وعن عمد أي أو تنابى ما وضعه بل استنبطه المحدثون من 

شروط الرواية الصحيحة, والتي نتلخص في اتصال السند وعدالة الراوة وضبطهم» وخلو المروي من الشذوذ» وخاوه من العلة» والعلة 

هي السبب الحفي الذي يقدح في صمة الحديث» وق كوة دراه إلى مكو أو ل عه ان ليما ساد 

نقول هذا لأن صاحب كاب "أضواء على السنة المحمدية" أو "دفاع عن الحديث" نقل في النتاتٌ المترتبة على فشو الرواية بالمعنى وذيوعهاء 

وامتلاء كتب الصحيح بهاء على قرب خاوها من غيرها, نقل عن صاحب كاب "التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 

المسلمين في آرائهم ومذاهيهم واعتقاداتهم" قوله في باب اللحلاف العارض من جهة الرواية والتقل: "اعلم أن اخدية المأتزر ع رسول 

اله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين لهم تعرض له ثماني عال؛ أولاها: فساد الإسنادات, والثانية: من جهة نقل الحديث على 

معناه دون لفظه, والثالثة: من جهة الجهل بالإعراب» والرابعة: من جهة التصحيفء والخامسة: من جهة إسقاط ثبيء من الحديث 
لايتم المعنى إلا به, والادسة أ 3 ينقل المحدث الحديث ويغفل نقل السبب الموجب له أو سط لمن الذي جر ذكره» والسابعة: أن 

إسمع الحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه» والثامنة: نقل الحديث من الصحف دون المشا"٠.‏ 

1 أضواء عل النيتة الحمدية ص١ والتنبيه د‎ ١ 

والذي يعنينا من هذه العلل التي أوردها البطليوسي كأسباب» أوجبت الاختلاف ونقلها الشيخ "أبو رية", إما هو العلة الثانية المتعلقة 

بنقل الحديث على معناه دون لفظه, وننساءل لماذا انقلب الأصل إلى فرع, والفرع إلى أصل؟ 

الأصل أن الصحابة رووا الأخبار يا سمعوها. والفرع هو الترخص في أدائهاء بمعانهها متى أجأتهم الضرورة إلى ذلك» وحتى مع التسلي 

بوقوع هذا الانقلاب, فلسنا نرى أن أداء الأخبار بالمعنى يفضي إلى هذه النتائح اللخطيرة, 

فإذا قلت لابنك: قل لفلان: إن أن يدعوك لتناول وجبة طعام العشاء معه, فذهب الغلام, فقَال لمن أر سلته إليه: إن والدي يدعوك 

لتتعشى معهء فأي ضرر تحقق بالخالفة بين لفظ المرسل» ولفظ من أرسله. 

ولقد مثل صاحب كاب التنبيه وتبعه ابو رية بحديث: "قصوا الشوارب واعفوا الى" , رواه احمد عن أب هريرة» ورواه البخاري عن 

ابن عمر في تاب اللباس بلفظ: "أنبكوا الشارب وأعفوا اللحى' , وني رواية لابن عمر أيضا: "خالفوا المشركين؛ وفروا اللهى وأحفوا 

الشوارب". قال البطليومي "قوله: أعفوا يحتمل أن يريد به كثرواء ووفرواء ويحتمل أن بريد: خففواء وققلواء فلا يفهم مراده من 

ذلك إلا بدليل من لفظ آخرء والمعنيان جميعا موجودان في كلام العرب: يقال: عفا وبر الناقة إذا كثرء وكذلك لمها. قال الله عن 

وجل إحَت عََوَا| ؛ أي كثروا. 

ويقال: عفا المنزل, إذا درس. ا. ها. 

هكذا استشهد البطليوبي ووضم موضع استشهاده, ثم ساق كثيرا من الأمثلة التي يشترك فيها اللفظ مع أكثر من معنى» وتحتاج إلى دقة 


نك .512111612 


١‏ المجلد الأول 


في الفهم مما يتفق فيه الباحث الأصولي مع الحدث. 

وبما لا يشك معه أحد في أن الصحابة رضوان الله علههم وتابعيهم أيضا هم أعرف الناس هذا البابء أما أبو رية فإنه يكتفي من الغنيمة 
بالإياب, ويقنتصر على إيراد الحديث» ويا للعجب العجاب ما عقب به بعد القثيل بالحديث السابق, "ففى مثل هذا يجوز أن يذهب الني 
صلى الله عليه وس إلى المعنى الواحد, ويذهب الراوي عنه إلى المعنى الآخرء فإذا أدى معنى ما مع دون لفظه بعينه» كان قد روى 
عنه ضد ما أراده غير عامد» ولو أدى لفظه بعينه» لأوشك أن يفهم منه الآخر ما ل يفهم الأول"*. 

هكذا يحتم الكاتب خفاء استعمالات العربية على الصحابة» بل إن المتأمل في عبارته هذه ليرى أنه يفضل الإمساك عن الرواية مطلقا 
بدلا من أن يروي المعنى فيتناقض بفهمه مع مراد ابي صل الله عليه وسلٍ, أو يروي باللفظ فيوشك أن يفهم عنه الآخر ما لم يفهم 
الأول» فالأوفق» والأليق عن المنالخ والمدافع عن السنة أن يغلق باب الرواية, وأن يضيع الأصل الثاني لهذا الدين. 


١‏ التنبيه ص ١7/75‏ -/الاا. 

* اضواء على السنة الحمدية ص "/ا. 

هذا وقد سبق ذلك استشهاد صاحبنا بعدة أمثلة على وقوع الاختلاف بين الصحابة فيما لا يصح أن يختلفوا فيه على ما فهم هو, فقد 
ساق ثماني روايات في التشبد» ورأى أن التشبد من الأعمال اليومية المتكررة المتواترة. 

فكيف وقع اللحلاف بينهم فيبا, ثم إن عمر خطب بتشهده على المنبر, وسمعه الكافة فلم ينكر عليه واحد منهم. 

تقول وهو أدواك أن نشول الله بطيق: الله عليه وسلم علمهم صيغة واحدة للتشبد حتى لا يصح رواية سواه» ما المانع أن يكون ابن 
مسعود أحد السابقين تعلم ما لم يتعلمه عمرء وتعلم ابن عباس, وهو من صغار الصحابة ومن مباجرة الفتح ما لم يتعلماه. 

إن القرات تفي ارق سف حرفت كا نزل عليهاء وقد تباينت قراءة عمر مع قراءة هشام بن حكيٍ لسورة الفرقان» فلما اختلفا رجعا 
إلى النبي صلى الله عليه وسل فأقرأهماء ثم أقر كلا على قراءته, وهذا هو اليسر الذي أراده الله بناء 

هذا وقد استطرد إلى صيغ الصلاة والسلام على النبي صل الله عليه وسلم بعد التشهد, وبين أحكامها عند الأتمة, والفرق بينها وبين التشبد 
يح امعد 

وقد ختم الأستاذ المغفور له أبو شهبة رده على أبي رية في هذه القضية بما يأتي: ولك ترى الفرق بين العلماء والأدعياء أذكر لك ما 
روي عن الإمام الشافعي, وقد سئل عن اختياره تشبد ابن عباس, قال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صعيحا كان عندي 
أجمع» وأكثر لفظا من غيره, وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صحم. ولو سلمنا -جدلا- أن هذه الروايات في قصة واحدة, 
فالحلاف بينها هين يسير لا إستأهل كل هذا التبويل» فتشهد ابن مسعود بلفظ: "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيبا 
ابي ... إعم". 

وتشهد ابن عباس بلفظ: "التحيات المباركاث الصلوات الطيبات للد", باقيه كتشبد ابن مسعود» وثشبد عمر بلفظ: “التبحيات للهر النكات 
كك الصلوات 7 الطيبات ا وسائره كندية ابن مسعود, وبقية أصيغ التشبد الواردة لا ع عن هذه الصيخ بزيادة كمة من 
صدر التشهد أو نقصان أخرى» وذ لفظ "لله" عقب كل منها أو في أولاها أو أخراهاء» وكل ذلك أمى جائز وله وجه في العربية, وأما 
زيادة البسملة قبل التشبدء فلم تصح كا قال الحافظ في الفتح» فعلام كل هذه الضجة المفتعلة التي لا يقصد من ورائهاً إلا التشويش 
على السنة والأحاديث؟ ثم من قال أيها المؤلف البحاثة: إن التشبد من قبيل الأفعال المتواترة» وليس من قبيل الأقوال؟ إن الطالب 
المبتدئ يعلم أن الصلاة أقوال وأفعال» والتشبد من الأقوال لا ماله" .١‏ 

١‏ دفاع عن السنة ص58-510. 

ولققد مضى أبو رية في طريق اخلط واللبس إلى أبعد ما يكون» فها هو ذا يذ حديث طلحة بن عبيد الله, وحديث أبي أيوب الأنصاري, 
وحديث أبي هريرة على أنها حديث واحد يدور حول الإيمان والإسلام والإحسان. 

ويبعد النجعة في القاس ما في هذه الروايات من قصور على حد زعمه, ويقلب الحقائق حين يستشهد بكلام الأعمة في المع بين هذه 


حت 511216120 


١‏ المجلد الأول 


الروايات ببيان زيادة الثقة في بعضها لما أمهم في البعض الآخر على رأيه المتبافت في الرواية بالمعنى. 

ويتابع الشطط والموى, فيذكر حديث البخاري عن ابن عمر: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" , ثم نقل كلام الحافظ ابن خجر 
في تعليقه على هذا الحديث: 

"كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في جميع النسخ عند مس "الظهر" مع اتفاق البخاري ومسل على روايته عن شيخ واحد 
بإسناد واحد» وقد وافق مسلما أبو يعلى وآخرون, وكذا أخرجه ابن سعد, وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر". 

وإلى هنا اقتصر المؤلف -أبو رية- من كلام الحافظ وتقة كلام ابن حجر: وكذلك وافق البخاري الطبراني والبميتي في الدلائل, وهذا كله 
يؤيد البخاري. 

وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمى كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها: "لا يصلين أحد الظهر" 
, ولمن صلاه: "لا يصلين أحد العصر" , وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى: الظهرء 
وللطائفة الثانية: العصر. وكلاهما جمع لا بأس به ... إلى أن قال: ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ من حفظ بعض رواته ... 
أو أن البخاري كتبه م: من حفظه ولم براع اللفظ كا عرف من مذهبه في تجويز ذلك بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا ... 
ولكن موافقه أبي حفص السلي له -أي البخاري- تؤيد الاحتمال الأول, هذا كله من حديث ابن عمرء أما بالنظر إلى حديث غيره 
فالاحتمالان المتقدمان في ا قال: الظهر لطائفة, والعصر لطائفة متجه. ا. ه. 

فها نحن أولا نرى أن الحافظ بن حجر ردد الوهم في رواية البخاري بين أن يكون من أحد الرواة» أو من البخاري نفسه مع ترجيح 
الاحتمال الأول» خاء المؤلف فنقل من كلام الحافظ الاحتمال الثاني مقتضبا عما قبله وعما بعده, وترك من كلام الحافظ ما قاله 
العلماء في التوفيق بين الروايتين, ولا يخفى على القارئ الفطن ما يريده المؤلف من هذا الاقتضاب المخل, والذي يبغي من ورائه إظهار 
أئمة الحديث لا سها أميرهم البخاري بمظهر غير الضابطين المثبتين"٠.‏ 

وبعد فإن دعوى أن الكت ادي روي بالمعنى دعوى باطلة. 

.ا/8-0/١ دفاع عن السنة ص‎ ١ 

وما رتب عليها أدخل في باب البطلان» والحق الأبلج إنما هو في أن الصحابة رضوان الله عليه حفظوا ما رووا, وضبطوا ووعوا وأدوا 
كا سمعواء وإذا تفلت منهم لفظ أو لفظان ويتقئوا معناه أدوه بالمعنى خروجا من عهدة الكتمان, ولا ندعي العصمة لسائرهم» وإئما 
تقول ذا تمدت واخطا اء. وهم واحد منهم فإن في المجموع من يصحح الزلل ويكشف الوهم؛ وها كتريس الكعة بعضهم لبعض, وما 
أدق ما قله أَمُتنا في دفع الوهم والإيبام طلبا للإنصاف في الأحكامء وأما الذي يلوي الكلام ويحرص على التغرير بالأفهام فجته 
داحضة, وتجارته كاسدة وسلعته فاسدة, فإن الحق أبلج» وإن الباطل جلج. 


٠.1‏ عدالة الصحابة ومعناها 

عدالة الصحابة ومعناها: 

ألنى الله على صحابة تبيه صلى الله عليه وسلم. , ومدحهم, ررض عنير و هده تراص يعن كاله وأجرى الثناء عليهم, ومدحهم على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم, وحذرنا من انتقاصهم أو اتخاذهم غرضار ولذا شاع نين المحدئين أن الصحابة كلهم عدول بتعديل لله لحم, 00 
في ذلك من طالت حبته أو قصرت أو عرفت ملازمته أو مجرد لقياه أو غزا معه أو لم يغزْ, ولا يقدح في تلك العدالة ما ثجر يينهم من 
نزاع, فإنهم مجتبدون رغم أنوف المعترضين, للمصيب منهم أجران وللمخطئ منهم أجر, و.لبغي أن يحدد مفهوم العدالة التي عمم الحم 
بها امحدثون على الصحابة حتى تدحض جة منتقصهم, ويلقم الجر كل من تطلع إلى النيل منهم, فا أكثر من تبجم على المحدثين واتخذ 
من تعميمهم الحم بعدالة الصحابة تكأة لتبجمه, فراح 

يستشهد بما روي في بعض الكتب من تفسيق لآحاد الصحابة, ثم راح إستشهد بما جرى في الصدر الأول من افتتان وابتداع يصك 
الأسماع ويبيج الألم والأوجاع, ولو درى ذلك المتيجم ما قصده المحدثون من العدالة لألفيته بفضلهم معترفا ومن علمهم مغترفا. 


/اء .512111612 


١‏ المجلد الأول 


قال الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله تعاللى في تحديد ما تطلق عليه العدالة والمراد بها عند المحدثين ما نصه: تطلق 
العدالة بإطلاقات: 

-١‏ بالمعنى المقابل جور والظلم فيقال للسلطان: "إنه عادل" وتفسر بالإنصاف في المعاملات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. 

"- بالمعنى المقابل للفسق والعصيان وتفسر بما تفسر به التقوى. 

“- بمعنى العصمة وتفسر: بالملكة الحاملة على اجتناب الفجور والعصيان وه التي اتصف بها الأنبياء والملائكة, 

4- بمعنى الحفظ عن الذنب واتحطأ بلطف من الله من دون حصول ملكة وهي ما وصفوا بها الأولياء» وأثبتها بعض العاماء للصحابة» 
وأجاب عما نسب إليهم, وأنه لم يصح وبعض علاء السنة يريد بالحفظ في شأن أهل البيت العصمة كا يريدها الشيعة في عتم 

ه- بمعنى الحفظ عن الحطأ في الاجتباد فقط كأ ذكره بعض العلماء في شأن المهدي المنتظر. 

5- بمعنى التجنب عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها 

بارتكاب ما يوجب عدم قبولها فلا يقع من الصحابة ذنب, أو يقع ولا يؤثر في قبول مروياتهم. 

قال ابن الأنباري: المراد من عدالة الصحابة: قبول روايتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية» إلا أن يثبت 
ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك. وقال شاه ولي الله الدهلوي: وبالتتبع وجدنا أن جميع الصحابة يعتقدون أن الكذب على رسول الله 
اشد الذنوب ويحترزون منه غاية الاحتراز. 

وقال الآلومبي: في الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية: إنه ما مات من ابتلي منهم بفسق إلا تائبا عدلا بيركة نور الصحبة. والآلوبي 
يفسر بذلك معنى العدالة المرادة للمحدثين, ثم قال: لا يقال: إذا كانت العدالة التي ادعيتموها للصحابة رضي الله عنهم بذلك المعنى يلزم 
منه التوقف في قبول رواية من وقع منه مفسق إلى أن يعل أنها بعد التوبة لأنا تقول بعد الالتزام: بأل لبد مق أن كوب برك العحية 
التي هي الأكسير الأعظم لا احتمال لكون روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراء عليه عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
صحة توبته يقتضي تلافي ذلك بالإخبار عن أمره, فتأمله, فإنه دقيق, وعليك برعاية حق الصحبة, فهو بالرعاية حقيق. ا. ه. 

وبذلك يتضح أن المراد بالعدالة الثاببة ميع الصحابة عند الحدثين هي: تجنب تعمد الكدب في الرواية والانحراف فيبا بارتكاب ما 
يوجب عدم قبولماء فإن الذنب على فرض وقوعه لا بمنع من قبولها فهم عدول على العموم. 

ويرى ابن الوزير والأمير الصنعاني: أن هذا العموم يستثنى منه ما قام الدليل على أنه فاسق بصريح, وأن هذا الاستثناء مراد من عمم, 
إلا أنه م يذكره لندرته, وهذا لا ينافي التزام الأدب مع الصحابة, وعدم ذكرهم بسوء, والإمساك عما وقع منهم, وعلى ذلك جمل القول 
من أطلق من العلماء من ذكوهم الحطيب في الكفاية, والحافظ في الإصابة, وهو مردود بما حررنا به معنى العدالة, وبما ذكره العلامة 
الآلوبي» وقبوهم أولى بالاعتبار من قبول رواية المبتدع, الذي يحرم الكدذب, ويظن صدقه من غير الصحابة, وحتى من يرى أن العدالة 
لا تتحقق إلا باجتناب جميع المنهيات, فإنه يريد الكاملة ولا بمنع من القول بأنها تتجزأ١.‏ 

"وقد أطال الصنعاني في عرض مسألة عدالة الصحابة واستشهد على استثناء من شذ منهم بأخبار كثيرة في الوليد بن عقبة, وبسر بن 
أبي أرطاة, ثم قال نقلا عن ابن الوزير”, وتعقيبا علي"', وقد ذكر شراح الحديث من أهل السنة في تأويل هذا الحديثم. 

١‏ هامش تدريب الراوي جا ص4 15-91؟. 

؟ هو مد بن إبراهيم بن الوزير, المولود سنة حمس وسبعين وسبعمائة من الحجرة, المتوفى سنة أربعين ومائمائة, وهو إمام حافظ, ومن 
و مصنفاته: "العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم", وقد اختصره في "الروض الباسم', وكاب "ترجيح أساليب القران 
على أساليب اليونان"» وكاب "التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية", وله الكثير من المصنفات النافعة انظر ترجمته مطولة في البدر 
الطالع ج؟ من ص١1/-57.‏ 

٠“‏ يشير إلى حديث رواه ابن عبد البر في الاستيعاب, وفيه: وليذادن عني أقوام أعر فهم, ويعرفوتني, ثم يحال بيني وبينهم, وروي قريبا 
منه مس في الغرة والتحجيل من أثر الوضوء. 

أن جماعة ممن تطلق عليهم الصحبة ارتدوا عن الإسلام, والردة أكبر المعاصي, ومن جازت علبهم الردة جازت عليه سائر الككائر, وإئما 
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١‏ المجلد الأول 


ذكوت هذا لأن بعض المتعصبين على أهل الحديث زعموا أنهم يقَولون بعصمة الصحابة كلهم, ويعدون 00 صغائر", هذا إشارة إلى 

ما قاله شيخه السيد علي بن مد بن أَبي القامم, فإنه قال في رسالته التي رد عليها المصنف بالعواصم ما لفظه 

إن المحدين يذهيون إلى أن الصحابة لا تجوز عليهم الكجائر, وأنهم إذا قعلوا المعضينة الكيزة بضد وها عه 1 

وقد أطال المصنف في الرد على ما قاله في الجزء ا صم: وليس كذلك, ولكن القوم لا يولعون بالسب لأحد من الصحابة, 

وان حم فسقه ولا يلهجون بذكر ذلك تعظيما لرسول الله صلى 5 عليه وسلم, وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسل: "لا تسبوا الأموات 

فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" , ثم قال: وهم -أي أعْة الحديث- يعرفون فسق الفاسق, وجرحه, والنبي عن قبوله, وهم إسوون في ذلك 

ل ا فليس لهم عصبية تملهم على خلاف هذا, 
نهم "ا يقدحون بالغلو في الرفض يقد حون بالنصب؛ والرفض: محبة عل وتقديمه على الصحابة وسب الشيخين, والنصب: بغض عل 

م وتقديم غيره عليه» فالمنحرف عن علي عليه السلام هو الناصبي, والمنحرف عن الشيخين هو الغاللي في الرفض, وقد سووا في 

الجرح بكل واحدة من الصفتين"١.‏ 

.ه١؟١-١‎ ١7ص انظر توضيح الأفكار جم ص ه "# -: غ 6» وانظر ما ذه ابن الوزير في "الأروض الباسم"‎ ١ 

وفي ذلك كله ما يقطع بإنصاف المحدثين وعدم تعصبهم. 

وعين الإنصاف منهم أنهم يحكون بعدالة الصحابة, ولا يولعون بتتبع ما بدر من بعضهم, وليس تقصي حال النادر الشاذ من غرضهم, 

بل هم لا يبالغون في الفحص عن عدالتهم؛ لأنهم حملة الشريعة, فلو ثبت توقف في روايتهم أو تتكك فيا لكان معنى هذا قصور 

التبليغ, وانحصاره في عهد الوحي, ولما أمكن شيوعه وذيوعه في كل عصر, وفي كل مصر, وعلى مدى الدهر إلى أن يرث الله الأأرض 

ومن عليهاء ونختم القول في عدالة الصحابة بما رواه الحطيب إسنده عن أبي زرعة الرازي: واذا ا الرجل .نتقص أحدًا من أماب 

وجول لفل الله عليه وسلم, فاعلم أنه :وس برذلك أن لجز غيل اله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق, وإبما أدى إلينا هذا 

القران والسنة أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل, وإئما يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الاب والسنة والجرح بهم إلى وهم 


٠ ١ زنادقة‎ 


١‏ الكفاية في عم الرواية ص49. 

6 المكثرون من الرواية والتعريف بهم 

المكثرون من الرواية والتعريف ببم: 

عرف بالإكار من الرواية منهم أبو هريرة» وابن عمر» وابن عباس» وجابر» وآنس» وعائشة» وابن عمرو. 


وها نحن ذا أسعد وننعم بذكر طرف من سيرهم وقبس من أنوارهم, فأولهم وأكثرهم حديثا وأحرصهم على تلتي العلم منه صلى الله 
عليه وسلم 
يك و 


١".‏ رواية الإسلام: قوير 


راوية الإسلام أروهويرة: 

اموه ونسبه واسلامه وفضله: 

هو عبد الرحمن بن صخر من بن ثعلبة, وهو دوسي من أزد شنوءة وقد اختلف في اسعه واسم أبيه بحيث لا سبيل إلا ضبط اللحلاف 
في اسعهما في الجاهلية والإسلام1. 
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١‏ المحلد الأول 


والأحم أن اسعه: عبد الرحمن أو عبد الله, وأن اسعه في الجاهلية كان عبد شمس. 

وقد عرف الإسلام طريقه إلى قبيلة دوس بواسطة الطفيل بن عمرو الذي قدم مكة قبل الحجرة, فصدته قرش عن الصراط, وقعدت 
له كل مرصد تبغي الحيلولة بينه وبين الهادي البشير صلى الله عليه وسل, فكان أن اسمّع إليه, وهو يقرأ القرآن في صلاته في المسجد 
الحرام فانشرح صدره للإسلام, ثم طلب الدعاء له بالعون على هداية قومه وجعل النور بين عينيه له آية نفشي أن يظنوها مثله فتحول 
النور إلى سوطه فأسلم على يديه الكثيرون, ويبدو أن أبا هريرة كان واحذًا منهم ٠‏ 

وأكثر الذين ترجموا له جمعون على أنه قدم على النبي صل الله عليه وس باجرًا أثناء فتح خيبر سنة سبع مع نفر من قومه, وعندي أن 
١‏ الإصابة ج؛؛ ص 0711-9٠07‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ج4» ص7١7» 7١١‏ طبقات ابن سعد ج 4 قسم ٠‏ من ص 7ه- 
4 البداية والنهاية ج/ من ص 4١55-1١١١‏ تذكرة الحفاظ ج١‏ من ص 7-٠”‏ 4. 

المرة هي التي تَحمَقت بعدها الملازمة التامة والمصاحبة الدائمة, ولا يتنافى هذا مع كونه قدم قبل ذلك, فد روى الهيثمي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا حملون البنّ إلى المسجد, ورسول الله صلى الله عليه وس معهم, قال: فاستقبلت رسول الله صلى الله 
عليه وسل, وهو عارض لبنة على بطنه, فظننت أنها شقت عليه, فقلت ناوانيها يا رسول الله قال: "خذ غيرها يا أبا هريرة, فإنه لا عيش 
اقفن التعرة ٠‏ / 

ترى أي مسجد ذاك الذي كانوا يملون اللبن له؟ إن كان المسجد النبوي فالمتعين أن أبا هريرة قدم إلى المدينة قبل سئة سبع. 

وما المانع أن يكون قد حاك أبا ذر الغفاري في إسلامه قديما, ثم لحوقه بأهله داعيا إلى دينه, ثم عاد فقدم عليه مرة أخرى. 

ما دام خبر الميشمي صحيحا, وليس بمستبعد أن يكون اللبن لمسجد آخر من مساجد المدينة التسعة. 

المهم أنه لزم النبي صل الله عليه وسل, وانتفع بملازمته وتعدته المنفعة إلى أمه التي امن ببركة دعاء النبي صل الله عليه سل, وهكذا 
فاب اب شو مسكينا, ثما جعله علم أهل الصفة يشتد به الجوع, ويصرع من ألم المسغبة حتى يظن الناس به الظنون, ويرمونه بالجنون, 
ويسأل الصحابة الواحد تلو الآخر عن الاية, وما به حاجة للسؤال عنها إلا ابتغاء استضافته واطعامه. 

١‏ جمع الزوائد ج؟ ص و. 

وكان لا يطفئ حر سبغه إلا خليله أبو القاسم صلى الله عليه وسل, وهو في ذلك كله متفرغ للحديث, متلهف إليه, حريص عليه, إسأل 
عن احق الناس بحسن الشفاعة, فيقطع له بالعلم بانه لن إسال عن هذا غيره. 

وإشغل المهاجرون بالصفق في الأسواق, ويعنى الأنصار بالحصاد والفواق, ويتفرغ أبو هريرة للحديث, ويلازم على شبع بطنه أو الكبيره 
والكسرتين, يحضر إذا غاب غيره, ويحفظ إذا نبى غيره, ويشكو سوء الحفظ, فيبسط الرداء, ويحظى بالدعاء من أمير الأنبياء صل الله 
عليه وسل, ولا يطوي ردائه حتى تتقضي مقالته فلا ينسى شيئا أبداء 

لعي اذا يقر عنه الشافعي: "أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. أسنده البههقي في المدخل» وكان ابن عمر يترحم 
عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صل الله عليه وسل"1. 


١‏ تدريب الراوي ج ؟؛ ص7١‏ ؟. 


0٠‏ علد مروياته وها ألين مقواة هق ثيه 


عدد م وياته وهنا كو خواة عر اشريه: 
اوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة آلاف وثلامائة وأربع وسبعين حديثا, اتفق الشيخان منها على ثلامائة ونحمسة 
وعشرين, وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين, ومسل بمائة ونسعة وثمانين؛ وروى عن ابي هريرة أكثر من ثمائمائة رجل, وهو أحفظ الصحابة. 
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١‏ المحجلد الأول 


وقن حرق كل عر ويافة فلي مناغنيه كثثرة وا وغررق صدور بعض الحاقلين الذين يغيظهم أن تبلغ أحكام هذا الدين, ويقنون أن لو 
أوتوا القدرة على هدم صرحه المتين» ولما تتكبوا السبيل إلى ذلك راحوا يتطاولون على العدول الناقلين, وأنى لهم النيل منهم ما كان 
حال الواحد منهم. : 

إلا كاطح صغرة يوما ليوهنها ... فلم يضرها واوهمى قرنه الوعل 

ولقد كان الصحابي الجليل "أبو هريرة" هدفا لكثير من محاولات الطعن والتشكيك قدبما وحديثا, ولقد تجردت أقلام الحق للذب عنه, 
وممن حمل لواء الحق في هذه القضية: الأستاذ الدكتور/ مد مد أبو شببة في كابه "دفاع عن السنة", والأستاذ الدكتور/ مد مد 
السماحي في كابه "أبو هريرة في الميزان", والأستاذ الدكتور/ مصطفى السباعي "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي", والأستاذ الدكتور/ 
عمد عاج اللحطيب في كابه "السنة قبل التدوين', ثم أفرد كابا خاصا لراوية الإسلام أفاض في الترجمة له, وفي تقرير الشبه التي أثيرت 
حرا وكان فارس: الخلة القواز ف حسحطن عللك اللنتريانة إبطال تلك الشبات: 

وقد جاء كاب "أبو هريرة راوية الإسلام' في طبعته الثالثة في ماثبين واثنتين وستين صحيفة من القطع الكبير. 

قال بعد أن أطال في عرض سيرته: ذلك أبو هريرة الذي عرفناه قبل إسلامه وبعد إسلامه, عرفناه في مجرته وصعبته للرسول الكريم 
صلى الله عليه وسل. 

كان العاهنب الأمية والطالب المجدء يدور مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله, ويشاركه أفراحه وأحزانه, وعر فنا 
التزامه للسنة المطهرة, وتقواه وورعه في شبابه وهرمه, في غناه وفقره. 

وقرأنا كثيرا عن تواضعه وكمه» ورأينا مواقفه المشرفة في الأعى بالمعروف والنبى عن المكر» واعتزاله الفتن وحبه لمجماعة وسعيه للخير, 
وكشفنا عن روحه الطيبة المرحة, ونفسه الصافية, وأخلاقه الكرعمة, وزهده في الدنيا, وتفانيه في سبيل الحق, وعرفنا مكانته العلمية, 
وكثرة حديه: وقوة حافظتة» ورآينا منؤلته بيع أحابه: وثناء العلماء عليه» ذلك أبو هريرة الذي صوره لنا التاريخ من خلال البحث 
الدقيق, إلا أن بعض الباحثين لم سرهم يوقا أن هريرة في هذه المكانة السامية والمنزلة الرفيعة, فدفعتهم ميوهم وأهواؤهم إلى أن 
يصوروه صورة تخالف الحقيقة التي عر فناها, فرأوا في صحبته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام غايات خاصة لأبي هريرة ليشبع بطنه, 
ويروي نبمه, وصوروا أمانته خيانة» وكامه رياء, وحفظه تدجيلا. 

وحديثه الطيب الكثير كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وببتانا, ورأوا في فقره مطعنا وعارا, وفي تواضعه ذله, وفي مرحه 
هذرا, وصوروا أمره بالمعروف ونهيه عن المتكر لونا من المؤمرات لداع العامة, ورأوا في اعتزاله الفتن تحزياء وفي قوله اللق انحيارًا, فهو 
ضعة الأموية الذين طووه تحت جناحهم, فكان أداتهم الداعية لما ربهم السياسية, فكان 

ذلك مق الكاذيين الواضعين للأحادييك غل رسول" الله صل الله عليه وسلم اراك وروا 

هكذا أراد أن يصوره بعض أهل الأهواء؛ كالنظام والمريسي والبلخي, وتابعهم في هذا العصر بعض المستشرقين أمثال: "جولد تسيير" 
وأغرب من هذا أن يطعن فيه وفي السنة بعض من نسب إلى العلمء فقد عثرت أثناء بحثي على كاب تحت عنوان "أبو هريرة" ألفه 
عبد الحسين شرف الدين العامل وهو إمامي والإمامية يتخذون أبا هريرة هدفا لكى يوهنوا أحاديث أهل السنة» ويرفضوها ويروجوا 
أخبارهم. وقد لف لفهم من كان لم تابعًا جربا على تبعيته. 

وم أكد أتصفحه حتى دهشت لما جاء فيه من الافتراءات والطعون والتأويلات التي لا تتقشى مع البحث العلمي, ولا توافق التاريخ. 
وقد استقى من هذا الاب أيضا مود أبو رية صاحب كاب "أضواء على السنة المحمدية" فكان أشد على أب هريرة من أستاذه, وأكثر 
مجانبة للصواب» فرأيت من واجبى أن أرد تلك الشبهات الت أثارها بعض أهل الأهواء والمستشرقين وبعض الباحثين. كا حدث 
الأطتان باحك احد امن جرورايت أن أردا عل نحط :ها نما ب كاك "رو هريرة "لوطاو لال كن شقن النقاطة الى 1131 اد 
فيها هؤلاء جميعا"١.‏ 
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١‏ المحلد الأول 


.150-19 أبو هريرة راوية الإسلام ص‎ ١ 

ونحن نلخص لك أهم تلك الشبهة, وأقوى وجوه دفعها فنقول: عاب عبد الحسين الصحابي الجليل بكثرة مروياته وإفراطه في التحديد» 
وعاب أصصحاب الصحاح لإفراطهم في تخريج رواياته. والعيب مردود على من عاب به فا كانت كثرة الروايات قط عيباء وما كان 
تحري أصعاب الصحيح لما صم عندهم وذكرهم إياه وسيلة لاتهامهم, ثم إن القادح يعيب الصحابي الجليل بكثرة الاختلاف في اسمه 
واسم أبيه» ولا عيب في هذا ما دام قد ا: شتهر بكنيته, وعرف بها وغلبت عليه» وشأن أبي هريرة في ذلك هو شأن الصديق الذي غلبت 
كته اسه :وشأت: أمرق هذه الأمة أن بفيلة:.وشان قاس روسل الله أن منانة: 

م وقرازه العم باهزة النى كى باء ويدعي الأفاك أنه من أجل ذلك روى أنقديع "دغل اغرأة النانى تعزة ها .1ل" 
فلشدة ولعه بالهرة وكثرة عبثه با دوع ذلك. 

والحديث مخرج قٍ أصم الصحيح عند أحمد والبخاري ومساو» ووافق أبا هريرة على رواياته عند البخاري ابن عمر وأسماء, فانقطع باب 
القدح, ثم ميتم أؤاشورة انه قافا عار ا ويلمز بالفقر, ول ندر أن الفقر والغنى ميزان للتفاضل في المنطق الصحيح» وما درينا 
أن أهل تلك الأعصار كانوا تعلون: ٍ 

ثم والطعن في الرجل بأنه ظل ثلاثين سنة جاهلا لا يعرف عن الإسلام شيئا طعن ساقطء لأنه لا يلام على ذلك ما دام قد استضاء 
بنور الحق, وانشرح 

صدره للإسلام الذي يجب ما قبله, وهكذا كان حال سائر الأعلام. فن الذي ولد آن إذ مسلما موحدا؟ ومن قال: إن أهل تلك 
الحقبة كانوا علماء أفذاذ؟ المعلوم أن أكثرهم كانوا جاهلين أميين» فتحضروا بالإسلام, وصاروا به هداة وأئمة للأنام. 

ومسألة صحبته للنبي صل الله عليه وسلم ثلاث سنوات فقط, وإن نقلت عنه هو غير دقيقة؛ لأنه لم يقصد انحصار صحبته في هذه المدة, 
وما درى أن الزمان يدخر له لام الناس الذين ينتقصون منه, ويبالغون في الطعن فيه, وا محر المدقق أن إسلامه سبق مجرته بكثير» وأنه 
كان بتحري خاو لقان 

ومن هنا أشنا بمنع القسم واعطاء مم لإبان بن سعيد؛ لكونه قتل النعمان بن قوقل ف اع والمعلوم أن فتح خيبر كان 2 اجر 
من سنة سبع» وكان انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلل 2 ربيع الأول سنة إحدى عشرة, وبذلك تزيد مدة ملازمة أبي 
هريرة وانقطاعه للحديث عن أربعة أعوام» ولا سبيل إلى الغمز فيه بأنه كان من أهل الصفة» فذلك شرف له وأي شرف فهم ضيوف 
الإسلام ومادة بثه واشاعته. 

ويعود عبد الحسين إلى الطعن بالفقر والجوع وتصوير أبي هريرة بالبامى المسكين الذي عانى لا شظف العيش, بل انعدامه, ويتناسى 
ما لهذا من تأثير على صفاء الذهن» فن قديم تردد "إذا وجدت البطنة نامت الفطنة", وإذا عد هذا عيبا في راوية الإسلام فسينسحب 
على أكثر ذلك الزمان, فلم يكونوا مترعين بالترفء وإنما عرفوا القسوة والمعاناة والشظف زهدا وإعراضا عن الدنيا. 

ويذكر ابن كثير أن النبي ظل الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: "ألا تسألني شيئا من هذه الغنائم' , فأجاب بما يفيد أنه لا يريد إلا علما 
يتفعه الله به. 

ويتهم أبو هريرة بأنه رق عشرة الاف ين كان واليا عل البحرين من قبل عمرء وأن الفاروق استردها منه بعد عن له, يتما اللحق أنه 
لما سئل عن غماء ماله أفاد بأنه ري تجارته, ونتاج ماشيته وخراج أعبده. 

وقد عرف أن عمر شاطر عماله على الأمصار أموالحم. ٠‏ فهل يعني هذا اتهاما لهم بالسرقة؟ إنه باب شر يفتح ولاه الأذعاء اسر ناذا 
نقول فيمن يكيلون الاتهامات, و.يبتغون للبراء العنت فيرون قرب أب هريرة من عثمان ابتداء مشايعته لبنى أمية, ويعيبونه باعتزال الفتنة 
عندما حي الوطيس مع نطق الحق بأن القاعد فيها خير من الماشي والماثي خير من الساعي» وأن من تعرض اتلك الفتن واستشرف 
لها تستشرفه, ويبالغ عبد الحسين في اختلاف تشيع أبي هريرة للأمويين, ويتبمه بوضع الأحاديث. 

ومواقف الصحابة منه ترد ذلك وتاباه؛ وننتقل إلى موقف الي رية. 
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١‏ المجلد الأول 


٠.١‏ افتيات أبي رية وجرأته 

افتيات أن ربة وجرأته: 

حين تنقلب الحقائق, فيقال عن التطاول والبذاءة في حق ذوي العدالة والنزاهة: إنه تعمق في البحث ونتاحٌ أوصل إليها طول التنقيب» 
وأنطق اللبنات با "ادرأة والكسارةمن )ضل' الأعن إل هذا غلا عات القفل عا نقاله أبو العلام: 

فيا موت زر إن الحياة ذميمة ... ويا نفس جدي إن دهرك عازل 

تففير اماي را لله صل الله عليه وسلم, ويتطاول عليهم فذاك أمى أغرب من مفاخرة الحصى للشبب والقدح في نور الصبح 
على لسان الدجى. 

ولقد جاء أبو رية في ظلماته التي حاول أن يلقييا على السنة فا استطاع, جاء بأقصى المستطاع إفكا وزورًا حين عرض لترجمة الصحابي 
الخليل رفيما رين عل فلاكرة صفحة ا 

فلم يدع منقصة ولا مذمة إلا ألصقها به» ونال شططه من الصحابة» بل ونال امحدثين من شططه ونزغه حين حكوا بعدالتهم ما إستحبى 
من ذكره, وإنك لتخجل كل الخل حين ترى هذا الدعي في العلم إستبيح لنفسه أن يرمي أبا هريرة بكل جارحة من القول تعليقا على 
كلمة لسيدنا ألي هريرة قالها تحدثا ببعمة الله قال أبو رية: "ولقد استخفه أشره وزهوه -يعني أبا هريرة- ونم عليه أصله وتحيزته تفرج 
عن حدود الأدب والوقار مع هذه السيدة الكريمة, فكان يقول بعد هذا الزواج الذي ما كان يحم ب إلى كنك جيرا لنمرة .بنت 
غزوان بطعام بطني» فكنت إذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم والآن تزوجتهاء فأنا الآن أركب فإذا نزلت خدمتني ... إع". 
١‏ انظر ص ١4-1717‏ هذا بالإضافة إلى المواضع العديدة التي همز فيها ولز. 

ا ل نت تطلقني أن أركب قائما وأرد حافياء 
فلما كان بعد ذلك زوجنيها الله فكلفتها أن كي قاغة وأن تور سافة" ا 

هكذا يصدع أبو هريرة لقوله تعالى: إوأما بنعمة ريك خْدَتْ] , ويوقف نفسه موقف الرضا من ربه حين يظهر أثر نعمته عليه. لكن أبا 
رية لا يعجبه هذا فيطاق العنان لقامه إلى حد أن يكتب في الحامش ما نصه: "انظر إلى هذا الكلام الذي تعرى عن كل مروءة وكرم, 
وام بكل دناءة ولؤْم, فتجده يباهي بامتبان زوجه والتشفي منباء وهل يفعل مثل ذلك رجل ,يريم خرج من أصل عريق", أستغفر 
الله من ذنهي كله, ومن إيراد مثل هذا السفه والطعن في راوية الإسلام. 

وهاك أضحوكة ونادرة تفكه بباء يتك أبو رية من راوية الإسلام, ويلقبه بشيخ المضيرة؛ والمضيرة: مريقة تطبخ باللبن المضير الحامض» 
ورها ضيف إلئها اليك وكاب تعد مق أطانت الطعام واذائذه في تلك الأيام. 

وقد جل لم المي كاب أعر دهان الس اليه أن لعو را إلى كابه "المغيرة على شيخ المضيرة", وينقل من كاب "ثمار القاوب" 
النعالبي عواكلد لقي راق ع ا لد دا يأكل مع معاوية» 

١‏ أهراء عل البعة الفملاية ن/10: 

فإذا أحضرت الصلاة صلى خلف علي -رضي الله عنه- فإذا قيل له في ذلك قال: مضيرة معاوية أرسم وأطيبء والصلاة خلف علي 
أفضل» وكان يقال له شيخ المضيرة", ولا ندري كيف تقبل العقول هذاء وإئما الذي ندريه أن الرجل يبرف با لا يعرف, أو على 
الأقل يحرف الكلم عن مواضعه ويزيف الحدث عن مواقعه, وإلا فكيف يأكل أبو هريرة مضيرة معاوية ويصلي خلف علٍ, ورضي 
الله عن الثلاثة الكرام الذين تفرقوا بين المدينة والعراق والشام. فهل ملك أبو هريرة بساط الريح ليغدوا به ويروح. 

إن ابن عبد البر يقطع بأنه لم يغادر المديئة منذ أن عنزله عمر عن البحرين» فقّد طلبه للإمارة فأبى عليه» ول يزل يسكن المدينة, وبها توفي 
سنة سبع وخمسين أو ثمان أو تسع و“مسين. 

لكن أبا رية يصر على اتهام الصحابي فينقل عن غير واحد أن أبا هريرة حضر موقعة صفين, وكان فيها يصانع الفئتين, فكان في بعض 
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١‏ المحلد الأول 


الأيام يصلي في جماعة علي رضي الله عنه, وبأكل في جماعة معاوية» فإذا حمي الوطيس لمق بالجبل» فإذا ما سئل قال: علي أعلم, 
ومعاوية أدسم» والجبل أسل. 

هكذا سف في اتبام الرجل» بل وفي اتهام سائر الصحابة معه» وإذَا كيف نامت فطنتهم وغاب وعيهم بحيث لم يكشفوا حيلة المداهن 
المصانع الذي يصلي خلف قائْد هذه الفئة» ويأكل على مائدة قائد تلك؟ ويفقد ابميع الإحساس عنادعته ومصادنعته. 

ثم يدعي أبو رية أن كل من أرخ لأبي هريرة أجمع على أنه كان مزاحا مبذارا, يكثر ذكر النوادر والغرائب؛ ليجذب الناس نحوه وييحببهم 
فيه وما أشده من تناقض ذاك الذي وقع فيه, فقد ادعى زورًا وببتانا أنه ينهم لم يكن في العير ولا في النفير» وأعب كيف يكون 
أبو هريرة بين الصحابة مغمورًا مبهما مغفل الذكر, ميضوم القدرء ثم يدعي أن كل من أرخ له أجمعوا على كونه مز احًا مبذارا. 

وليس هناك ما يدل على مزاحه إلا رواية ذكرها ابن حجر في الإصابة عن ابن أَبي الدنيا مفادها أنه قال لرجل ادعى أنه شرب ناسيا: 
سقاك اللهء فلا قال له: أكلت ناسياء قال: أطعمك الله فلما تكرر ذلك منه, قال له: يابن أنمي أنت لم نتعود الصيام. فن أين جاءت 
دعوى الإجماع؟ لعلها جاءت من نفس الباب الذي جاءت منه دعاواه الباطلة الكثيرة التي لا سبيل إلى تحقيقها. 

وفستغ أبق رية ما كان من بعض الصحابة من مناقشات لما دار فيما بيهم من روايات» وينسخ منها الحكايات ويجعلها عمدته في 
توجيه الشتائم والبذاءات إلى هذا الصحابي الجليل. 

وقد سبق أن أوقفناك على بعض تلك المناقشات, وما كان فيها من وجهات نظر مع التزام بعدم الانتقاص» ولم ينفرد الصحابي الجليل 
أبو هريرة بمناقشة رواياته من البعضء وإِئما شاركه غيره من أجلاء الصحابة كعمر أفتههم صاحب الموافقات» وليس أبو هريرة أول 
رواتهم في الإسلام 

ولا يصح أن ينسب الحديث الموضوع إليه بمعنى: أن يكون هو الذي وضعه؛ فإن الحقق أن الصحابة ليس فيهم وضاع ولا كذاب. 
وتبقى مسأل كثرة مرويات أبي هريرة أشد المسائل لغطّا, وأكثرها بين القديم والحديث» ونتساءل: لماذا يقبل الناس حفظ فلان 
لآلاف الأببات من الشعر؟ أو استظهار الآخر للعديد من الكتب؟ أو حفظ ثالث لكل ما تقّع عليه عينه» ولا يتوقق أحد في قبول 
مثل هذا؟ ولا يعده منقصة فيمن أسب إليه, بل على العكس يحصيه بين المآثر والمفاخر. 

ولو جمعنا كل مرويات أب هريرة في كاب واحد, فلن تزيد عن جزء صغير» ذلك أن الكثير من اللمسة آلاف والثلاثمائة والأربع 
والسبعين عدد ما رواه لا يجاوز السطر والسطرين, فلم هذا اللغط؟ وان هذا الرقم نما قيل عن حفظ الجاحظ أو بشار بن برد أو غيرهما؟ 
لكنه تصيد الأباطيل واختلاق الإفك ليرمي به أحد أعلام الروايات. 

والمتأمل المنصف يمكن أن يرجع كثرة مرويات أبي هريرة إلى ما يأتي: 

امملوقته ليوك الم الله عليه وسلم. 

ب دنا هيه :رقن 3 ذكاله ها حمل احفل العضانة: 

*- حرصه على الحديث وتعهده مجلسه. 

:- تفرغه [ذلك وانعدام ما اشغله عنه. 

ه- عدم اأشغاله بالإمارة أو بالدنيا بعد زمن لنبي صل الله عليه وسلم فنذ أن عزله عمر -رضي اللّه عنه- عن البحرين لم يتول منصبا. 
“- تأخر وفاته مما أتاح له أن يلقى الكثيرين من التابعين حتى قيل: إنه روى عنه ثمائماثة 1. 

-١‏ وأهم من كل ما مضى انتفاعه ببركة دعاء النبي صل الله عليه وسلم كا سبق أن أشرنا. 

وبعد فإن الذين أرادوا النيل من راوية الإسلام, لم يلتزموا بواجب الاحترام سها أولئك الأعلام. 

وإذا كان الحديث يقرر: "أن المسلم أخو المسل» لا يظلمه» ولاتضذ انه ولا عترو» عسي اعرق من الشر أن قر أخاه المسل' , فكيف 
ببؤلاء الذين اعتمدوا على خيال الأدباء, ونتبعوا حكايات القصاصين المؤرخين, ونسجوا منها وجوها للطعن في البراء المنزهين؟ 

وإنك لتزداد عا حين ترى الواحد منهم يأخذ بعض الكلام, ويترك بعضه مكتفيا بما يحقق غرضه» فينما امتشق ابن قتيبة حسامه 
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١‏ المحلد الأول 


ليدافع عن المحدثين, وأورد ما قاله المبطلون فيهم ليدحضه ويبطله, ترى البعض ينمل تصويره للشبه التي أوردها ليدفعها على أنها من 
كلامه تمثل رأيه ووجهة نظره» وليس هذا إلا صنيع من أفتى بتحريم الصلاة متوقمًا على قواه 

.7 نقل ذلك ابن حر عن البخاريء فتح الباري ج١» ص11‎ ١ 

ويل للمصلينَ] إيا أيها الينَ آمنوا لا ربوا الصّلَاةً] , وواضع زيف هذا وبطلانه. 

ولله در أبي هريرة ذلك الصحابي الجليل» ما أكثر ما جنى من حسنات أوائك الذين تطاولوا عليه فرضي الله عن رطان 


.0 من المكثرين من الرواية عبد الله بن عمر 

مه المكثرين من الرواية "عبد الله بن عمر": ٠‏ 

علم من أعلام الرواية» ونجم من نجومباء إنه الناسك العابد» والورع الزاهد عبد الله بن عمر بن المحطاب بن نفيل العدوي القرشي» وهو 
شقيق حفصة أم المؤمنين أمبما زنب بنت مظعون. 

أسلم عند الله فغيراء وهاجر مع أبيه, وقيل: قبله, وكان عمره انتذ إحدى عشرة سنة, وتعين للجهاد, وأمضي له في غزوة الحندق, وكان 
عمره حمس عشرة سنة» بعد أن رد في بدر وأحد» ومنذ أن أجيز من قبل القائد كانت له مشاركة فعلية في كل المشاهد» وبعد اتتقاله 
صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قاتل وجاهد» فكان في جيش اليرموك؛ وشارك في فتح مصر وشمال أفريقيا. 

وقد اشتهر بالحرص على الاتباع, وعرف بتحري الإفتاء» وكان يحضر مجالس التحديث, ويسأل عما غاب عنه مما سوغ لمحمد ابن الحنفية 
أن يقول فيه: "كان ابن عمر حبر هذه الأمة"؛ وقال عنه ابن مسعود: "إن أملك شباب قرش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر", وقال 
جابر بن عبد الله ١‏ 

"مهنا مق اكد اولك اليا الا نالك در مال با قود هيد ادق 6 

وقد ورث عن أبيه الجرأة في الحق والشدة فيه وكانت له مواقف عديدة لازم فيها الحق» وجهر به, ولم تأخذه فيه لومة لاثم مما جعل 
أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول فيه مقارنا بينه وبين أبيه: "كان عمر في زمان له فيه نظراء وكان ابن عمر في زمان ليس فيه نظير". 
وكان مثالا في الورع والتقوى وكثرة العبادة, يقوم أكثر الليل بعد أن ممع هذا الحض والتشجيع: "نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان 


َه لهسم 


يقوم من الليل"؛ وكان شديد اللمشوع ظاهر اللحضوع تغلبه الدموع عند سماع القرآن, فكلما سمع قوله |ألر يأن للذين امنوا أن تشع 
قلوبهم دك الله وما نزل من الحتي| ١‏ غلبه البكاء. 

ولا يحب فهو ابن كمر, وكان رضى الله عنه لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في ا حضر» واذا وضع الطعام أمامه لا تمد يده إلا إذا 
وكان يحرص على اقتفاء النبج القويم للنبي اليم 0 الله عليه وسلم, فيتحرى مبرك ناقته ليبرك ناقته فيه. وأخبار ذكائه مشبورة 
مستفيضة وأدبه جم مشهود له به, والسؤال عن الشجرة التي لا سقط ورقها, وأنها مثل المؤمن, ومعرفته بالإجابة, وعدم ذكره لها خير 
دليل على ذلك. 

1 سورة الحديدة عق 

وقد روى ابن حمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وعن كار الصحابة؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعااشة وغيرهم. 
وروى عنه خلق كثير منهم: جابر بن عبد الله وعيد الله بن عباس» وبنوه: سالم وعبد الله, وحمزة, وبلال» ومولاه نافع, ومولى أبيه 
أسل. 

وروى عنه كار التابعين؛ كسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبد الرحمن بن أبي ليل. ومن الطبقة التي بعد هؤلاء روى عنه 


ب ع ع ع 
عبد الله بن دينار» وزيد بن أسل, وأخوه خالد» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» وجاهد بن جبير» وخمد بن سيرين, وغيرهم. 
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١‏ المجلد الأول 


وقد اشتبر عبد الله بالتواضع والتساح والرحمة والكرمء يكثر التصدق بما إشتبيه من الطعام, ويتقرب إلى الله بما يعجبه من مالهء أثته 
في ليلة عشرة آلاف درهمء فا بات حتى وزعهاء وكان في ملجس فأ ببضعة وعشرين ألفا فا قام من مجلسه حتى فرقها وزاد عليهاء 
وقد ينفد ما معه فيستدين ليعطى ذوي الحاجات. 

ولرصيده الضخم من الفضائل ره بعض الصحابة لخلافة بعد أيه؛ وأنغر إلا أوتعنا شرق فسينةنن مالك ربولا الله مل 
الله عليه وسلم, وهو عنهم راضء» وقال قولته المشبورة: يكفي آل اتلخطاب أن سأل منهم واحد عن ارا ملي 

واعتزل ابن عمر الفتن وتفرغ للعبادة والعلم» ولذا كان من المكثرين من الرواية. 

فقد روى عن الني صل الله عليه وسلم ألنفي حديث وسقائة وثلاثين حديناء أخرج الشيخان ماتمين وثمانين منباء اتفقا على ماثة وثمانية 
وستين» وانفرد البخاري بواحد وثمانين» ومسل بواحد وثلاثين» وبقية أحاديثه في الكتب الستة والمسائيد وسائر كتب السنة. 

وقد ساعده على كثرة الرواية مكان أخته حفصة في بيت النبوة مما بسر له الدخول واللحروج على الني صل الله عليه وسلء 1-8 
مخالطته له» وتقدم إسلامه وتفرغه للعلم والرواية» 9 ثم طول عمره» فقّد توفي سنة ثلاث وسبعين, وقيل: سنة أربع وسبعين عن أربع 3 
خمس ومانين سنة اه 

١‏ انظر ترجمته في: الاستيعاب ج 7 ص ١‏ غ 47-8" ببامش الإصابة وطبقات ابن سعد ج4 ق١‏ صه١١-/1,‏ والإصابة ج*» 
ص 7غ #-ه ٠.‏ ", وتذكاة الحفاظ ج١»‏ ص/ا"- ٠‏ ؛, وطبقات الحفاظ ص4, وصفة الصفوة ج١»‏ ص 57 ه-87, ودليل الفالحين 
ج1ء ص ١‏ /ا-/الاء 


٠.1‏ ومن المكثرين من الرواية أنس بن مالك 

ومن المكثرين من الرواية "أنس بن مالك": ٍ 00 ٍ 
هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري اللحزرجي النجاري, وأمه أم سليم "بضم السين" بنت ملحان وعمه أس 
بن النضرء أحد المؤمنين الذين قضوا نحبهم يوم اع د اميد الله ما عاهده عليه وشم رائحة الجنة خلف أحد, وقاتل واستشهد 
فا عرف من بين الشبداء إلا ببنانه. 

وعم أنس أيضا أبو طلحة الأنصاري من أجلاء الصحابة» تزوج والدة أنس بعد أبيه وكان صداق ما بينهما الإسلام» وضربا معا أروع 
الأمثلة في الصبر وأحسا بثرة الشكر حين غن! أبو طلحة وترك ولده مريضاء فلما عاد كان الغلام قد احتضرء ولكن الرميصاء أم سليم 
والدة أنس كتمت نبأ وفاة ولدها, وهيأت من نفسها ما تبيئ الزوج لزوجها. 

فلما أصبح الصبح أخبرته لحب ثم ذهب إلى النبي صل الله عليه وسل, ليجد تحفته عنده: 'إذ الل :قد عن لصليعكا الليلة ولعله أن 
يبارك لكا في لياتك". 

وعمة أنس هي الربيع بنت النضرء وما تن عن فضلها وفضل أسرتها ثابت في الصحيح» ذلك أنها كسرت سن جارية لماء فتحاكما إلى 
ابي صل الله عليه سلم» فأبى إلا القصاصء فقال أنس بن النضر: أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ لا والله لا تكسر سن الربيع» فا 
كان من الجارية إلا أن عفتء فارتفع بعفوها الحد, ثم قال صلى الله عليه وسل: "إن متك يا معشر الأنصار من لو أقسم عل الله لأبره". 
فأمن ليل أسرة عريقة في الإيمان» وربيب بيت غاص بالفضائل حتى فاض»ء إذا كان مليء الوفاض من طيب اللحصال» وكريم 
االخلال» وجميل الفعال. 

وقد قدر الله له أن ينبل من تلك الفضائل, ويستكثر حين جاءت به أمه إلى النبي صل الله عليه وسل, فقالت له: عورلنك انان ده 
يبخدمك» فعاش في 

بيث النبوة» ررقن مأدية الله وأحبه النبي صلى الله عليه وسلمء وعشق أنس تلك الأخلاق السامية التي أحسها ولمسها, فنبج لسانه 
بلثناء من نحو قوله: "خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين» فا قال لشييء فعلته: لم فعلته؟ وما قال لشيء تركته: لما تركته؟ 
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١‏ المجلد الأول 


وكان إذا لامه أحد من أهل بيته على ترك شيء دافع عنه صل الله عليه وسلم نواه دطوة فإنة لق قلداز أواقذئ لكان": 

وق أخله الت شرم زسيوله لفل الله عليه وسلم الكثير والكثير, ثم استزاد فروي عن أَني بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن رواحة وعن فاطمة الزهراء وعبد الرحمن بن عوف, وعن غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروى عنه الحسن البصري وسليمان التيمي وأبو قلابة وأبو مجاز وعبد العزيز بن صهيب, واسحاق بن ا طلحة, وأبو بكر بن عبد الله 
المزني, وقتادة بن دعامة السدوسي, وثابت البناني, وحمد بن سيزين» وأس :بن سيرين» وابن شباب الزهري, وربيعة بن عبد الرحمن الشهير 
بربيعة الرأي ويحبى بن سعيد الأنصاري وسعيد بن جبير وخلق كثير غيرهم. 

وكان أنس كثير العبادة قليل الكلام, قألقه أو غريزة: "شابرايت, أجذا أخيه عبلاة ووبيوله الل مل النه عليه وسل من ابن أم سلي", 
وقد استعمله أبو بكر على زكاة البحرين» ثم استقر به المقام في البصرة بعد المديئة» وصار أنس في البصرة محط أنظار أهل العلم. 

رقف لاعن رصرك اش اضيل الله عليه وسلم ألفا حديث وماتتان وستة وثمانون حديفا. أخرج الشيخان منها ثلاثمائة وثانية عشرة حديقا, 
اتفقا منها على مائة وثمانية وستين» وانفرد البخاري يغانين ومسل بسبعين. 

وعمر أنس حتى كان آخحر الصحابة وفاة بالبصرة» حيث توفي سنة ثلاث وتسعين» قيل: إن الرسول دعا له بأربع دعوات: طول العمر, 
فعاش حت ناهز المائة» والبركة في المال حتى كان له بستان يثر في العام مرتين» وكثرة العيال حتى قيل: إنه رأى مائة من أولاده 
وأحفاده. وكان يقول: وإني لأنتظر الرابعة ألا وهي دخول الجنة» فرضي الله عن أنس وأرضاه قدر ما قدم للهديث وصاحبه وأسداه١.‏ 
١‏ انظر ترجمته في: الاستيعاب ج١»‏ ص 7-01١‏ بهامش الإصابة, وطبقات ابن سعد جلاء ق١ءص١١-15,‏ والإصابة ج١»‏ 


ص »1/7-١‏ وتذكاة الحفاظ ج »١‏ ص غ 4-/47, وطبقات الحفاظ ص ,١ ١‏ ودليل الفالحين ج١»‏ ص 5-8 /, وصفة الصفوة ج١»‏ 
ص ١٠١/ا-غ‏ الاء. 


4 من المكثرين من الرواية أم المؤمنين عائشة 

ومن المكثرين من الرواية “أم المؤمنين عائقة؛ 

قن الضديقة بت الصديق عائقة بنك أن 151 حدس أمراكه المومديةبق بها وقول الله ضل الله عليه وسلم في شوال بعد وقعة بدرء 
فأقامت في صحبته ثمانية أعوام و:مسة أشبر, وكانت أحب نسائه إليه, وهي الطاهرة التي برأها القرآن الكريم مما رماها به أهل الإفك» 
إنها الحصان الرزان التي لا تزن بريبة. 

وكانت ذكية فطنة نهمة في العلم شغوفة به, وقد سبل عليها مكانها في بيت النبوة واختلاطها بصاحب الوحي معرفة كثير من أحكام 
الشرع ومقاصده, ليها يرجع الفضل الكبير في نقل أكثر ما يتعلق بالنساء من أحكام الإسلام, إذ كانت أكثر نسائه صلى الله عليه 
وس رواية عنه. 

وتعد من أَفقَه الصحابة وقد شبد بعلمها وفقهها الصحابة والتابعون, يا كان لها علم بالمنيه::قال اعنا انن: اعتقا عروةة "ها رارك ادا 
اعم بالطب منه", وقال ايضا: "ما رايت احدا اعم بالقران, ولا بفرضه ولا بحلال ولا حرام ولا إشعر ولا بحديث العرب والنسب من 
عااشة". ع ع 

فلا غرابة أن نرى الصحابة والتابعين يلتفتون حوها يتفقهون بباء ويرجعون إلبها في أمورهم, وفي هذا يقول قبيصة بن ذؤيب "كانت 
عائشة أعلم الناس سألا أكبر الصحابة", وعن أبي موسى قال: ما أشكل علينا أصحاب مد صلى الله عليه وس حديث قط فسألنا عاائشة 
إلا وجدنا عندها منه علماء 

وكانت عريمة صاحبة وقار وهيبة» يحترمها كل من يلقاها وقد كرمها الصحابة والتابعون» روت عائشة رضي الله عنها عن الرسول الكريم 
الكثير الطيب» وروت عن أبيبا وعن عمر وفاطمة وسعد بن أبي وقاص وأسيد بن حضير» وجذامة بنت وهب وحمزة بن عمرو. 
وولف نر الضج ا حو بويد عورا لمرو بو و1 اا موسى, وزيد بن خالد, وابن عباس, وربيعة بن عمرو الجرشي» والسائب بن 
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١‏ المجلد الأول 


ويد وعيرهم» 

وروى عنها من كار التابعين القاسم وغيف اشنابنا أضينا عند وان أختا غعزروة بن الزبين نوبتت أهها عبر بذت غيل الحم ومواليها 
أبو بكر وذكوان وأبو يونس. ١‏ 

وروى عنها سعيد بن المسيب وعمرو بن ميمون» وعلقمة بن قيس ومسروق والاسود» وكثير غيرهم. 

وروى لها عشرة أحاديث ومائتان وألفا حديث» وأخرج الشيخان منها ستة عشر حديثا وثلاثمائة» اتفقا على أربعة وتسعين ومائة» وانفرد 
البخاري بأربعة و“مسين ومسل يثانية وستين. 

وتوفيت عائشة رضي الله عنها سنة تمان وتمسين» ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند أكثرهم, وقال بعضهم: سنة سبع 
و“مسين .١‏ 

١‏ انظر ترجمتها في: الاستيعاب ج4» ص5ه«-851 بهامش الإصابة, وطبقات ابن سعد ج١»‏ ق١‏ ص #9-5ه, والإصابة ج4 
ص وه -51", وتذكة الحفاظ ج١»‏ ص59-707, وطبقات الحفاظ ص8, ودليل الفالحين ج١»‏ ص 5و. 


6 من المكثرين من الرواية عبد الله بن عباس 

ومن المكثرين من الرولية "عبد الله بن عياس": ١ ٠‏ 0 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه آم الفضل» بابة الكبرى بنت الحارث 
أخت ميمونة أم المؤمنين. 

كان يقال له: الحبر والبحرء لكثرة علمه, وهو ترجمان القرآن» وهو والد الخلفاء العباسيين, وأحد العبادلة الأربعة, وهم: عبد الله نن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وقول الجوهري في الصحاح بدل ابن العاص: ابن 
مسعود, مردود عليه لأنه منابذ لما قال أعلام المحدثين؟ كالإمام أحمد, وغيره. 

وقد ولد ابن عباس بشعب بفي هاشم قبل ال حجرة بثللاث سنين» وتوفي النبي صلى الله عليه وس وهو ابن ثللاث عشرة سنة» وقال احمد: 
خمس عشرة سنة» والاول هو المشبور. 

وقد مكنه قربه من النبي صل الله عليه سلم» ومكان خالته ميمونة عنده من أخذ الكثير والكثيره ثم إنه لم يأل جهدا -بعد وفاة الرسول 
ضل الله عليه وسل- في طلب العلم. فكان يقصد الصحابة ويسألهم» حتى إنه لينتظر الصحابي في قيلولته» فيتوسد رداءه على بابه, والريج 
تسفي التراب على وجهه حتى يخرج إليه, فيخبره بما أراد. ويقول الصحابي: هلا أرسلت إل فاتيك, فيقول: لا أنا أحق أن اتيك. 
هكذا يكون الحرص على طلب العالم واجلال أهله» وقد بوأ هذا ابن عباس مكان الصدارة, وعمر مجلسه وحفل بقاصدي العلل والفقه. 
قال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس: الحلال والحرام» والعربية» والأفساب» والشعر. 

وكان الصحابة يعتزون بعلمه» ويعتبرونه رجعهم في كل ما يعن لهم من القَضايا والفتاوى» وكان عمر شديد الاعتزاز به وكثيرا ما يؤخذ 
38 ويفاخر بعمله الصحابة» وكيف لا وهو الذي ناله هذا الدعاء النبوي المبارك: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" , وعن ذكائه 
وفطنته وتوقد ذهنه وحسن خبرته حدث ولا حرج» وإذا ولاه على البصرة وكان أحد أعمدته في صراعه المرير. 

وقد كثر مرويه عن النبي صل الله عليه وسلم لشدة قربه منه ويسر دخوله عليه» وحصول بركة الدعاء له» وشدة ذكائه وغهمه في الطلب, 
م كول تبره 03 2 

وبلغ ما روى له الف حديث وسهائة وستين حديثاء اخرج منها الشيخان ماتتين واربعة وثلاثين حديغاء اتفقا منها على مسة وسبعين» 
وانفرد البخاري بمائة وعشرة احاديث ومسل بتسعة واربعين. 

وقذتتوق ناب عباس بالطائقت ١سننة‏ قاك. ومين عن دض وتتبعين .مثة آماء احنة غيك الله الزيور:وكاق: قد كف بشر فاخن 
عمره واثر عنه قوله: 
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١‏ المجلد الأول 
١‏ انظر ترجمته في الاستيعاب ج” ص . ه"-/اه", بهامش الإصابة وعمدة القاري ج ١‏ ص ١‏ /, والإصابة ج 7 ص . #م- ع #وم, 
وتذكاة الحفاظ ج١»‏ ص ٠‏ :5 , وطبقات الحفاظ ص ,٠١‏ ودليل الفالحين ج١»‏ ص ,٠٠١‏ وصفة الصفوة ج١»‏ ص5 غ/ا-مره/ا. 
إن أذهب الله من عيني نورهما ... ففي فؤادي وعقلٍ منهما نوري 


5 ومن المكثرين من الرواية جابر بن عبد الله الأنصاري 


ومن المكثرين من الرواية "جاير بن عبد الله الأتصاري": 

هو أبو عبد الله أو أبو مد أو عبد الرحمن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي الفقيه مفتي المدينة في زمانه. 

كان مع من شبد العقبة الثائية من الأنصار» واستشهد أبوه في غزوة أحد» وترك عيالا كثيرين» ودينا مما هم جابرا هما شديداء فسرى 
عنه الني صل الله عليه وسلم, رونا نظف وك و احاطة ررهاعه توعطا نه وماق الخودة سد تنو .ناية. 

وكان يحب رسول الله صل الله عليه وسلمء وشبد معه المشاهد كلها إلا غزوتي بدر وأحد, فإن أباه خلقه على إخوته, ول يمنع ضيق 
ذات اليك ولا شظطق العيش هارا من أن جد في طلب العل» وأن يكد في تحصيله؛ وأن يرحل في طلب الحديث الواحد. 

سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير, ورحل بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلى القاصي والداني» فروى عن أي بكر وعلي, 
وعن أ عبيدة, وطلحة, ومعاذ بن جبل, وعمار بن ياسر, وخالد بن الوليد» وأبي هريرة, وأبي سعد وعيد الله بن أننس» وغيرهم. 
وروى عنه أولاده: عبد الرحمن, وععيل تعره وروى عنه سعيد بن 

المسيب, ومود بن لبيد» وعمر بن دينار, وأبو جعفر الباقر, وابن عمه محمد بن عمر, وابن الحسن» وحمد بن المتكدرء وعامى الشعبي, وغيرهم» 
وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه فيبا العلم. 

وقد كان لملازمته النبي صلى الله عليه وسلم, وأخذه عن كثير بعده» وطول عمره أثر كبير في كثرة الرواية عنه. 

وقد روى له ألف وحمسمائة وأربعون حديفاء وأخرج الشيخان منها مائتين واتفي عشر حديثاء واتفقا منها على ستين وانفرد البخاري 
إستة وعشرين ومسلم بمائة وستة وعشرين. 

وله رواية مطولة في كاب الحج أخرجها الإمام مس في صحيحه» وهو من الصحابة الكاتبين وصحيفته مشهورة, وقد رواها عنه التابعي 
الخليل .واتلية التحس غم كلامية بخان قتادة برخ :وعامة السدوم د 

وقد امتد العمر بجابر فعاش حتى بلغ أربعة وتسعين عاما» وتوفي بالمديغة سنة ثمان وسبعين, وهو آخحر الصحابة وفاة بها١.‏ 

وقيل اخر سبل بن سعد الساهل. 


١‏ انظر ترجمته في: الاستيعاب ج١»‏ ص 71717-7171١‏ بهامش الإصابة, والإصابة ج١»‏ ص ,5١ 4-7١‏ وتذكرة الحفاظ ج١»‏ ص7 غ- 
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6, وطبقات الحفاظ ص ,١ ١‏ وصفة الصفوة ج١»‏ ص/589-74, ودليل الفالحين ج١,‏ ص 7ه-8ه. 


.0 ومن المكثرين من الرواية أبو سعيد اللحدري 


ومن المكثرين من الرواية "ابو سعيد الحدري": 

من الصحابة المكثرين غير الستة المشبورين الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الخدري الانصاري اللحزرجي» 
المشهور بكنية أبي سعيد احدري "اللحاء" أسبة إلى بني خدرة حي من الأنصار. 

وقد استشهد والد أبي سعيد في غزوة أحد» فقاس ولده شظف العيش, وقيل: إنه دخل مع أهل الصفة؛ ليتغاب على تلك المعاناة» 
واستصغر أبو سعيد يوم أحد, ثم شبد أكثر الغزوات بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وشهد بيعة الرضوان, وكان يحضر حلقات 


وه 51102112 


١‏ المجلد الأول 


الرسول صل الله عليه وسل, فتحمل عنه الكثير, واستدرك ما فاته منه بأن تحمله من غيره. 

لذا رأيناه يروي عن رسول الله صل الله عليه وسل, وعن الأربعة الراشدين وعن زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة. 

وروى عنه من الصحابة ابن عباس, وابن عمر, وجاب., ومود بن لبيد» وأبو أمامة بن سبل, وأبو الطفيل» ومن كار التابعين سعيد بن 
المسيب» وأبو عثمان النبدي وطارق بن شباب وغيرهم» وممن بعدهم عطاء, وعياض بن أبي سرح, ومجاهد, وغيرهم. 

روي له الف ومائة وسبعون حديثاء واخرج له منها الشيخان مائة واحد عشرة حديثاء اتفقا منها على ثلاثة واربعين وانفرد البخاري 
إستة عشر» وس باثنين وخمسين. 

وعرف أبو سعيد باستقامته الشديدة» وحرصه على الحق, فكان يصدع له ويجاهر به» ولا يخشى في الله لومة لاتم» وهو الذي روى 
حديث: "من رأى منكم متكرا فليغيره بيده" , وطبقه عمليا حين جذب مروان بن الحم من ثوبه عند تغييره السنة بتقديم خطبة العيد 
على الصلاة. 

وتوفي أبو سعيد بالمدينة سنة أربع سكو ومع شعة رانو :هاما .: 

١‏ انظر ترجمته في الاستيعاب ج4» ص 158 ببامش الإصابة, والإصابة ج؟؛ ص ه"#, وتذكرة الحفاظ ج١»‏ ص ؛ 4, وطبقات الحفاظ» 
ص ,١ ١‏ ودليل الفاتحين ج» ص45, وصفة الصفوة ج١1‏ ص4 1/ا-5١/ا.‏ 


6 من المكثرين من الرواية عبد الله بن عمرو العاص 


من المكثرين من الرواية عبد الله بن عمرو العاص 

ومن المكثرين من الرواية "عبد الله بن عمرو بن العاص": 

هو احد العبادلة الفقهاء» وقد اسم قبل أبيه, 9 هاجر قبل الفتح, وكان زاهدا عابدا يكثر من الصلاة والصوم» وهو احد الرهط الذين 
سألوا عن عبادة النبي صل الله عليه وس الحفية كي يقتدوا ببا. 

وكان شديد الحرص على الاقتداء بالنبي صل الله عليه وسل» مكثرا من التعبد إلى حد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له في 
أشياء» فشدد هو على نفسه» وفارقه رسول الله صل الله عليه وسلم على عبادة ثقملت عليه فيما بعد» لكنه كره أن يترك ما فارقه عليه 
السرل هوق العنادة :وا تقول ليتق فلك وعدة زسل لله صلى الله عليه وسلم. 

قين: إنه. كان يصغز أناه يسنك عشرة عاماء ومع ذلك كان مفضلا على أبيه 

مقدما عليه» وقد كان رضي له عنه خيرًا جوادا معطاء متواضعاء مقبلا على شأنه بكره الفتن» وقد لام أباه على تحيزه لفئة معاوية» 
وكره مخالفته خوف العقوق» سفضر معه موقعة صفين» لكن لم يكن فيها من المقاتلين» وائما أغمد سيفه» وقد أصاب جملة من كتب 
أهل الّاب» وأدمن النظر فيها ورأى فيها عجائب. 

وقد خلف له أبواه أموالا عظيمة, وكان له عبيد وخدم, وله بستان بالطائف يسمى الوهط قيمة ألف ألف درهمء وعله هو الذي أشار 
إليه بقوله: واللّه ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة والوهط؛ والصادقة هي الصحيفة التي كتب فيها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد أن استأذنه في الكابة فأذن له» وقيل: إن الوهط حديقة كان قد وقفها أبوه على الفقراء وكان هو يقوم على رعاية حقوقهم 
0 2 2 

ول ل ا وطاب له فيها المقام» وح دام ارو دري 

وروى عبد الله عن كثيرين من الصحابة منهم عمر, وابو الدرداء, ومعاذ, وعبد الرحمن بن عوف. 

وروى عنه عبد الله بن عمر, والسائب بن يزيد, وابن المسيب» وطاوس, وعكرمة, وعروة, ومسروق, وغيرهم. 

وروى له سبعمائة حديث» أخرج له الشيخان منها خمسة وأربعين» اتفما على سبعة عشر, وانفرد البخاري يثانية, ومسل بعشرين» وأصم 


511216120 16 


١‏ المجلد الأول 


الأسانيد عنه رواية حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر. 

وقد اختلف فى سنة ومكان وفاته .١‏ 

فقيل: توفي 7 ثلاثة وستين, وقيل: سنة خمس وستين بالشام أو بمصر أو بالطائف أو بمكة, المهم أنك ترى إكاره من الرواية نسبيا 
إن قسته بمن هو أقل منه» فأين هو ممن هو أكثر رواية؟ كأبي هريرة الذي سم عنه قوله: "ما من أصحاب النبي صلى الله عليه سلم أحد 
أكثر حدينا عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو, فإنه كان يكتب ولا أكتب"7. 

وقد استفيد من كلام أبي هريرة هذا أنه كان جازما بنفي أن يكون في الصحابة من أكثر حديفا منه إلا عبد الله بن عمر. فاذا يعني 
الاستثناء؟ والحال أن ما روي عن أب هريرة يقارب ثمانية أضعاف ما روي عن ابن عمروء فإن قلنا: الاستثناء منقطع فلا إشكال» 
إذ التقدير: لكن الذي كان من عبد الله, وهو الككابة لم يكن منيء سواء لزم منه كونه أكثر حدينا لما تقتضيه العادة أم لا. 

١‏ انظر ترجمته في الاستيعاب ج”«ا» ص4«-44", بهامش الإصابة» وطبقات ابن سعد ج4» ق«» 18-8, والإصابة ج*» 
ص ه 7-١‏ والا, وتذكرة الحفاظ ج١»‏ ص ١‏ 7-4 , وطبقات الحفاظ ص ,٠١‏ وصفة الصفوة ج١»‏ ص ,57٠0-500‏ ودليل الفالحين 
ج١21‏ ص اع الى 

؟ رواه البخاري في كاب العل, باب كابة العلمى ج١ء‏ ص١١‏ هامش فتح الباري. 

وإن قلنا الاستثناء متصل» فالإشكال حاصل لعدم تحقق خبر أبي هريرة الصحيح ومطابقته للواقع» وينزاح الإشكال بأن نقول: إن أبا 
هريرة نظر لقضية الأخذ والرواية والككابة» ولم ينظر إلى الأداءء وما اطلع الغيب ليعلم أن | يتقله الرواة عثه سيكون: أكثر ما يتقلوته 
عن ابن عمروء وإئما وقف على حال الأعى, وهو أن ابن عمروء كتب الكثير وأخذ. بقى أن يفحص عن أسباب قلة المروي عنه لا أن 
يشكك في خبر أبي هريرة. وأهم تلك الأسباب التي أدت إلى قلة الرواية عن عبد الله بن عمرو نسبيا عمن زاد عنه تقثل فيما يأتي: 
-١‏ كان عبد الله مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعلي . 

إن كان كر عقامه عضر أ وا لطا فت ولم تكن الرحلة إليهما ثمن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى 
والتحديث إلى أن مات, ويتضح هذا من كثرة من حمل عنه كا مى بك. 

- ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وس بأن لا ينبى ما يحدثه به. 

4- كان عبد الله قد ظفر في الشام مل جمل من كتب أهل الكّاب» فكان ينظر فيها ويحدث منباء قتجنب الأخذ عنه اذلك كثير 
من أئة التابعين. 

وهنا يظهر صدق حدس هذه الأمة ويقظة ضميرها وانتباهها في الرواية وتمييزها بين الغث والسمين» فلتخرس ألسنة الأفاكين الذين 
يروث امل عو اديت واففت ين خلال انقاض روات الأوان. 

ولتنساقط كل الدعاوى الباطلة التي يزعم مدعوها أن بعض الصحابة خدع بالإسرائيليات, وخالت عليه تقول كعب الأحبار ووهب 
بن منبه من كتب أهل الكّاب, وتناقلوها على أنها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسل. 

والعجيب أن أبا رية كتب مقدمة عن "الإسرائيليات في الحديث" بدأها بداية موفقة, حين نقل أخبار الوضع والوضاعين وردود الأثمة 
عليهم وانتصابهم لكشف زيغهم» ثم علل لظهور الإسرائيليات وهدفهاء ثم انحدر إلى الحاوية حين اتهم الصحابة بترويج تلك الإسرائيليات 
والاتجاب عليهاء وراح يسف في نقد كعب الأحبار ووهب بن منبه» وليته وقف عند هذين بل تجاوزهما إلى الصحابي الجايل عبد الله 
بن سلام» وراح بتخبط, فانتقد حديثا رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه موصوف في 
التوراة ببعض صفاته في القرآن؛ "يا أيها البى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولىي» سميتك المتوكل» 
ليس بفظ ولا غليظ ولا حغاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيثة» بل يعفو ويغفر» لا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن 
يقولوا: "لا إله إلا الله" ويفتح بها أعينا عميا, وآذانا صمار وقلويا غلفا". 

ثم يذكر عن ابن كثير أن ابن يسار سأل كعب الأحبار عن هذا الحديث فا اختلف فيه مع عبد الله في حرف واحد» وكيف يختلف 


51121120 5١ 


١‏ الجاد دول 


فيه وهو راوية. 5 
ولا أدري؛ كيف ساغ لهذا الرجل أن يشكك في هذا الحديث الذي يتطابق مع القرآن؟ ألم يقرأ قوله تعالى: |ورحمتي وسعت كل 
شَيِءٍ فسا كتها للذِينَ يتقُونَ و يوون لك ٠.‏ الآية والتي بعدها؟ ثم أبن قوله تعالى: (الَذِينَ آينَاهم الاب اق 
وان فرِيقًا منهم ليكتمونٌ الحقّ وهم يعلمُونَ] 5 . 

.١45 سورة البقرة:‎ ١ 

289 كمة عن اتيك وموقف الصحابة منها والرد على المتقولين 

ا ل والباطل, ولبس للهدى بالضلال مستغرقا نحوا من ثمان وثلاثين صفحة١.‏ 
ينقل عن الأستاذ أحمد أمين في ضى الإسلام؛ وعن ابن خلدون في مقدمته ما يفيد ذم الإسرائيليات, ويظهر خطرها والنقل عنها 
الإسرائيليات يمكن أن يحم عليها من خلال الصحيح الذي بين أيدينا, وأن مسلمة أهل الكّاب ليسوا جميعا سيئ النية» خبيئ الطوية, 
و الثلاثة النين 0ه 0 

164-١١1 أصواء هل البقة ص‎ ١ 

وأدرنا أن تقولة اكننا ادي أَنزلَ لين وَأنِْلَ ا اهن ادك ردن ل مر 1 

واستطيع أن نقسم الأكيان المنقولة عن مسلمة أهل اليكاب إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علينا حته مما بأيدينا مما يشبد له بالصدق فذلك صحيح. 

ثانيها: ما علينا كذبه بما عندنا مما يخالفه, وهذا باطل يحك برده؛ ويمثل للأول بحديث ابن عمر السالف الذكر» ويمثل للثاني بالكثير من 
سفاهات البيود وضلاتهم في نقوهم على الله ما لا يليق به» أو وصفهم له تعالى بما تنزه عنه» وكذا ترهاتهم وفظائعهم التي رموا ببا 
الأنبياء ما تتاى مع عصمتهم -علهم قلوانظ ,]نه وناك ان كندب رطا إلى لمارف .زفقل أن يسم نبي عندهم من مثل هذا. 
ثتالثها: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به» ولا نذكبه» وتصح حكايته وذلك كقصة البقرة 5 ابي 
أعروا بذكا فقد سكت القران عن ثمنها, وان كان قد تعرض لتحديدها في ضوء استفسارا تهم» وذكر علة ذبحها. 

وقد يذل الحدثون يدا مشقكوررا 2 نقك الإسرائيليات وتحيصبا, ورد ما تأباه أصولناء وبلغ من شدة تحرمهم ونقدهم» وحرصهم على 
تجلية الحق أنهم قالوا: إن قول الصحابي إذا كان في شيء لا مجال للرأي فيه يأخذ 

1سورة العتكوة م 45 

حك المرفوع إلى النبي صل الله عليه سل بشرط أن لا يكون ذلك الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات» فإن كان كذلك 
توقفنا في الحم على قوله. 

وقد رأينا كيف أحجم التابعون عن روايات عبد الله بن عمرو فلم ينقلوا منها إلا القليل؛ لشغفه بمطالعة كتب أهل الكتاب. 

ومن الجدير بالذكر أن المنقول في الإسرائيليات يدور حول أخبار الأمم السابقة وقصصهم, ولا تعلق له في الأعم الأغلب بالأحكام أو 
العقائد, اللهم إلا جزء يسير يتعلق بالنبوات, وغالبا ما يظهر عليه ما يقتضي رده ورفضه. 

بتي أن نتعرف حال الثلاثة الذين نال منهم أبو رية» بل ونال من الصحابة من خلال نيله منهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن يحب المعلمي 
في الدفاع عن ابن سلام وكهب كدكة "اها عيله الله بن سلام فصحابي جليل أسلم مقدم النبي صل الله عليه وس المدينة» وشهد له 


١‏ المجلد الأول 


النبي صل الله عليه وسلم بالجنة كا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره, وحدث عن النبي صل الله عليه 
وس قليلا جداء وقلما ذكر عن كتب أهل الكّاب, وما ثبت عنه من ذلك فهو مصدق به حتما, وإن لم يوجد في كتب أهل الاب 
الآن, إذ قد ثثبت أن كثيرا من كتبهم انقرض, ولا يسبيء الظن بعبد الله بن سلام إلا جاهل أو مكذب لله ورسوله. 

وأما وهب بن منبه فولد في الإسلام سنة 4ه وأدرك بعض الصحابة 

ولم يعرف أن أحدا منهم سمع منه أو حكى عنه» وإنما يحكي عنه من بعدهمء وأما كعب فأسل في عهد حمر وسمع منه, ومن غيره من 
الصحابة, وحكى عنه بعضهم وبعض التابعين. 

ثم يقول بعد ذلك: وأما ما رواه كعب ووهب عن النبي صل الله عليه وسلم فقليل جداء وهو مرسل لأنهما لم يدركاه» والمرسل ليس 
بحجة» وقد كان الصحابة ربما توقف بعضهم عن قبول خبر بعض إخوانه من الصحابة حتى يستثبت, فا بالك بما يرسله كعب» فأما 
وهب فتأخر وأما ما روياه عن بعض الصحابة أو التابعين فإن أهل العلم نقدوه كا ينقدون رواية سائر التابعين» أقول: لكعب الأحبار 
وليس فيبا عن أحد من المتقدمين توثيقه؛ إنما فيها ثناء بعض الصحابة عليه بالعلمء وكان المزي عل عليه علامة الشيخين مع أنه إنما جرى 
ذكره في الصحيحين عرضا, لم إسند من طريقه شبيء من الحديث فيهما, ولا أعرف له رواية يحتاج إليها أهل العلم. 

فأما ما كان يحكيه عن الكتب القديمة, فليس بحجة عند أحد من المسلمين» وان حكاه بعض السلف لمناسبته عنده لما ذكره في القرآن. 
وبعل قلنين" كل مالسب إلى كنت .فق الكتب يتات ناه إن الكذابين من بعده: قد سبوا إليه أشياء. كثيرة ل يقلهاء.وما احم مزه 
من الأقوال ولم يوجد في كتب أهل الاب الآن ليس بحجة واضحة على 

كذبه» فإن كثيرا من كتبهم انقرضت أسخها, ثم لم يزالوا بحرفون ويبدلون"1. 

هكذا بان لنا سلامة مقف الصحابة رضوان لَه علهم من كعب وأمثاله» بل وسلامة موقف كعب ووهب وانحراف الطاعنين عليهما 
وبهما فيمن تنزهت ساحته عن الطعن. على أن الذين ترجموا لكعب ووهب أجمعوا على أنه لا رواية لكعب في الصحيحين, وإنما ذكر 
اسعه في معرض ثناء معاوية رضي الله عنه عليه بقوله: 'إن كان ل أصدق هؤلاء المحدثين النين يحدثون عن أهل الكْاب, وإن كا 
مع ذلك لنبلو عليه الكذب", قال ال حافظ ابن خر: "قلت: هذا جميع ما له في البخاري, وليست هذه برواية عند" , ثم قال: "وقد وقع 
ذكر الرواية عنه في مواضع في مس في أواخر كاب الإيمان, وفي حديث معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة رفعه: "إذا 
أذى: العبد سحي الله روبدق مو اليد قله أجزان* :قال قد مت بدا كفنا فال كضي» "النس عليه حبنات ار ولة قل دن نهل 


١‏ الأثوار الكاشفة ص 49-40 بتصرف. 
7 مزهد , بم اليم وإسكان الزاي: قليل المال, والمراد بهذا الكلام؛ أن الفيل ]13 اد ميق ا الس فعالى ىر وضدى موا ليه فليدن عليه ابكسنانن 
لكر نوه وعدم معصيته, وهذا الذي قاله كعب يحتمل أنه أخذه توقيف, ويحتمل أنه بالاجتباد؛ لأن من رححت حسناته وأوتي 
كابه بمينه فسوف يحاسب حسابا إسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا, والحديث م أخرجه مس في آخر كاب الأبان والنذور ج١1‏ 
ص5١‏ بشرح النووي, أخرجه البخاري في عدة مواضع دون ذكر كعب في الرواية. 
وقال البخاري في البيوع بعد رواية فليح عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسل, تابعه عبد العزيز 
بن أبي سلية عن هلال» وقال سعيد يعني ابن أبي هلال عن هلال عن عطاء عن ابن سلام, ورواية سعيد ذكرت في تعليق التعليق"١.‏ 
وهاك رواية في مسلم ترد على المتخرصين, المتقولين بالباطل على كعب, وأمثاله حول مدى تأثيرهم على الصحابة» فالحق أن الصحابة 
هم الذين أثروا, , وهم الذين رووا, وحدثوا, فقد روى مسلم في صحيحه إسنده "أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: إن ني لله صلل لله 
عليه وس قال: "لكل نبي دعوة يدعوها, فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة" , فقال كعب لأبي هريرة: 
أنت سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه وسلِ؟ قال أبو هريرة: نعم"7. 


١‏ الجاد دول 


وعلى هذا النحو تمضي الروايات الصحيحة عن كعب, فاذا فيها مما يوجب هذا التقريع كله للصحابة على نقّلهم عنه؟ وما جريرة كعب؟ 
وما ينقم المتبجمون؟ أأن كان يبوديًا فأسل فكان ممن يؤتهم الله أجرهم مرتين؟ ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام, 
وقال: كان على دين 

١‏ تبذيب التبذيب ج8» ص و"غ- ١غ‏ غ. 

" مسلم بشرح النووي كاب النووي ج"» ص 4/. 

طبقّات ابن سعد» جلاء ق 7 ص5 ١1١6‏ 

5 فأسل, وقدم المدينة, ثم خرج إلى الشام, فسكن حمص حت توفي بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان, وقيل: سنة أربع وثلاثين. 
وقد ذكر ابن سعد قصة إسلامه, وفواها أن أباه أعطاه كّابا مختوما, وأوصاه أن لا يفض ختمه» فلما توفي أبوه دار في خاطره أن في 
2 ففتحه, وقرأ ما فيه من أوصاف النبي الأمي وأمته, فأسل. 

وكان ذلك جوابه على من سأله عن تأخر إسلامه» وقد بالغ أبو رية في استبعاد هذه القصة واستغرباها, ورمى كعبا باختلاقهاء ولا 
غرابة في هذا, بل الغرابة كل الغرابة في استبعاد ما قرره القران, ورم البراء بالإفك والببتان. 

والأغب والأعرت أن تضيع مقارييس الزمان, فيكون التابعي "وهب بن منبه" واحدًا ثمن رم الصحابة بالدعة عنهم, وتتوقات 
الاسرائليات بواسطتا: 


فن وهب ومق ولد وما رأى علماء الجرح التعديل فيه 


فن وهب؟ ومتى ولد؟ وما رأي علماء الجرح والتعديل فيه؟ 

إنه: وهب بن منبه بن كامل البهانٍ الصنعاني» وإد آخر خلافة عثمان سنة اربع وثلاثين, فلقى كثيرا من الصحابة, وروى عنهم كابي 
هريرة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وجابر وانس.٠‏ 

وروى عن التابعين؛ كعمرو بن شعيب, وابي خليفة البصري, وهمام بن منبه أخي وهب. 

وروى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وابنا أخيه: عبد الصمد وعقيل ابنا معقل, وعمرو بن دينار, وروى هو أيضا عنه. 

كان وهب من ابناء فارس الذين حسن إسلامهم؛ إذا قال العجللى: تابتع ثفة, وكان على قضاء متعاةة ووثقه ابو زرعة, والنساني, ابن 
حبان, وكان أبوه منبه من أهل هراة, فأخرجه كسرى غل المن, فأسلم في عهد النبى صل الله عليه وسلم, وحسن إسلامه, وسكن 
وولده بلاد العن. 

وكان وهب عف اللسانء ذكر أنه مكث أربعين سنة ل إسب شيئا فيه الروح, وكان عابدا يقوم الليل» ذك أنه لبث عشرين سنة لم يبجعل 
بين العشاء والصبح وضوء. 

قال الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه: خ عامة الفقهاء سنة ماثة, فج وهب فلما صلوا العشاء, أتاه نفر فيهم عطاء 
والحسن, وهم تزيدوة أن يذ > وه القدئ قال :فا معن في باب من المد, فها زال فيه, حتى طلع الفجر, فافترقوا ولم إسألوه عن شىء, 
قال أحمد: وكان يتبم بشيء من القدر, ثم رجع. قال حماد بن سلمة عن أبي سنان: مععت وهب بن منبه يقول: كنت أقول بالقدر 
حتى قرأت بضعة وسبعين كبا من كتب الأنبياء, كلها من جعل إلى نفسه شيا من المشيئة فقد كفر, فتركت قولي. 

وقال الجوزجاني: كان وهب أكتنن كبا 2 القدر, 9 حلانت أنه ندم عليه ٠‏ وقال ابن عيينة عن مرو بن دينار: يقل عل وهب 
داره بصنعاء فأطعمني جوزا من جوزه 42 دارة, فقّلت له: وددت أنك لم تكن كتبت 2 القدر, فقال: أنا والله وددت ذلك. ومن 
اقواله: العلم خايل المؤمن والحم وزبره والعمقل دليله والصبر امير جنوده والرفق ابوه واللين اخوه. 

وتوفي وهب سنة عشر ومائة, وقيل: سنة ثلااث عشرة أو أربع عقر اسك عشرة ومائة. 
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١‏ المجلد الأول 


وهو ثقّة عند عامتهم, ولم يضعفه إلا ابن عل الفلااس. 

روى له البخاري حديثا واحدا من روايته عن أخيه, عن أَبي هريرة: ليشن هذ كار بون ا مق إلا عي الاين عتوو ان العاض رفانة 
ا 1 ْ 

وبعد فقد أطلنا الكلام عن كعب ووهب عمداء لرد ما أثير حولهما من شيبة حول الرواية عنهما كذلك. 

وكان حقهما أن يذكرا في التابعين» فلا صحبة لما لكن كعبا روى عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلا, وروى عنه كثيرون من 
الصحابة, واتخذ البعض من ذلك وسيلة للغمز واللمز في حملة الوحي ونقلته الأول. 

وأما وهب فتابعي روى عن الصحابة, ول يذ أن صحابيا روى عنه. 

ومع ذلك آثرنا ذكر ترجمته هنا, وبيان حاله؛ لاقترانه بكعب وابن سلام في الوصمة التي أريد أن يوصم ها ايعان وقران الله لي 
وهي الأخذ عن الإسرائيليات, وتناقلها مما يفضي إلى عدم الاستيثاق بمروياتهم, والطعن في عدالتهم, وهيهات أن تتحقق هذه الأماني 
الكاذبة, أو أن يصدق على الأيام حلم من يريدون النيل من الإسلام من خلال التطاول على أصله الثاني 

١‏ تبذيب التبذيب ج١١‏ ص158-177, وميزان الاعتدال جغ» صداه م-موم, 

كيك هد يوت أذ مف وَل باجم وق لإا أذ وده ور لكاو وليل فى مدن 
لحت ليظهره عل الدين كله وأو ره المشْركوت] .١‏ 

نعم يأبى الله إلا أن تم نوره ولو كره المستشرقون» أو صنائعهم المستعربون, الذين لا يروقهم إلا الوافد» ولا يعجبهم إلا الفكر المستورد, 
فذرهم يأكلون ويقتعون ويلههم الأمل, فسوف يعلمون. 

ونمضي مع الحق فنتعرف على دور التابعين في تبليغ السنة وخدمتها والمصاعب التي واجهتهم. 


١‏ سورة التوبة: ل #س, 


4 المبحث الثالث: التابعون والحديث إلى نهاية القرن 

60١‏ مدخل 

المبحث الثالث: التابعون والحديث إلى نباية القرن 

مدخل 

المبحاك؟ القالك؟ التانمرن واو يق إلى ات اقرف الاوك 

وليس يماري عاقل قٍ فضل الصحابي ومنزلته» والتابعي بل الصحابي قٍ الدرجة والفضل» وقد اشارت إلى ذلك نصوص كثيرة منبا: 
|والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اللَهُ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنبار 
خَالِيِينَ فيها أبدا ذَلِكَ القُوز العظيم] .١‏ 

وقوله بعل بيان نصيب الفقراء من المهاجرين والأضا نمق الفى ء والثناء علهم وتعديد مناقبهم: |والنين جَاءُوا من بعدهم نولوك وبا 
اغفر لا ولإخواننا الِينَ سبقَوًا بالإيان ولا تَجحل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إِنكَ رمُوف رحمم] +. 

ولا يقال: ليس في الآية مدح أو ثناء, وائما هي حكاية لما صدر عنهم 

١‏ هورة لتويك م 

.ل١ سورة ا حشر:‎ ١ 

من التضرع والدعاء؛ لان الآبة مصدرة بواو العطف المفتضية التشريك 2 الحكمء فهم داخلون فٍ موم المدح والثناء, وتضرعهم مبذا 
الدعاء برهان تمكنهم في الفضل. 


هد 511216120 


١‏ المجلد الأول 


وجاء في الصحيح أيضا: "خير أمت قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم" .٠‏ 

فأشعر هذا بامتداد الفضل وثتابعه» وبما إشعر بذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلِ: "طوبى لمن رآني وآمن بي, وطوبى لمن رأى من 
نكر 

وما يشعر بمكانتهم وضرورة الاسماع منهم والأخذ عنهم قوله صلى الله عليه وسل: 'تسمعون وسمع منكر» وسمع ممن يسمع متك" م. 
ولبس.هناك جد زمق يفضل 'الضعابة عن التابعين» ويعيارة أعرئ لبسث. هناك حقية زمنية بمكن اختصاض هؤلاء أو أوقك بباء 
جود كا ل نبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يلقاه, أو لا يؤْمن به إلا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» فلا يعد صحابياء وا 
يقال له: تابعي, ويوصف بانه مخضرم. 

وعليه فالتابعون يلتقون مع الصحابة في بكرة الأمر» وأيضا يعايش 


١‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة جم ص5.ه بهامش فتح الباري وأخرجه في كاب الرقاق. 

* رواه الإمام أحمد المسند في عدة مواضع ج” ص الا, جه ص48 7. 

“ا رواه أبو داود في سننه ج؛ ص/ 8 ", والحا م في معرفة عم الحديث ص7 ", وني المستدرك ج١»‏ ص ه4, وابن عبد البر في 
جامع بيان العلى ج ١ء‏ ص 47. 

الصحابة التابعين إلى نباية القرن الحجري الأول بل وربما فاتحة القرن الثاني كما حدث "مع أبي الطفيل عامى بن واثلة الليثي "مات سنة 
مائة" من الحجرة. قاله مسم في حيحه» ورواه الحا م في المستدرك عن خليفة بن خياط. 

وقال خليفة في غير رواية الحا ؟: إنه تأخر بعد الماثة. وقيل: مات سنة اثنتين وماثة. قاله مصعب بن عبد الله الزبيري» وجزم ابن حبان 
وابن قانع وار يا كه انه مات سنة سبع ومائة. 

وقال وهب بن جرير بن حازم عن أبيه: كنت بمكة سنة عشر ومائة» فرأيت جنازة, فسألت عتبا, فقالوا: هذا أبو الطفيل. وصصح الذهبي 
انه سنة عشره 

وأما كونه آخر الصحابة موتا مطلقاء لخزم به مسلم ومصعب الزبيري وابن منده والمزي في آخرين. وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل: 
رابك وسو الله صلل الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. 

قال العراقي: وما حكاه بعض اللمتأخرين عن ابن دريد من أن عكراش بن ذؤيب تأخر بعد ذلك, وأنه عاش بعد اجمل مائة سنة, فهذا 
باطل لا أصل له والذي أوقع ابن دريد في ذلك ابن قتيبة» فقد سبقه إلى ذلك» وهو إما باطل أو مؤول بأنه استكيل المائة بعد ابمل, 
لا انه بقى بعدها مائة سنة. 

وما قول جرير بن حازم: إن آخرهم موتا سبل بن سعدء فالظاهر أنه أراد بالمدينة» وأخذه من قول سهل: لو مت لم جمد نمدا شرك 
قال وسول: الله يل ,الله عليه وسلم. إنما كان خطابه بهذا لأهل المدينة» وآخرهم موتا قبله 

5 بن مالك مات بالبصرة سنة ثلاث ونسعين» وقيل: اثنتين» وقيل: إحدى» وقيل: أسعين» وهو اخر من مات ببهاء 

كله فرعي الت لا أعلم أحدا مالك بعد هق راغ :رميزل لله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. قال العراقي: بل مات بعده مود 
بن الربيع بلا خلاف في سنة تسع وتسعين, وقد رآه وحدث عنه يا في صحيح البخاريء وكذا تأخر بعده عبد الله بن بسر المازني في 
قول من قال: وفاته سنة ست واسعين"١.‏ 

هكذا بمتد وجود الصحابة إلى أول القرن الثاني, وربما شاركهم التابعون بعض حياته صلى الله عليه وسل» فلا سبيل إلى تمايز بين الصحابة 
والتابعين من حيث الزمن» وان كان القايز محققا من حيث تحديد المراد بالصحابي والتابعى, ويبقّى اعتبار الكثرة لمن اعتبر. 

فإذا كان الني قد انتقل إلى الرفيق الأعلى ومن رآه صل الله عليه وسلم يزيد على مائة ألف وأربعة عشر ألفا يا قال أبو زرعة» فإننا 
باعتبار الكثرة, ومراعاة الأغلبية أستطيع أن نطلق على فترة الحلافة الراشدة "زمن الصحابة", وننسب إلههم التحكم في أكثر الأحاديث, 


١‏ المجلد الأول 


والإمساك بأزمة الأمور, لكن بعد أن يرى كل واحد من الصحابة آخخرين عديدين, فنفس المنطق يحتم علينا أن نسمي الزمن "زمن 
[لتابفين وان تيت الأحدث إلههم, واذا كا قد عرفنا أن الصحابي هو من لتى النى صلى الله عليه وسل مؤمنا به» ومات على إسلامه» 
فن هو التابعى؟ ١‏ 


.7170-9 تدريب الراوي ج؟» ص58‎ ١ 


١٠6‏ من هم التابعون 

من هم التابعون؟: 

التابعون جمع تابعي, او جمع تابع , 3 فاعل من تبع, والنسبة إليه: تأبعي, وتبعه بمعنى: قفا اثره, ونبج نبجه, وجاء بعده» ولعل ماخذه 
من قوله تعالى: إوَالدِينَ اتبعوهم بِإِحْسّان] . 

والتابعي في اصطلاح المحدثين هو: "من لقي الصحابي, وإن لم تطل صعبته", وهو رأي الحا م وابن حجر وغيرهما, وقيل: "من صحب 
الصحابي, ولا يكتفى فيه تجرد اللقى, و سار اق الام رمرطر ري عد 

قال ابن الصلاح: "قال اتلحطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي. 5 قلت: ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان, ويقال للواحد منهم: 
تابع وتابعي. وكلام الحا م 2 غَيك: الله رقاو مشعرابانه يكفي فيه أن إسمع من الصحابي, أوجلكاة. وان لم توجد الصحبة العرفية» 
والاكتفاء في هذا تجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابة نظرا إلى مقتضى اللفظين فيبما", وقال ا حافظ العراقي متعقبا كلامه "وفيه 
أمور؛ أحدها: أن تقديم المصنف كلام اللحطيب في حد التابعي على كلام الحا كم وغيره, وتصديره به كلامه ربما يوهم في ترجيحه على 
القول الذي بعده, وليس كذلك, بل الراجح الذي عليه العمل قول الحا كم وغيره في الاكتفاء تجرد الرؤية دون اشتراط الصحبة, وعليه 
يدل عمل أعْة الحديث: مس بن اجاج وأبي حاتم بن حبان وأبي عبد الله الحا م وعبد الغني بن سعيد وغيرهم. 

وقد ذكر مس بن الاج في كاب الطبقات سليمان بن مبران الأحمعش 

في طبقة التابعين» كذلك ذكره ابن حبان فيهم, وقال: إنما أخرجناه في هذه الطبقة؛ لأن له لقيا وحفظاء رأى أنس بن مالك, وإن لم 
يصح له سماع المسند عن أنس, وقال علي بن المديتي: م يسمع الأعمش من أنس إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام. 

أما طريق الأحمش عن أنس, فإما يرويها عن يزيد الرقائي عن أنس, ثم قال: "الأمى الثاني": أن اللحطيب وإن كان قال في كاب 
الكفاية ما حكاه عنه المصنف من أن التابعبي من صحب الصحابي, فإنه عد منصور بن المعتمر من التابعين في جزء له جمع فيه رواية الستة 
من التابعين بعضهم عن بعض, وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي من رواية منصور بن المعتمر, عن هلال بن يساف, عن 
ربيع بن خيثم, عن مرو بن ميمون, عن عبد الرحمن بن أب ليل, عن امرأة من الأنصار, عن أبي أيوب مرفوعًا: " قل هو الله أحَدإ 
للك القران". 00 

قال الخطيب: منصور بن المعتمر لقي ابن أبي أوفى. قلت: وإئما له رؤية له فقط دون الصحبة والسماع, وقد ذكره مس وابن حبان 
وغيرهما في طبقة أتباع لتابعين, ولم أر من عده في طبقة التابعين. 

وقال النووي ف شرح مسل: لشن بتابعي, ولكنه من أتباع التابعين, فد عده اتلخحطيب ف التابعين, وان " يعرف له صحبة لابن |/ ا 
فيحمل قوله في الكفاية: من صحب الصحابي. على أن المراد اللقى عها بن اا أعل. 

"الأمى الثالث": أن تعقب المصنف كلام الخطيب بقوله: قلت ومطلقه 

مخصوص بالتابعي بإحسان فيه نظر من حيث إنه إن أراد بالإحسان أنه لا يرتكب أمرا يخرجه عن الإسلام فهو كذلك» وأهل الحديث 
وإن أطلقوا أن التابعي من لقي أحدا من الصحابة, فرادهم مع الإسلام, إلا أن الإحسان أمى زائْد على الإيان والإسلام, كا فسره 
به االبي صل الله عليه وسلم في سؤال جبريل له في الحديث المتفق عليه, وإن أراد المصنف بالإحسان الكال في الإسلام أو العدالة. 
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١‏ الجاد دول 


فلم أر من اشتراط ذلك في حد التابعي, بل من صنف في الطبقات دخل فيهم الثقات وغيرهم, والله أعلم "١‏ انتبى كلام ابن الصلاح 
وتعقّيب العرافي عليه. 

والذي ,بنشرح له الصدر هو التفريق بين ما للصحبة من تأثير وبين ما للنبوة» فالبي صلى الله عليه وس بجاذ بيته, وقوة تأثيره واشراق نور 
النبوة يمكن أن يتزود منه الصحابي بالشحنة الروحية, ولو من مجرد اللقاء» ويختلف الس مع التابعي» فالارجة اكتترافل المتعنة فده 
ومعلوم تفاوت التأثير والتأثر» فالصحابي أسرع استقبالا لفيوضات احير والقوة المؤثرة فيه أشدء بخلاف التابعي فينبغي مراعاة ذلك. 


.7 ٠-8 ١7ص مقدمة ابن الصلاح ومعها التقييد والإريضاح للعرافي‎ ١ 


.4 هل التابعون كلهم عدول 

هل التابعون كلهم عدول؟: 

إذا تقرر الفرق بين الصاحب و«التابع تأثيرا وتأثراء وأخذًا وإعطاءء فبالتالي يتقرر الفرق بين الصحابة والتابعين في مسألة العدالة» وقبول 
الرواية من سائرهم» فإن الجمهور على أن الصحابة كلهم عدول بالمعنى الذي سبق 

توضيحه» وليس الحال كذلك في التابعين فقد حدث أمور تقتضي الفحص عن أحوالهم, والبحث عن ميوطمء والتنقيب عن درجتهم 
عرعا وتعدياة ذلك انه بعد أن الكدر بان" الفعة موت مر واطلت الفتنة في آخر خلافة ذي النورين واستشرت» بل وغمت وطمت 
بعد مقتله ونشبت الحرب بين علي رضي الهاعنه وخصومه والشسيك الآمة بين ماص مزال وبين مخاصم معادي» والقس أنصار كل 
فريق سندا ومعتمدا, لم يعد الحديث في مأمن» ولم يكن الناس على ما كانوا عليه من الثمة والاطمئنان» اللهم إلا أولئك الذين لزموا 
الحقء ونوا المرئئة واثروا الشلامة مق الفتخ» وانكنوا على العم عامة» والحديث خاصة» معونه وينحصاونه ويشبرونه و.ذشرونه. 
وكان هؤلاء كثرة كاثرة, ومع ذلك لبدت السماء بغيوم الشك وسحائب الريب من جراء الدس والوضع» وإعجاب كل ذي رأي برأبه, 
ومتابعته هواه بغير هدى من الله. 

وتجردت أقلام لكشف تلك الغيوم» وانبعثت همم لدفع تلك الريب, ووجد النقاد العالمون العارفون بالحديث وعلله» المستبصرون 
المبصرون بما يذود عن حياض هذا الدين, ويرد عنه غلاء الغالين» ويصونه من تفريط المفرطين. 

لسوف تعرض هذه الدراسة ثماذج طيبة من هؤلاء الذين امتشموا حسام الكلام, وسلوا ألسنتهم دفاعا عن الحق» ويجاببة للباطل» ما 
لا يبقى معه عذر لمشكك أو متشكك؛ وما كان الله ليخلف وعده بحفظ هذا الدين, ولا ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى بميز الحبيث 
مخ الطبيت: 


4 ظههور الفرق في عهد التابعين 

ظهور الفرق في عهد التابعين: 

ما إن :بض على رضي الله عنه بأعباء الخلافة بعد أن بويع له بهاء حتى استقبلته الأحداث» وأحاطت به الملمات» فلم يتبدأ الأمور, ول 
سف اد إلا ساعات وها كان صفافها ثاما: 

فأهل الشام بقيادة معاوية أبوا مبايعة على حتى يأخذ بثأر عثمان» ومتى هدأ له الزمان» ومكن من إقامة العدل ومقاومة الطغيان؟ 
ومن منه أحرص على تطبيق الحد؟ خخرج إلى الكوفة يريد إقناع أهل الشام؛ فإذا بأم المؤمنين عائّشة, ومعها طلحة والزبير في جيش 
عظيم يطالبون بدم عشمان» وتقوم رحى الحرب في موقعة امل ويسقط الألوفء ويدين النصر لخليفة» لكنه لا يبنأ به» فا كان ليفرحه 
ما أن تلوح بوادر النصر الحاسم لأبي تراب» حتى يلجأ أهل الشام إلى خديعة ماكرة» فترفع المصاحف على أسنة الرماح» ويتشدق 
رافعوها بأنهم يطلبون حك الله» ويحكون كابه. 
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١‏ المجلد الأول 


ويظهر لعلي وجه الحق» وتدرك حصافته الخديعة» فيرفض التحكمم ويأبى الأغرار من أتباعه إلا إجباره على قبوله» فإذا قبله بإلخاحهم» 
وآل أمره إلى ما آل إليه» انبرى بعض الجهلاء يعنفونه ويلومونه» وينطقون باطلا: "حككت الرجالء لا حك إلا لله ورسوله", ثم 
يكفرونه» ويكفرون خصومه» ويخرجون عن طاعته وطاعة معاوية فيعرفون ب"اللحوارج" 

ويبالغ بعض أتباعه في مشايعته» ويغالون في حبته فيعرفون ب"الشيعة", ولم تكن إحدى الفرقتين أقل ضررا, ولا أضعف خطرا على الدين 
من الاخرى. 


ه.ع١٠١‏ الخوارج 

االحوارج: 

فالخوارج رأوا أن الخلافة يجب أن تكون يحض الاختيار» ولا يلزم كون الحليفة قرشيا خلافا لما جاءت به النصوص» ومتى تم اختيار 
الإمام فلا يصح له أن ,تنازل» ولا أن يقبل الاحتكام» وهم يرضون الخلافة للشيخين, ثم لعثمان في السنين الأولى من خلافته» 
ويرضونها لعلى إلى أن قبل التحكيم» وبقبوله له أصبح كافرا في رأمهم» ومعاوية غاصب لخلافة. 

وهم يكفرون بالمعصية فرتكب الكبيرة عندهم كافر» والذي يظهر من حالهم انهم اعراب غلاظ من جفاة البادية ١‏ بحسنوا فهم 
القران» ولم بقعنوه) وليس فهيم صحابة» اشرق نور النبوة علهم» او استضاءوا به. 

وقد أجاد ابن حزم تسفيه رأيهم في التحكيم وتحقيق جهلهم ومجافاتهم للحق قال: "ما حكم على رضي الله عنه قط رجلا في دين الله 
وحاشاه من ذلك, إِنما حكم كلام الله ع وجل» يا افترض الله تعالى عليه وإنما اتفق القوم كلهم إذا رفعت المصاحف على الرماح, 
وتداعوا إلى ما فيها على الحم بما أنزل الله عى وجل في القرآن, وهذا هو الحق الذي لا يحل لأحد غيره؛ لأن الله تعالى يقول: |فإن 
تتازّعتم 5 شي فردوه إِلَ الله والرسول إن ا 

تومنونَ الله واليوم الآخرا فإنما حكم علي رضي لله عنه أبا موبى وعمراً رضي لله عنهما؛ ليكون كل واحد منبما مدليا بحجة من قدمه, 
وليكونا متخاصمين عن الطائفتين, ثم حا كين .من أوجب القرآن الحم له. 

وإذ من المحال الممتنع الذي لا يمكن أن يفهم لغط العسكرين, أو أن يتكلم جميع أهل العسكر بحجتهم, فصح يقينا لا محيد عنه صواب 
علي في تحكيم الحكين والرجوع إلى ما أوجبه القرآن, وهذا الذي لا يجوز غيره, ولكن أسلاف اللحوارج كانوا أعرابا قرءوا القرآن قبل 
أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من أصعاب ابن مسعود ولا أصحاب 
عمرو ولا أصحاب على ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب أنى موبى ولا أصحاب معاذ بن جبل» ولا أححاب أبى الدرداء ولا أصماب 
سليمان ولا أصعاب زيد وابن عباس وابن عمر» ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها, 
فظهر ضعف الوم قوة جهلهم"١.‏ . هم 

وبناء على مذهبهم الفاسد استباحوا دماء المسلمين وقاتلوا جماهيرهم» وكان المسلم الذي لا يوافقهم, ولا يتبرأ من يتيرءون منه حلال 
الدم عندهمء رأو نصراينا فقالوا: إن لك عندنا ذمة» وأمنوه» ثم قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت, بقروا بطن جاريته وهي حامل» 
فا قال لحم علي رضي الله عنه: ادفعوا إلينا قتلتهء فقالوا: كلنا قتله فقاتلهم علي حتى كاد يبيدهم. 

١الفصل‏ جغ» ص15/8. 


40 قلة فقّه اللحوارج واجتراؤهم على الحديث 
قلة فقه اللحوارج, واجتراؤهم على الحديث: 


١‏ المحلد الأول 


يعد الخوارج أَشد الفرق الإسلامية دفاعا عن مذهبهاء وحماسة لآرائها» وأشد الفرق تدينا في جملتها وأشدها تبورا واندفاعاء وهم في 
دفاعهم وتطورهم مستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها, وظنوا هذه الظواهر دينا مقدساء ولا يجيد عنه مؤمن. 

وقد كان جهلهم بالحديث وعدم تملهم له عن غيرهم؛ لأنه متهم في نظرهم سبب في أن فقههم جاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية, 
بل منه ما جاء خالا لنصوص القرآن الكريم. 

ما تستطيع أن تقول معه ليس بفقه ذاك الذي صدروا عنه بل قلة فقه إذ إن منهم من يرى أن التيمم جائز مطلقا, ولا إشترط فيه 
فقد الماء» بل يصح على البثر. 

ومنهم نيرك أن الواجب في الصلاة ركعة في الغداة, وركعة في العشي, ومنهم من يرى أن لا ميقات للحج, وائما يصح في جميع العام, 
ومنيم من .ببيح نكاح بئات البنات وبنات البنين, فن أي كاب, أم من أية سنة تلقوا هذا الضلال؟! 

إنه فهم سقيم لنصوص القرآن الكريم؛ واعراض عن الحق برد روايات ٍ ٍ 

اجمهور» إذ كيف يقبلونها وهم في نظرهم كفار؟ فكيف ياخذون عنم دينهم؟ يكفيهم أن إستقوا ثم التعصبء والوان التخبط من 
متهم الجفاة القساة النين لا علم لهم بالحديث, ولا تدبر لهم في الكّاب. 

وهذا هو حال الأعم الأغاب منهم, ولا ,يتناف مع وجود قلة قليلة منهم تفقهوا ونبغوا واشتغلوا بالرواية كعمران بن حطان» الذي أخرج 
البخاري روايته» مع أنه مبتدع» ويكفيه بدعة مدحه لأشقى القوم عبد الرحمن بن ملجم الذي انبعث لقتل علي رضي الله عنه وأرضاه 
وكام للّه وجهه. 

ومع قول اللحوارج بتكفير مرتكب الكبيرة» واعترافهم بأن الكذب كبيرة تجدهم قد انزلقوا فيه, وسقطوا في مباويه. 

قال الأستاذ الدكتور أبو زهو رحمه الله: "هذا ومع أن اللحوارج يحكون بكفر الكاذب, فقد وجد من بعضبم الوضع في الحديث, 
ولاب عل :رسول لله صلى الله عليه وسلم؛ لتأبيد مذاهيهم الباطلة حتى تروج لدى أتباعهم فابن الجوزي في مقدمة كاب الموضوعات 
يروي عن ابن لهيعة أنه قال: سمعت شيخا من اللخوارج تاب ورجع خشعل يقول: إن هذه الأحاديك دين فانظروا عن تأهدون دينك, 
فإنا كا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا, وهذا عبد الرحمن بن مبدي يقول فيما ينسبه إلى ابي صلى الله عليه وسلم من قوهم: 'إذا أتا م 
الحديث عني فأعرضوه على كاب الله فإن وافق كبه الله فأنا قلته ... إعم". 

إن اللخوارج والزنادقة وضعوا ذلك الحديث, وهذا ليس ببعيد من 

قوم وقفوا عند ظواهر الكّاب وردوا الحديث إذا جاء من غير من ينتمون إليه» إلا أن وضع اللحوارج لحديث لم يكن بالكثرة التي 
جاءت عن الشيعة وذلك لامور: 

-١‏ إن اللخوارج كان من مذهيهم تكفير الكاذب, وذلك ما يبجعل الكذب فيهم قليلا. 

؟- إنهم كانوا لبداوتهم وجفاء طبعهم وغلظتهم غير مستعدين لقبول أفراد من الأمم الأخرى كالفرس والبهود الذين اندسوا في الشيعة 
ووقها كنر ته الأحادية» ٍ 

“- كان عماد اللحوارج في محاربةبم خصومم إِثما هو اسلحتهم وقوتهم وتجاعتهم, وكانوا مع ذلك صرحاء لا يعرفون التقية التي استخدهها 
الشيعة إذلك تراهم لم يلجئوا إلى الكذب لانتقاص أعدائهم؛ لأنهم في نظرهم كفار وليس بعد الكفر عيب ينتقص به صاحبه, فلم 
يبق سوى السيف يعملونه في رقابهم من غير مداهنة ولا مداجاة. 

فكل هذه العوامل كان لها أثر في تقليل الكذب في الحديث من الحوارج بالنسبة إلى غيرهم من الفرق الأخرى» ومع ذلك لم يعدموا 
أفرادا منهم اصطنعوا الأكاذيب واختلقوا الأحاديث"٠.‏ ا. ه. 

وقد رأى الدكتور مصطنى السباعي عكس هذاء فاستبعد وقوع الكذب 

١‏ الحديث والمحدثون ص8107-85. 

من اللخوارج, ورأى أن خبر الشيخ الذي تاب منقول عن شيخ من الرافضة فلعل من أسبه إلى اللحوارج وهم فيه ثم وإبهام الشيخ 
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١‏ المحلد الأول 


يزعزرع الثقة في الحبر» وكلام عبد الرحمن بن مبدي في حديث: "ما جاء م عني ... ', لا يبعد أن يكون قد نسب الوضع له إلى الزنادقة, 
ثم أضاف البعض الحوارج, ثم قال: قد حاولت أن أعثر على دليل علمي يؤيد نسبة الوضع إلى الحوارج» ولكني رأيت الأدلة العلمية على 

البكس: ٠‏ تنففي عنهم هذه التهمة» فقّد كان اللخوارج كا ذكرنا يكفرون مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنوب مطلقاء والكذب كبيرة, 

فكيف إذا كان على رسول الله صل الله عليه وسل؟ يقول المبرد: "والخوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكاذب, ومن ذوي المعصية 

الفلاهوة 

اي عوالطمام يكن وسطهم بالوسط الذي يقبل الدسائس من الزنادقة والشعوبيبن, ا وقع ذلك للرافضة» وكانوا 

البادااس حلا عط عاذ رجا ءالا 2 املرقيرلا بكر إن اهبا كال القيفة. 

وقوم هذه صفاتهم يبعد جدا أن يقع منهم الكذبء ولو كانوا يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحلوا الكذب 

على من دونه من الخلفاء والأمراء والطغاة كدياد والجاج» وكل ما بين أيدينا من النصوص التاريخية يدل دلالة قاطعة على أنهم واتجهوا 

الحكام والخلفاء والأمراء بمنتبى الصراحة والصدق, فلماذا يكبون بعد ذلك, على أني أعود فأقول: إن المهم عندنا أن نلمس دليلا 

حسوسا يدل على أنهم ثمن وضعوا 

الحديث» وهذا لم أعثر عليه حتى الآن» كيف وقد قال أبو داود: "ليس في أهل الأهواء أصم حديفا من الحوارج", ويقول ابن مية: 

"ليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعدل من الحوارج", ويقول عنهم أيضا: "ليسوا ممن يتعمدون الكذب, بل هم معرفون بالصدق, حق 

يقال: إن حديثهم من أحم الحديث". ا. هاء. 

وقد رأى الدكتور مد عاج اللحطيب” نفس هذا الرأي, وأيما كان الأعى فيمكن أن نقرر في اطمئنان أن اللحوارج ل يعبئوا بالحديث, 

ولم يجعلوه أصلا لهم» ولو فعلوا لكان خيرا لهم وأشد لثبيتاء 

وإذن لما رأيناهم ينتجون تلك السبل التي أوردتهم موارد الحلاك» والذي يكفر عليا ويستبيح الذي لا يبعد عليه استباحة الكذب. 

.87 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص‎ ١ 

* السنة قبل التدوين صغ .5١5-٠٠١‏ 

٠.1/‏ الشيعة 

الشيعة: 

هم أقدم الفرق الإسلامية» وأبعدها ثرا وهم الذين ناقضوا بين الاسم المسمى فادعوا . نهم أشياع عل وآ البيت» وناقضت أراؤّهم؛ 

وتضادت عقائدهم ما يحبه علي وآل البيت وأشدهم بعدا عن الحق السبئية أتباع عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء ذلك الههودي 

الذي 0 وأج نار اللحصام ضد ذي النورين» وجاء مك من القول وزودا 

"تدرج في نشر أفكاره ومفاسده بين المسلمين»؛ ؛ وموضوعها علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه أخل لانن أنه وجد في "التوراة" 

أن لكل نبي وصياء وأن عليا وصي عد دواله حير الأوضيناء» © أن عدا خير الأنبياء» ثم إذهذا سيرجع إلى الحياة الدنياء ويقول: 

عبت ان حول زيضة التي وذ لقرله ريجنة عند ثم تدرج هذا إى لتم بالرهية عل علي رضي الله عنه» ال 

عنه ذلك» ولكن نباه عبد الله بن عباس» وقال له: إن قتلته اختلف عليك أصحابك» 5 عازم على العود لقتال أهل الشام» فنفاه 

ادا 

ولا قتل على رضي الله عنه استغل ابن سبأ محبة الناس له كم الله وجهه وألمهم لفقده» فأخذ ينشر حول موته الأكاذيب التي تجود 

بها قريحته إضلالا للناس وافسادًا لهم» فصار يذكر الناس أن المقتول ل يكن علياء وإِنما كان شيطانا تصور لاناس في صورته» وأن عليا 

صعد إلى السماء كا صعد إليها ابن مريم -عليه السلام- وقال: ا كذبت الهود والنصارى في دعواهما قتل عيسى بن مريم» كذلك 

كذبت اللخوارج في دعواها قتل علي رضي الله عنه. 


ا/ 511216120 


١‏ المحلد الأول 


وانها رأت اليهود والنصارى شخصًا مصلوبا شبهوه بعيبى» كذلك القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه عليا فظنوا أنه على» وقد صعد إلى 
الشجاء» وات "لزعب صوفه»«والرق اشيم وان عن مولا( الشيظية من “كنا ريقو 3" الاك سكل فيدابوق الأعةابمن يقده اوه فول 
يوافق بعض 1 1 

الديانات القديمة التي كانت تقول بحلول الآلحة في بعض البشرء وأن روح الإله ثتناوب الأمة إماما بعد إمام. 

كا كان يقول القدماء المصريون في الفراعنة» ومن السبئية أيضا طائفة كانت تقول عن على: "إن الله قد تجسد فيه", وقالوا له: "هو أنت 
الله" وقد هم بإحراق هؤلاء"1. ا. ه. ْ 

ونحن نتساءل كيف تكون هذه الفرقة من الفرق الإسلامية, وهذا ادعاؤّهم ومعتقدهم» دعوى ألوهية عل أو نبوته» وهل يمكن عد 
أتباع مسيلمة في الفرق الإسلامية وهؤلاء السبئية أوغل منهم في الكفر. 

وهناك من الشيعة من يكتفى بحب على وتفضيله على سائر الصحابة واعتقاد أنه الأولى بالخلافة, وأن الشيخين قد نازعا الأعى أهلهء 
وسلبا الحلافة إذا فهم يرفضون خلافتبما, ومنهم من يتغالى فيسبهما ويسب كل من ظاهرهما. 

وأقرب فرق الشيعة إلى الحق الزيدية, القائلون تجرد تفضيل علي, ولا مانع من تولية الصديق أو الفاروق» إذ يجوز عندهم تولية المفضول 
مع وجود الفاضل» ومن هنا كانوا أقرب الفرق إلى أهل السنة واماعة. 

والحق أن التشيع كان ستارا, احتجب وراءه من أعداء الإسلام من الفرس والبهود والروم وغيرهم؛ ليكيدوا لهذا الدين» فالفرس 
يتعالون 


١‏ الفرق بين الفرّق ص" ١-هع ,١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية ص/1"- ١غ‏ "بتصرف". 

ويأنفون أن يكونوا رعية للعرب» فهم يزعمون أنهم الأحرار والسادة, وأن ما سواهم من الأمم عبيد وخدم لحم» وكانت لهم الدولة من 
قديم الزمان» فلما دالت دولتهم وبدل الله عزهم ذلا على يد العرب النين كانوا إستبينون ميم وإستصغروذ من شأنهم» كبرت علهم 
المصيبة وجلت عن الوصف بليتهم » لذا لم يقبلوا الإذعان لسلطان الدولة الإسلامية» وأخذوا يعملون في الحفاء على إسقاطهاء ويمعنون 
الكيد لها طمعا في إضعافها أو تقويضها حتى يعود إلهم سالف مجدهمء هكذا قدرواء وضحكت لهم وبهم الأقدار لما تيين لهم أن 
المسلمين أقورى عودا واضلت شكيفة ولا سبيل إلى اليل منهم 2 ساحات الوغى» راحوا يتظاهرون بالإسلام» فنهم من هدى الله 
ومنهم من بتي على ضلالته» فاندسوا في صفوف المسلمين, وتشيعوا لآل البيت» يظهرون الحب والود» ويبطنون الغدر والكيد» وأخذوا 
إسلكون مفاوز الفتن والمهالك, ويغرون بدعواهم الباطلة المجافية للق بعض السذج والبسطاء. 

واليهود هم أسيائكة: لقي و اساطية الدس والكيد» وهم كان فيان وسترقز الزييك وغناقرة الرونوالبيعان: 

والأهم الذي ينبغي أن ننساق إليهء نما هو بيان موقف الشيعة من الحديث وافترائهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


4 موقف الشيعة من الحديث ووضعهم له 

موقف الشيعة من الحديث ووضعهم له: 

ليس هناك كفر أضلع من كفر من يدعي ألوهية البشر, أو حلول الإله فيه, أو استحقاقه النبوة وخطأ جبريل عليه السلام في نزوله 
بالوحي على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. 

ولقد راينا هذه العقائد عند الشيعة» وراينا منهم من يتاول القران على غير تاويله, ويدعي أن له سبعين بطنا. 

فهل شك أحد في الح على هؤلاء بالمروق من الدين؟ وهم الذين لا يجدون خة على ما يدعونه من الضلالات, إلا ادعاؤهم بالإلهام 
والإعلام الإلمي» وما كان الإلهام حجة عند غير الأنبياء في إثبات حقيقة ماء أو تقرير حك من الأحكامء ذلك لأن اتلحصم يمكنه ادعاء 
الإلهام؛ واثبات نقيض ما أثبته خصمه أو إبطال مدعاه. 

فا دمنا قد فتحنا باب الإلحام فليس أحد أولى من أحد» بل هو أمى عام بموسوع كل إنسان أن يدعيه. 
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3 اخل الول 


والحق أن الميزان الصحيح في تحقيق الشرائع وإثبات العقائد يقثل في النقل الصحيح» والعقل السلي» والمنطق المستقيم الذي لا سعه 
إلا القبول والتسليم لما يصح به الطريق إلى المعصوم صل الله عليه وسلم. 

لكن الشيعة أبوا هذا وازدادوا تخبطا إلى تخبطهم» حين راحوا يضعون الأحاديث في فضل آل البيت, ويختلقون الأخبار ليرفعوا عليا 
فوق السحاب» ظنا منهم أن الوضع يوصل إلى الرفع, والحق أن الصدق هو 

برء والكذب ور وما كان الفجور ليعلي ويرفع» وإنها شأنه أن يخفض ويضعء وحاشا لله أن يخفض مقام آل البيت سفاهات من 
ادعوا -زورا وببتانا- حبهم ومشايعتهم. 

أخذ هؤلاء المتشيعون أعداء الإسلام يصنعون الأحاديث في أغراض شتى حسب أهوائهم ونحلهم. 

فن ذلك أحاديث وضعوها في مناقب على, يرفعون من قدره, وأخرى وضعوها في الحط من شأن معاوية وبنى أمية, ولا يب فقّد قال 
قائلهم: "كا إذا جلسنا فاستحسنا أمرا جعلناه حديقا"٠.‏ 1 

واقراً من إفكهم الكثير والكثير عند السيوطي وغيره. 

فقد ذكر السيوطي في مناقب آل البيت نحوا من اثنتين وتسعين صعيفة؟. 

وهاك بعض ما ذكر "حدثنا موسى بن جعفر بن مد عن أبيه عن جده مرفوعا: خلقت أنا وهارون بن عمران ويحبى بن ركريا, وعلي بن 
ابي طالب من طينة واحدة» موضوع: افته محمد بن خلف"". 


١‏ ذكره السيوطي بعدة ألفاظ قريبة من هذا اللفظ. اللآلىْ المصنوعة جا ص47/8. 

من ص 80" إلى ص7١‏ 4 من كاب اللابل المصنوعة. 

اللالى المصنوعة ج١»‏ ص ,"5٠.١‏ 

عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: "يا علي أخصك بالنبوة ولا نبوة بعدي ... " الحدديث. 
موضوع افته بشر"٠.‏ 

"عن أم سلمة مرفوعا: "يقتل الحسين على رأس ستين سنة من هباجري"» موضوع وافته سعد"7. 

إلى غير ذلك من الروايات المكذوبة ثثبت النبوة لعلي تارة والحلافة والوصية بها تارة أخرى على حسب حَمَائْد الوضاع امختلقين وارائهم. 
فقد روى البخاريء عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عند كاب؟ قال: لاء إلا كاب الله. أو فهم أعطيه رجل مسلء أو ما في 
هذه الصحيفة. قال: قلت: فا هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير, ولا يقتل مسل بكافر"م. 

هكذا ألقم على الجر لكل دعي يدعي أن له أو لأحد من آل البيت إيصاء من النبي صلى الله عليه وسلمء والححين ان السلمة طلا 
فضل علي 

١‏ المرجع السابق ص #«م. 

١‏ المرجع السابق ص 1و". 

* صحيح البخاري, كاب العلم, باب كابة العلم ج ١‏ ص 5١7-51١4‏ ببامش فتح الباري. 

وأيقنوا ما له من قدر جلي لكنهم طمثوا هذا الفضل ودرسوا معالم ذلك القدر فكانوا كالقبر الذي يخفى ما لصاحبه من حسن وبهاء. 
قال العلامة ابن القم: وأما علي بن أبي طالب عليه السلام فانتشرت أحكامه وفتاويه, ولكن قاتل الله الشيعة فإنهم أفسدوا كثيرا 
من علمه بالكذب عليه, ولهذا تجد أصعاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته, 
وأضافه عه اله بن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وأبي وائل ونحوهم, وكان رضي الله عنه وكام وجهه يشكو عدم حمله العلم الذي 
كا قال: إن ههنا علما لو أصبت له حمله"1. 

ولقد كان وضع الشيعة لحديث واختلاقهم الاخبار يسم بالحيلة والبراعة فهم يحكمون الكذب, ويتفننون توليف الأخبار, فهم قد 
"اشتغلوا بالحديث وسمعوا من الثقات, وعرفوا الأسانيد الصحيحة, ثم وضعوا عليها الأحاديث التي نتفق وعقيدتهم واضتاوا نا كرا 


بف .512111612 


١‏ المجلد الأول 


دنسم من سمي بالمسلدي رودي اين اننوى يبن قنزيةر ونوا رون عنما يتان خرن ١‏ يعزقت تيقة حقيقة الحال أنهما المحدثان الشبيران 
مع أن كلا من السدي وابن قتيبة اللذين ينقل عنبما الشيعة رافضي غال. 
ولكن جهابذة السنة وعلماء الحديث كشفوا دخيلة أمرهم واظلفنا 


١‏ أعلام الموقعين ج ١‏ صن ار 

الناس على حقيقة حالهم وميزوا بين السديين بالكبير وهو ثقّة, والصغير وهو كذاب وضاع, وكذا ميزوا بين ابن قتبية الشيعي وبين عبد 
الله بن مس بن قتيبة, ولم يقتصر الشيعة على ذلك, بل وضعوا الكتب وملتوها بأباطيلهم, ونسبوها إلى أهل السنة ككتاب سر العارفين 
الذي نسبوه للغزالي"٠.‏ 

هذا وقد كان لوضع الشيعة للدديث واختلاقهم الأخبار أثر عكمبي حتى يكتمل الطابع المأسوي لهذا الصنيع السيئ الذي أملاه التعصب 
والموى, فقد أنى أكله ثمارا مرة على الجانب الآخر عند خصوم الشيعة الذين أبى ضعفاء الدين منهم إلا نينا لهم الصاع صاعين 
ففجروا في خصومتهم, وغالوا في مباراتهم الشيعة, ومسابقتهم لحم في وضع الحديث, إذ عمد بعض الأعمة من أنصار بني أمية إلى اختلاق 
أحاديث في فضل أب بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عن اجميع وأرضاهم, يضاهئون بها صنيع الشيعة من قبل في شأن علي وآل 
البت؛ 

وإثها وايم الله ملخصلة من خصال النفاق وسبة فيمن فعلها فا كان أغناه عن اختلاق الحديث, وتبوئه مقعده من النار» فلهؤلاء الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم من شرف الصحبة وحسن الجاهدة, وطيب الفعال, وكزيم الخلال وجميل اللحصال ما يرفعهم إلى أعلى عليين, 
وما يطلق الألسنة الصادقة بالثناء عليهم إلى يوم الدين» فا أشد ما وقع فيه أولئك الأفاكون الكذابون من السقوط والتردي. 

َ ٍ الحديث والمحدثون صكف ولاء ار‎ ١ 

وهذه أمثلة ما رد به ضعفاء الدين من أنصار بني أمية على غاو الشيعة في علي وآل البيت, وما حاكوه من أساطير. 

فعن أَبي هريرة مرفوعا: "تفاحرت الجنة والنار فقالت النار لجنة: أنا أعظم منك قدرًاء قالت: و؟ قالت: لأن ف الفراعنة والجبابرة 
والملوك وأبناؤها, فأوحى الله تعالى إلى الجنة أن قولي: بل لي الفضل إذ زينني الله لأبي بكر وعمر"» موضوع: أبان متروك, ومبدي كذاب 
وضاع .١‏ 

وعن أننن قال:“ قال رتيول الل :صل الله عليه وسل: "أدخلت الجنة فناولني جبريل تفاحة فانفلقت في يدي نفرجت منها جارية كأن 
أشفار عينيها مقاديم النسور, فقلت لها: لمن أنت؟ فقالت: أنا للمقتول بعدك ظلما عثمان بن عفان". 

قال في الميزان: هذا كذب. قال ابن حبان يحبى بن شعيب يروي عن الثوري ما لم يحدث به قط. وقال في اللسان: هو ظاهر 
البطلان؟. 

وعن خالد بن معدان عن واثلة مرفوعا: "الأمناء عند الله ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية". قال النسائي وابن جبان: هذا حديث باطل 


موضوع, وأحمد بن عيسى يروي عن المجاهيل مناكير وعن المشاهير المغلوبات. قال ابن عدي: وقد تفرد وهو باطل من كل وجه". 


." ٠. الآ المصنوعة قٍ الأحاديث الموضوعة ج١» ص‎ ١ 
م١ اللآلمْ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج١1 ص غ‎ 
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59 الفرق الأخرى وأثرهم في الحديث 


القرق الكرف وأثرهم ف اذيك 
تعد فرقتا اللحوارج والشيعة أس البلاء فيما انتاب هذه الأمة من تفريق الكلمة وتشتيت المع, وقد رأينا ما هما من أثر على الحديث, 
وانك لتزداد بغضا لرأمهما حين حين ترى أسبب هذه الآراء ء في أشوء فرق لخر متعددة الأهواء كالمرجئة الذين قالوا بأنه لا تضر مع 


511216120 7: 


١‏ المجلد الأول 


الإيمان معصية ا أنه لا تتفع مع الكفر طاعة. 

ولو لتبعت الإرجاء في نشأته وتطوره لوجدته في أول أمره موافمًا لحق مطابقا لما كان عليه كثيرون من ذوي الرجاحة الذين رأوا 
الإعراض عن الحلاف والجنوح عن ساحته وتفويض أمى الختلفين إلى الله فرارا من المغالاة بتفكير هؤلاء أو أولئك كا فعل الخوارج 
واجترحوا في حق أم المؤمنين ومن حالفها في معركة اجمل» ثم في حق علي الذي حكوا بإيمانه إلى أمد التحكيم, ثم كفروه بقبوله. وقل 
من سل من تكفيرهم, خاء هؤلاء معاكسين لهم, ثم تطور الأمى إلى القول بإرجاء الحم على مرتكب الكبيرة, وتفويض أمره إلى بارئه 
مقتربا قائل هذا من أهل السنة فيما قالوه من أن من يمت ول يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. 

ثم أفرط بعض المرجئة وغالى فقّال: بالفصل بين الإيمان والعمل والاكتفاء تجرد الاعتقاد, ولا يضر مع اعتقاد القلب وقبوله الإسلام 
مخالفة الظاهر, ولو ارتكبت الجوارح جميع الاثام بل لو وجد المعتقد بقلبه مع اليهود والنصارى. 

ولقّد حت أحاديث كثيرة تدفع هذا الزعم وتبطله, وصرف الأئّة 

الكثير من اهتمامم إلى الرد على هؤلاء ودحض شببهم وما أكثر ما عقد المحدثون أبوابا للربط بين الإيمان والقول والعمل, ولبيان 
أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصية, ويكفيك أن تقرأ "خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر" هكذا ترجم البخاري في 
صحبيحه ثم نقل في تأكيدها هذا المعنى عن إبراهيم التيمي ,١‏ قال: ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبً". 

وقال ابن أبي مليكة؟: أدركت ثلاثين من أصعاب لبي صل الله عليه وسلم كلهم يناف التفاق على نفسه, ما منهم أحد يقول: إنه على 
إيمان جبريل وميكائيل. 


١‏ هوابن يزيد بن شريك التيمي أبو أسعاء, قيل: قتله المجاج, وقيل: مات في سجنه لما طلب الإمام إبراهيم النخعي, فوقع الرسول بإبراهيم 
التيمي, فأخذه وحبسه, فقيل له: ليس إياك أراد, فقال: أكره أن أدفع عن نفسبي وأكون سيبا لحبس رجل مسلم بريء الساحة, فصبر 
2 السجن حىّ مات سنة اثنتين وتسعين, وهو ثقة, روى له اجماعة. عمدة القاري ج١»‏ ص "١/١١‏ بتصرف. 

٠‏ هو عبد الله بن عبيد الله -بتكبير الابن وتصغير الأب- وامم ابن مليكة بضم اميم زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمر بن كعب بن تيم 
بن مرة القرشي التيمي المي الأحيول كان قاضيا لابن الزبير ومؤذنا, اتفق على جلالته, سمع العبادلة الأربعة وعائشة وأختها أسماء وأم 
سلمة وأبا هريرة وعتبة بن الحارث والمسور بن مخرمة, وأدرك بالسن جماعة, ولم سمع منهم كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهما, مات سنة سبع عشرة وماثة, وروى له الماعة. عمدة القاري ج١‏ ص ه/ا". 

ويذكر عن الحسن ١‏ ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق". 

قال العيني في شرح هذه الترجمة: ذكر النووي أن مراد البخاري بهذا الرد على المرجئة في قولهم: إن الله لا يعذب على شبيء من المعاصي 
من قال لا إله إلا الله, ولا يحبط شيء من أعماله بشيء من الذنوب» وإن إيمان المطيع والعاصي سواء, فذكر في صدر الباب أقوال 
تمه التابعين, وما نقوله عن الصحابة رضي الله عنهم, وهو كالمشير إلى أنه لا خلاف بينهم فيه, وأنهم مع اجتبادهم المعروف خافوا أن 
لا ينجو من عذاب الله تعالى. وقال القاضي عياض المرجئة أضداد الحوارج والمعتزلة كاللموارج تكفر بالذنوب, والمعتزلة يفسقون بها, 
وكلهم يوجب اللحاود في النار, والمرجئة تقول: لا تضر الذنوب مع الإيمان, وغلاتهم تقول: يكفي التصديق بالقلب وحده ولا يضر عدم 
غيره, ومنهم من يقول: يكفي التصديق بالقلب والإقرار باللسان. 

وقال غيره إن من المرجثة من وافق القدرية؛ كالصا مي والحالدي, ومنهم من قال بالإرجاء دون القدر, وهم عمس فرق كفر بعضهم 
بعضا, والمرجئة 


١‏ هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن إسار البصري مولى زيد بن ثابت, وقيل: جابر بن عبد الله, وقيل: أبي اليسر. ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمزء قال أبوبردة: أدركت الصحابة فا رأيت أحدا أشبه بهم من الحسن. قال خالد بن رياح الحذلي: سثل أنس بن مالك 
عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن, فقيل له في ذلك, فقال: إنه قد سمع وسمعنا لخفظ ونسينا. وقال سليمان التيمي: الحسن شيخ 


ه/ا .512111612 


١‏ المحلد الأول 


أهل البصرة, وهو من أجلاء التابعين وعرف بالوعظ, مات في رجب سنة ستة عشر وماثة. تذكرة الحافظ ج١‏ ص ١‏ “, التبذيب ج7» 
ص 277 وميزان الاعتدال ج١»‏ ص77 ه, ووفيات الاعيان ج١؛‏ ص78١.‏ 

بضم اليم وكسر اليم وبهمزة مشتق من الإرجاء, وهو التأخير, وقوله تعالى: [أَرجه وَأَحَاه]| أي أخره, والمرجئ من يؤخر العمل عن 
الإيمان, والنية والقصر, وقيل: من الأرجاء لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كا لا تنفع مع الكفر طاعة, وقيل: مأخوذ من 
الإرجاء بمعنى تأخير حك الكبيرة فلا يقضى لها بحكم في الدنيا"٠.‏ 

وقد كان أثر المرجئة على الحديث من جهة تصادم مذهبهم معه, ولم يشتبر عنهما لوضع أو الدس فيه, وإن كان لا يستبعد وقوعه منهم 
فقد أسرفوا في الإباحية وغرقوا في المعاصي بزعم أنها لا تضرهم والكذب معصية فلا يبعد اقترافهم له. 

وهناك القدرية وهو وصف تفاوت في الإطلاق, فقد كان يطلق على من ينفون القدر, ويقولون إن الأعى أنف بمعنى "مستأنف", وقد 
ظهر هذا الانحراف العقّدي مبكرا ئما حدا ببعض الصحابة إلى التصدي له ومجامبته, فقد روى مس في أول كاب الإيمان ما يعد تأريتخا 
لظهور الكلام في القدر, روى إسنده عن يحبى بن يعمر". 

١‏ عمدة القاري ج١»‏ ص 0/4ا7-ه/71. 

؟ يعمر بفتح الميم, ويقال: بضمها كنيته أبو سليمان, أو أبو سعيد قال الحا ؟: يحبى بن يعمر فقيه أديب نحوي مبرز, أخذ النحو عن 
أبي الأسود, نفاه اجاج إلى خرسان, فولاه قتيبة بن مسلم قضاءها. شرح النووي على مسلم ج١ء‏ ص 8 .١‏ 

قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنى .١‏ 

فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن اميري 7 0 أو عدر فقلنا: ينا اذا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم, 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر, فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الحطاب داخلا المسجد, فاكتنفته أنا وصاحبى: أحدنا عن بمينه والآخر 
عن شماله, فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إل فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن, ويتقعرون العلم, وذكر 
من شأنيم, وأنهم يمون 0 لا قدر, وان الاصس ان قال: فإذا لقيت اولئتك, فأخبرهم 21 بريء منهم, وأنهم براء مني, والذي يحلف 
به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا, فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. 

"ثم ساق رواية أبيه عمر في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة, وكان التعريف النبوي للإيمان: "أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره". 

١‏ الجهني بضم اليم أسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة نزلت الكوفة, ونزل بعضها البصرة, ومن نزل جهينة معبد بن خالد الجهني, كان 
كاين حمق البصري, وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر, فسلك أهل البصرة بعده مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله, قتله اجاج 
بن يوسف صبرا, وقيل: إنه بهن غيب الله بن عويمر. المصدر السابق. 

؟ حمير بالتصغير وا ميري أسبة إلى حمير بكسر فسكون ففتح, سمع ابن عمر وأبا هريرة وابن عباس وغيرهم, قال العجلى: بصري ثقة 
كان ابن سيرين يقول: هو أفقه أهل البصرة, وذكره ابن حبان في الثقات, وقال: كان فقيها عالما. انظر ترجمته في تهذيب التبذيب جم 
ص5 4» والكشاف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ج١1‏ ص/اه7. 

قال النووي: "واعم أن :مدهي أهل الذل إقباثت القدر, ومعتاة أن الله فياك وصالى قلا الاشياء في القدم, وعم يدانه دنا ستقع 
في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى, وعلى صفات مخصوصة فهي تقّع عل حسب .ما قدرها سبعانه وتعالى وأتكرت القدرية هذا 
وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها, ولم يتقدم عله سبحانه وتعالى بها وأنها مستأنفة العلل أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها, وكذبوا 
غل الله شيشانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا, وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. 

قال أصحاب المقالات من المتكامين, وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل, ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه, وصارت 
القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر, ولكن يقولون: احير من اللّه, والشر من غيره. تعالى الله عن قوطم. 


كلا .5112111612 


١‏ المجلد الأول 


وحديث: "القدرية مجوس هذه الأمة" رواه أبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسل, أخرجه أبو داود في سننه والحا م 
أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال: صحيح على شرط الشيخين إن م سماع أبي حازم من ابن عمر. قال اللخطابي: إنما جعلهم 
صلى الله عليه وس مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قوهم بالأصلية النور والظلم, يزعمون أن احير من فعل النور, والشر من 
فعل الظلمة فصاروا ثنوية, وكذلك القدرية يضيفون الحير إلى الله تعالى, والشر إلى غيره, والله سبحانه وتعالى خالق اللحير والشر جميعا, 
لا يكون شىء فيهما إلا بمشيه, فهما مضافان إلى الله سبحانه وتعالى خلتا وايجادا, والى الفاعلية هما من عباده فعلا واكتساباء 

وقد سبي كتير هن الناتن أن مق القطاء والقدن إجبان الل سبعاته:وتعالى وقهره عل نما قدره وقضاو وليسن الأمن 8 توهيوتة: 
وإنما معناه الإخبار عن تقدم عل الاسيهانة وفان قا كرك عه الكقيانية العبلدر وف وها كن تتدين من بريفاق ها خررها: وها 
والقدر اسم لمأ صدر عن فعل القادر يقال: قدرت الثىء وقدرته بالتخفيف والتثقيل عمعى واحد والقضاء 2 هذا معناه الحلق كقوله 
تعالى: فقضاهن سبع سموات في يومين" أي خلقهن, قلت: قد تظاهرت الأدلة القطعيات من الاب والسئة واجماع الصحابة وأهل 
لق والعشد مق اسلف والذلت قل إثنات فذق الل شيهابه وشا" :١‏ 

ويمتد فكر القدرية الذين الت إلههم التسمية لقولهم: بأن للعبد قدرة على خلق أفعاله, هؤلاء الذين عرفوا بالمعتزلة, وذشئوا كثمرة مرة لفكر 
الحوارج, فهم لم يقبلوا التفكير بالكبيرة والمعصية» ول يرضهم أسبة ااي إلى الإيمان فنزلوه منزلة الاثنين, وما اكثر ما ناب الحديث 
أكثر ما نال المحدثين من بذاءاتهم فق المحارة رضواك: الله علهم :الهم حظهم, عدوا نصيبهم من تطاول مدرسة الاعتزال, وقد 
سبقت الإشارة إلى تطاول النظام, ومن على شاكلته على الصحابي الجليل "أبو هريرة" وسيأتي تعرض هذا عند استعراض منهج ابن 


١‏ شرح النووي على مسلم ج١»‏ ص ١55-١54‏ بتصرف. 

ومن كل ما سبق يتضح للرائ الجو القَائم الذي ظللته إحن الاختلاف ولبدته بغيوم التردد والشك أهواء وعصبيات, ومع ذلك كله 
لم تحجب تلك الغيم سماء الحقيقة, ولم تطمث إشراق الحق الذي ظل منبلجا في قاوب أهله. 

ومن كام ذي الفضل العظيم, وفيض جوده العمي أن انحصر أهل الأهواء والبدع والعصبيات في شراذم قليلة, وتمع نهار اق 
ودافعوا عنه في ثبات وصدق, فكان صوتهم الأقوى ونداؤهم الأعلى ونبجهم الأوض الأجلى أمام تلك الأمواج العاتية وقفت الكثرة 
الكاثرة من التابعين تذود عن حياض الدين وتظهر إفك الأفاكين» ونتصدى في ثبات ويقين لأي محاولة تستهدف كاب الله أو سنة 
نليه, فع التابعين وهم في أعمهم وأغلييم متبعون لا مبتدعون» ومنصفون لا متعصبون. 


جهود التابعين في المحافظة على الحديث ومقاومة الضالين 

جهود التابعين في المحافظة على الحديث ومقاومة الضالين: 

على طريق الصحابة ومع بعضهم سار التابعون لحم بإحسان يثلون الكثرة وينبضون ببذه المهمة: المحافظة على الحديث وتبليغه سالما من 
الدس والتدليس نقيا من الحوى بعيدا عن التعصب.٠‏ 

مضى جمهور التابعين غير منخدع بترويج أهل البدع والأهواء لآرائهم الفاسدة, وإنما تمسك بالسنة ولا يبتزه واحتياط في الرواية وثثبت 
من الأخبار» فهم يوقنون أن الحديث دين» فلينظروا عمن يأخذون دينهم وهم يدركون اختلاط الغث بالسمين» فلا بد من المبالغة في 
التأمل والتبصر بما ينقلون, وما كان التابعي ليقبل أن يكون حاطب ليل ربما يحتطب أو يمع إلى 

الحطب الافاعي والثعابين وهو لا يدري بل لا بد وان حاط خبرا بما يرويه. 

كان ولا بد أن يسألوا, وأن يتحروا والعلة في ذلك يوضحها نا أحدهم مد بن سيرين ١‏ إذ يقول: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينك"7 وقال أيضا: "ل يكونوا يسألون عن الإسناد, فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالك, فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر 


/ا/ا .5112111612 


١‏ المحلد الأول 


إلى أهل البدع فلا يؤخل حديثهم"م. 

هكذا استطيع أن تقول إن شطط أهل البدع والأهواء واجتراءهم على الحديث بالوضع والدس فيه, أو محاولة النيل منه بانتقاص راوية» 
هذا الشطط والاجتراء ‏ أثمر جانبا سلبيا من خلال الحاببة والمضادة بين أصحاب الأهواءء أثر أيضا جانبا إيجابيا تمثل في حفز همم 
أنصار الحق وشعذ عزائمهم ليشتد تمسكهم بالحق ويقوى بحثهم عن اليقين» ويزدادوا ثثبتا إلى ثثبتهم» واحتياطا إلى احتياطهم. 

١‏ كنيته أبو بكر ونسب إلى الأنصار لكونه مولى أنس, وهو من سبي عين القره ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان, وتوفي في شوال 
من سنة عشرة ومائة بعد الحسن بمائة يوم» وعرف ابن سرين بالتعبير, وهو من أروى الناس وأوثقهم عن عبيدة السلمان وشريح, 
ولتي ثلاثين صحابيا, وأجمعوا على ثقته وورعه وامامته. انظر ترجمته في تبذيب التبذيب جو ص؛ ,"١‏ وطبقات ابن سعد ج؟» ق١»‏ 
ص ١ ٠‏ تذكة الحفاظ ج١»‏ ص77 وطبقات الحفاظ ص ,#:7-71١‏ والكاشف ج؟»؛ ص ١‏ ه-7ه. 

" مسلم بشرح النووي ج١»‏ ص 84. 

* المرجع السابق ج١»‏ ص 84. 

وقد كان التابعون يسترشدون ويستشهدون برأي من بقي معهم من المادين المهديين أصماب لبي صل الله عليه وسلء فققد روى مسلم 
بسنده عن "مجاهد ١‏ قال: جاء بشير العدوي؟ إلى ابن عباس, عل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول 
الله صلى الله عليه وس سفعل ابن عباس لا يأذن لحدينه, ولا ينظر إليه, فقال: يابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديئي؟ أحدثك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ, ولا تسمع! فقال ابن عباس: إنا كا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذننا, فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف"م. 


صويد ديم 


رأى التابعون رأي العين أن الناس ركبوا الصعب والذلول, فل يقبلوا من كل أحد استأمنوا على الذهب والفضة وأتمنوا عليهما ول يأتمنوا 
١‏ ابن جبر المي الخزومي مولى السائب بن أبي السائب, ولد سنة إحدى وعشرين, اشتبر بالتفسير وعرض القرآن على ابن عباس ثلاثين 
مرة, واشتبر بميله إلى النزعة العقلية في التفسير, وتوفي سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وماثة. نظر ترجمته في طبقات ابن سعد جه 
ص 2747 تبذيب التبذيب ج ٠١‏ "4 ميزان الاعتدال ج ٠"‏ ص 89 4» تذكة الحفاظ ج١»‏ ص07» طبقات الحفاظ ص ه«7-". 
٠‏ هو إشير "بصيغة التصغير" ابن كعب العدوي, ويقال: العامري أبو أيوب, روى عن شداد بن أوس وأ ذر وأبي هريرة وروى عنه 
ابن برية وثابت البناني وقتادة وغيرهم, وهو ثقة عند سائرهم. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج١»‏ ص ,41/7-41/1١‏ والكاشف ج١»‏ 
ع النووي ج١»‏ ص1/-817. 

الحديث أن يأخذوه إلا ممن يثقون فيه» ها هو ذا أبو الزناد ١‏ يقول: "أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث, يقال: 
ليس من أهله"7 وكان الإمام مالك يقول: لقد أدركت في هذا المسجد أي النبوي سبعين ممن يقول: قال فلان, قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. واو أن أحدهم أؤْتمَن على ينك ناك لكات اميق علية, ولكني ها أخلت عنهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الشأن أي عم 
الحديث والرواية. 

على هذا النحو كان احتياط التابعين وثثبتهم فيما يروون» واستيثاقهم تمن عنه ينقلون» على أنهم قد حاكوا الصحابة وقلدوهم في التقال 
من الحديث» والتخفف منه» فلا يروي الواحد منبم إلا قدر ما تلح عليه الضرورة ويحتاج إليه البيان "جالس الشعبى” ابن عمر سنة 
فا ممعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"4 وقال مجاهد: صحبت ابن عمر 


١‏ عبد الله بن ذكوان مولى رملة بنت شيبة زوج عثمان, وقيل: إن ذكوان أخو أب لؤْلؤة» وكان أبو الزناد يلقب بأمير المؤمنين في 
الحديث, وهو من أعلم التابعين ومن أرواهم, لقي من الصحابة ابن عمر وأنسا وأبا أمامة, وتوفي أبو الزناد سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين 
ومائة عن ست وستين سنة انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ج١ء‏ ص 2١84‏ وتبذيب التبذيب جهء ص ١"‏ ؟, وميزان الاعتدال ج”» 
ص8١‏ :, وطبقات الحفاظ صغ ه-5ه. 
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١‏ المحلد الأول 


" مسل بشرح النووي ج١ء‏ ص88-85. 

" هو عامس بن شراحبيل, ولد لست مضت من خلافة عمر, وأدرك تحمسمائة صحابي» قال عن نفسه: ما كتبت سوداء في بياض قط, 
ولا حدئني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي» ولا حدئني رجل بحديث إلا حفظته توفي سنة ثلاث أو أربع أو سبع أو عشر ومائة» 
انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ج١»‏ ص 279 طبقات ابن سعد ج5» ص ١7١‏ وتبذيب التبذيب جه» ص 50. 

سنن الدارمي ص 84» ج١2»‏ وابن ماجه ج١»‏ صم. 

من مكة إلى المدينة» فها سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث: "مثل المؤمن مثل النخلد'. 

وقال السائب :١‏ إنه "حصب سعد بن أبي وقاص؟ من المدينة إلى مكة» قال: فا ممعته يحدث عن النبي صلى اكه وسلم حديفا حت 
رجع”7. 

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن التابعين يعدون بحق امتداد للصحابة في كل شيء, وهم بنص المعصوم صلى الله عليه سلم خير القرون» 
ولا يجانب الصواب من يقول: إن دور التابعين كان أدق وموقفهم كان أصعب وأشق» إذ كان عليهم أن يواجهوا اللخطر امحدق, وأن 
يتصدوا للمحاولات التى بذلت عبثا للنيل من الحديث وامحدثين. 

وإذا وقفنا على تراجم بعض التابعين فسييولنا ما لهم من مواقف جليلة, وإذا ذهبنا معهم حيث ذهبوا, ومضينا إلى الأمصار الثر تفرقوا 
فيها أو التي وجدوا فيها تلاميذ نجباء لأساتذة ألباء فقهاء» فستتبير بتلك المدارس. 


١‏ ابن يزيد بن سعيد له ولأبيه صحبة, وهو من صغار الصحابة» توفي سنة إحدى أو اثنتين وثانين. انظر ترجمته في الإصابة ج؟» 
ص ١-١7‏ 

نفسه: إنه كان ثالث ثلاثة في الإسلام, وَغن أحد العشرة المبشرين ادل من رم إسهم في سبيل الله كان مستجاب الدعوة, 
كان د قاد الإسلام, توفي سنة عمس وخمسين على الراح وكان معتزلا للفتنة. انظر ترجمته في الاستيعاب ج؟» ص8١-717‏ 
ببامش الإصابة, طبقات ابن سعد ج 7 ق١»‏ ص/اه والإصابة ج ؟» صع". 

الحديثية التي توزعت في ربوع الإمبراطورية الإسلامية ذات الأطراف المترامية» ويجدر بنا أن نشير بإيجاز إلى أهم تلك المدارس, ثم 
نقف على تراجم بعض تلاميذها. 

٠6‏ أهم المدارس الحديثية في الأمصار الإسلامية ومناح 

مدخل 

أهم المدارس الحديثية في الأمصار الإسلامية ومناتح 

مدخل 

أهم المدارس الحديئية في الأمصار الإسلامية ومناث المحدثين فيها: 

وانتقل الرسول صل الله عليه سل إلى الرفيق الأعلى وكمة الله هي العلياء وراية الإسلام ترتفع على ربوع الجزيرة العربية» وهبت عاصفة 
الردة ؟.وبعة ما أسرع إخمادهاء ومضى الفاتحون مؤدين بعصيو الله المبين» لا يلوون على جيش إلا قهروه» ولا يطلبون فتحا إلا نالوه» 
يكنة ولسرة» وفي كل مكان نزل فيه الصحابة» ومن بعدهم التابعون» فالناس حوهم حتشدون ولسماع 81 ما يصدر عنهم متلفهون. 
ولقد أقام كثير من الصحابة والتابعين في تلك البلاد المفتوحة وأعطوا أمثلة صحيحة للساوك المسلم الملتزم, ما حمل أهل تلك البلاد أن 
ان ناف اله أفواجاء وأن يلحوا على تلقي تعاليم ذلك الدين الجديد. 
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١‏ المحلد الأول 


وأشرق النور في كل مكان» وترامت الأضواء في الفيافي والوديان» وعم الإشعاع في كل مكانء ولم يعد ثم مقصور على مرك تألقه, 
انما استوجب الاتساع في بقاع الدولة ظهور مرا إسلامية تعنى بالقرآن والسنة» وتركي أريحهما في كل الأماكن» وتعطر بعبقهما 
بقّعة تعلو فيها راية الحق, فكانت المدارس موزعة على النحو التالي: 


مدرسة المدينة 

-١‏ مدرسة المدينة: 

المدينة هي دار تجرته صلى الله عليه وسلء أوريتها في المنام وني اليقظة في رحلة الإسراء والمعراج» ثم كانت في الواقع دار شجرته, فيها 
توطدت دعوته» وتمت نصرته» وشبت فتية قوية دولته» وأهلها هم الذين آووا ونصرواء وتبوءوا الدار والإيان» وأحبوا من هاجر إلههم» 
فاحبهم الله ورسوله» وصال المؤمنين. 

وفي المدينة نزل أكثر القرآن المتصل بالأحكام» وبا كان أغلب التشريع» وفيها طاب المقام لكثير من عايشوا الوحي, وتابعوه كلمة 
بكلمة» واسمّرت المدينة عاصمة الدولة طيلة عهد الثلاثة الراشدين» ول ينتقل عنها رابعهم إلا مكرها. 

وفي المدينة جلس أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل نشرون علمه الذي ورثوه عنه» واشتهر منهم عمر رضى الله عنه وابنه 
عبد الله وعلي بن أبي طالب وصبهيب الرومي .١‏ 


١‏ صبيب بن سنان بن مالك, ويقال: خالد بن عمرو بن عقيل, ويقال: طفيل بن عامى بن جندلة, وهو عر بي غري وأمه من بتي مالك 
بن عمرو بن تيم سبته الروم صغيرا, ثم بيع في مكة لعبد الله بن جدعان, فأعتقه, قيل: هرب إلى مكة وحالف ابن جدعان, وكنيته أبو 
0 أسلم قديما, وصحب النبي قبل البعثة, وما فارقه بعدها, توفي في شوال سنة ثمان وثلاثين عن سبعين سنة. الإصابة ج97 ص »١98‏ 
5, والاستيعاب ج؟» 187-1174 ببامش الإصابة. 

وكان أكثرهم قر دنا العلم أبي بن كعب١,‏ وزيد بن ثابت7, ولقد عرف الناس قدر زيد سعا عندما أناط به الصديق مهمة جمع 
القرآن» وكان زيد موضع الإجلال والتكريم» إلى حد أن ابن عمر كان يأخذ بركابه, ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. 

ومن أشبر تلاميذ زيد التابعي الكبير سعيد بن المسيب الذي كان يحفظ قضاياه وفتاويه ويفضله على غيره. 

ومن تلاميذ مدرسة المدينة عروة بن الزبير بن العوام, وكان من أعم أهل المدينة ومن أشدهم 57 وأكثرهم أخذا عن عائشة. 

ومن أوعية عم هذه المدرسة مد بن مس بن شباب الزهري القرشي, فقد حفظ فقه علماء المدينة, وكان من أسبق العلماء إلى تدوين 
العلم» واتصل 

١‏ أي بن اكع بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري النجاري سيد المسلمين لما سماه عمر, وسيد القراء, شبد العقبة الثانية 
وبدرا والمشاهد كلها, قال له النبي صل الله عليه وسل: "ليهنك العلم أبا المنذر" , وقال له: "إن الله أمرني أن أقرا عليك" , فكان أقرأً 
الأمة, توفي سنة عشرين, وقيل: تسع عشرة, وقيل: ثلاثين, والأرح أنه توفي في خلافة عمر. الإصابة ج١»‏ ص ١-١5‏ 5, والاستيعاب 
ج١ء‏ ص 4-47 ه, وطبقات ابن سعد ج "ا ق7» ص وه, وتذكة الحفاظ ج١»‏ ص5١.‏ 

؟ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن الوزان الأنصاري الحزرجي من بن النجار, أعلم الأمة بالفرائتض, وأحد الذين جمعوا القرآن زمن 
نزوله, وتولى جمعه في عهد أب بكر, وتعلم لغة يبود وحذقها في خمسة عشر يوما, وتوفي سنة مس وأربعين على الأرخ. الإصابة ج١»‏ 
ص 8-551١‏ ده #ادستمات > الوه ده -؛ ه ه, وتذكة الحفاظ ج١»‏ ص ."١‏ 

بكثير من خلفاء ببني يقير كان موضع احترامهم, وقال فيه: خامس الراشدين عمر بن عبد العزيزا إن لا تجدون أعم بالسنة الماضية 
8 الزهري وأضرابه أخذ أساطين العلم ابن أبي ذئب", ومالك بن أنس إمام دار الجرة, وحمد بن إتحاقم إمام المغازي والسير. 


١‏ ابن ىوان بن الحم اميو | اميك وخامس الرشدين, وحفيد الفاروق, لقي أنسار وصل لفن خلفه, وقال: م راينتك ت أحدا اه صلاة 
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١‏ المحجلد الأول 


يفوك الخ اد عليه وسلم من هذا الفى. قال ابن سعد: كان ثقّة مأمونا له فقه وعلم وورع, وروى حدينا كثيرا, وكان إماما 
عدلاء ملك سنتين وخ“مسة 0 وخمسة عشر يوما حيث توفي سنة إحدى وماثئة. طبقات الحافظا ص 4» وطبقات ابن سعد ج ه» 
ص 5غ ,١‏ وتذكة الحفاظ ج١ء‏ ص8١١»‏ وتبذيب التهبذيب جلاء ص 41/0. 

؟ العابد شيخ» ثقة, اوإشارمة محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة, قرشي عامي مدني, ولد سنة ثمانين, وكان من أورع الناس وأفضلهم, 
كان يصلي الليل أجمع, ويجتبد في العبادة ولو علم أن القيامة تقوم غدا ما كان منه مزيد اجتهاد, وكان يصوم يوما ويفطر يوما, وكان 
فقيها ثنجاعا جريئا في الحق سأله المنصور عن الحسن بن زيد, فقال: إنه ليتحرى العدل, وسأله عن نفسه مرارا, فقال: ورب هذه البنية 
إنك لجائر, وج المهدي, فدخل مسجد النبى صل الله عليه وسل, فقام كل من في المسجد إلا ابن أبي ذئب, فقيل له: قم. قال: إنما 
يقوم الناس لرب العالمين. توفي سنة أسع وخمسين وماثة.تذكرة الحفاظ ج١»‏ ص 191-1917. 

م مد بن إتحاق بن يسار أبو بكر المطلبي المدني مصنف المغازي والسير, وأمير المؤمنين فيبا هو مولى قيس بن مخرمة بن المطلب, رأى 
أنس بن مالك, وحدث عن أبيه وعمه والقاسم والأعرج والزهري» وهو أحد أوعية العلم, ووثقه أكثرهم حتى قال فيه شعبة: إنه أمير 
المؤمنين في الحديث توفي سنة اثنتين أو إحدى وخمسين ومائة. تذكرة الحفاظ ج١ء‏ ص 11/8-11/8. 


مدرسة مك 

-٠‏ مدرسة مك2: 

39 شغي ام القرى, البلد الامين, فيها حرم الله الآمن» وما ولد الصادق الآامين صل الله عليه وسلم, وعاش ثللاثا و“مسين سنة مها» 
وفيها ىئ, وشبت الرسالة عن الطوق» وواجهت الدعوة أكبر التحديات» و رج الداعية منها إلا مكرها مستنكا إخراجه والمؤمنين 
م عن أبس" اياوه إل الهم ثم إلههم, وظلت قلوبهم نتعلق بها وآشتاق» وأرواحهم عفرا الماال ١ن‏ هاذوا انا امون مطوصع افاي 
منتصرين» فرحين مستبشرين. ش 

وبعد أن تم الفتح المبين» ودالت دولة الكافرين كان ولا بد أن تكون هناك مدرسة تنشر الهدى, وتبين احكام الدين, فكانت مدرسة 
مكة تلك التي حمل لواءها أول الأمى معاذ بن جبل ١‏ الصحابي الجليل الذي ولاه الرسول صل الله عليه سل إمرة مكة بعد فتحهاء 
وتولى تعليم أهلها قواعد الإسلام وبصرهم بالحلال والحرام وأقر أهم كاب الله. 

الصحيح تشعر بمزيد الأنس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يردفه خلفه على الرحل, ويناديه يا معاذ, فيسارع بقواه: 
لبيك وسعديك يا رسول الله بمعنى إجابة لك بعد 

١‏ كنيته أبو عبد الرحمن أنصاري خزرجي شبد العقبة, وشبد بدرا والمشاهد كان من نجباء الصحابة وفمّهائهم, وهو أعم الأمة بالحلال 
والحرام. طبقات ابن سعد ج*» ق١»‏ ص 2١7١‏ الإصابة» ج "ا ص" ٠‏ غ2 تذ؟ة الحفاظ ج١ء‏ ص .١9‏ 

إجابة واسعادا لك بعد إسعاد, ويكون معاذ بشير سعد إلى كل الموحدين» ويسلك منجا فريدا في التبشير, علمه إياه البشير النذير» فهو لا 
يسارع إلى إبلاغ البشرى حت لا يتكل الناس» فلما أحس بدنو الأجل بلغ إشارة النبي صل الله عليه وسلم خروجا عن عهدة الكتمان, 
ومَات> معاذ فرطن الظاعون وهو شاب» 

ويرجع الفضل الكبير في تأسيس مدرسة مكة إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس, الذي تصدى لإلقاء دروس العلم الك أن 
انتفع به طلاب الع في البصرة والمدينة. 

ومن أبرز تلاميذ مدرسة مكة التابعى الجليل مجاهد بن جبر المفسر الكبير صاحب النزعة العقلية» وامجتهد في التدليل على رأيه, وكذا 
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3 انول 


وتواصلت الحلقات الدراسية ببذه المدرسة, وتخرج منها الجم الغفير من النوابغ الذين كان على رأسهم الإمام الشافعي, الذي نبل من 
مغين هذه الملارسة قبل أن هبه إلى نبع المدينة الفياض 

١‏ أل أبو مد المكي مولى ببني جنح, قال ابن سعد: انتبت إليه فتوى أهل مكة» وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث, أدرك ماءت صحابي, 
قدم ابن عمر مكة, فسا لوه فقَال: تسألون وفيكم ابن أبي رباح! قال 31 حنيفة: ما ا أفضل من عطاء بن أبي رباح, ولا كت 
من جابر بن الجعفر, توفي سنة أربع عشر ومائة أو خمس أو سبع عن ثمان وثانين. طبقات ابن سعد ج 0 » ص45 #» تبذيب التبذيب 
جلاء ص 4١994‏ ميزان الاعتدال ج”» ص 2٠١‏ تذكاة الحفاظ ج١»‏ صم ؟. 


مدرسة الكوفة 

#- مدرسة الكوفة: 1 1 

فإذا تركنا بلاد الجا التي أشرق منها نور الإسلام» وذهبنا معه بحيث امتد» فتوقفنا في الكوفة, تلك التي كوفها سعد بن أبي وقاص» 
وبناها فصارت مرك إشعاع فكري بعد فتح بلاد فارسء علمنا ما كان للكوفة والبصرة من أثر فعال في انتشار الإسلام فيما وراء الغهر. 
وقد نزل الكوفة عدد كبير من الصحابة» وقيل: نزلها ثلائمائة من أصحاب بيعة الرضوان» وسبعون بدريا من أشبرهم علي بن أبي طالب, 
وسعد بن أبي وقاص, وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 1» وعبد الله بن مسعود الذي آثر به عمر بن الخطاب أهل الكوفة على نفسهء 
ومن منزلته من تتاب الله ومكائته في القراءة حدث ولا حرج, فن سره أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليقرؤه على قراءة ابن أم عبد. 
ولقد تخرج في هذه المدرسة عدد كبير من أجلة التابعين على رأسهم عامس بن شرحبيل الشعبى وسعيد بن جبير الأسدي7 وغيرهما. 


3 أحن السك م المشريق اانا كوا ع الما أسم لفغو الى لان عليه وسلم دار الأرقم, ولم يتخلف إلا عن بدر لكونه 
خارج المدينة ا وكان يجاب الدعوة, وهو روج فاطمة بنت االحطاب, وأبؤة جد الحنفاء, وشارك سعيك 2 غزوة اليرموك وفتح 
دمشق, توفي بالعقيق, ونقل إلى المدينة سنة إحدى أو اثنتين أو خمس وخمسين عن بعض وسبعين سنة. الإصابة ج7؟») ص”4. 

؟ ابن هشام الأسدي والوالي الواخمك أو أو هيت اله الكوفي, كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن 
الدهماء؟ يعنيه. شجاعته في الحق وصلابته في القسك به مستفيضة, قتله الخاج صبرا سنة اثنتين وتسعين, وهو ابن لسع وأولغة قة 
طبقات ابن سعد ج5» ص211/8 وتهذيب التبذيب ج4» ص ,١١‏ وتذكة الحفاظ ج١»‏ ص 275 والمعارف ص هغ غ. 


مدرسة البصرة 

+ - مدرسة البصرة: 

البصرة بفتح الباء وكسرها وضمها ثلاث لغات والاشبر فيها الفتح والنسب إليها بصرى بفتح الباء وكسرهاء ويقال لما: البصيرة بصيغة 
التصغير, كا يقال لها: تدمى والمؤتفكة؛ لأنها اتفكت بأهلها في أول الدهرء وقد قيل عنها إنها قبلة الإسلام وخزانة العرب» وقد بناها 
عتبة بن غزوان في خلافة عمر رضي الله عنه سنة سبع عشرة» وسكنت في سنة ثماني عشرة» ول يعبد على أرضها صم قط. 

وقد نزلها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم منهم أنس بن مالك, الذي كان أستاذ تلك المدرسة, وإمامها في الحديث» وعبد الله 
بن عباس الذي تولى إمرتها لابن عمه علي بن أبي طالب قبل رجوعه إلى المدينة» وكثير غيرهم منهم عمران ابن حصين١,‏ وأبو برزة 
الاسلي ؟, ومعمّل ابن إسار. 

١‏ ابن عبيد بن خلف الهزاعي, أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات, وقال الطبراني: أسلم قديما هو وأبوه وأخته» ونزل البصرة وكانوا 
يتلاموتة هل كل من دنا من العحابة واشعن نيا تكليفة الحفظة, وتسليم الملائكة عليه مات سنة اثنتين وخمسين, وقيل: سنة ثلاث 
الإصابة ج؟» ص 55-/71. 
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١‏ المحلد الأول 


انان عبد الأسلي و مشبود بكنيته» قال ابن سعد: كان من ساكني المدينة, ثم نزل بالبصرة وغزا خراسان» وقال غيره: 
شبد مع علي قتال الخوارج بالنبروان وغنا خراسان بعد ذلك, مات سنة أربع وستين, وقيل: سنة حمس, وقيل: في زمن عبد الملك. 
الإصابة ج 8 ص5 هه -لاهده. 

ابن عبد الله بن معبر المزني, أسلم قبل الحد يبية, وشهد بيعة الرضوان وهو الذي حفر تبر معقل بالبصرة بأمى عمر, فنسب إليه, مات 
ما بين الستين إلى السبعين الإصابة ج#» ص41 غ. 

وأشبر من تخرج في هذه المدرسة الحسن البصري الذي أدرك خمسمائة من الصحابة, وحمد بن سيرين وببز بن حكيم ,١‏ ويونس بن 
عبيد ١‏ , وعبد الله بن عون", وقتادة بن دعامة السدوسي ؛, وغيرهم كثير. 


١‏ ابن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري» وثقه يحبى بن معين وابن المديي, وقال عنه أبو زرعة: صالح ولكنه ليس بالمشبور. 
وقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. ووثقه النسائي وا حا ؟, قال الحا ؟: وإنما أسقط من الصحيح روايته» عن أبيه 
عن جدهب لأنها شاذة لا متابع له عليهاء انظر ترجمته في تهذيب التبذيب ج١‏ ص98 459-4. 

” ابن دينار العبدي مولاهم أبو عبيد البصري» رأى أنساء وهو أثبت أصحاب الحسن, وما حضره حق الله إلا تبيأ له, وكان قزازا أمينا 
مراعيا جانب الله, مات سنة أربعين وماثة. انظر ترجمته في تهذيب التبذيب ج11 ص47 40-6 4. 

“ ابن أرطبان المزني أبو عون البصري أحد الأعلام» قال هشام ابن حسان: لم تر عيناي مثل ابن عون» وقال قرة بن خالد: كن 
نعجب من ورع ابن سيرين, فأنساناه ابن عون, مات سنة إحدى ومسين ومائة. تبذيب التهذيب جهء صم 4 *» تذكرة الحفاظ ج1١‏ 
ا قاو له ا يار ا من يي 

أبو الخطاب البصري الأكه: أحد الأعلام» رأى أنسا وجابراء قال أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئًا إلا حفظه, 
وقرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة خفظهاء ولد سنة ستين, ومات سنة سبع عشرة ومائة. طبقات ابن سعد جلاء ق7؟؛ ص ,١‏ 
وتهذيب التهذيب ج28 ص /ا#ء وتذكاة الحفاظ ج١ء»‏ ص1717. 


مدرسة الشام 

ه- مدرسة الشام: 

نزل الشام عدد غير قليل من الصحابة ضمن جيوش الفتح الإسلامي» ومن الصعب تحديد العدد الذي دخل الشام من الصحابة» إلا 
أن الوليد بن مسلم يقرب هذا, فيقول: دخل الشام عشرة آلاف عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد بعث عمر بن الحطاب معاذ بن جبل إلى فلسطين وعبادة بن الصامت١‏ إلى حمص, وأبا الدرداء إلى دمشق 

ومن اشبر من نزل الشام من الصحابة, امين هذه الامة ابو عبيدة عاص بن الجراح 7, ومؤذن الرسول صل الله عليه وس بلال بن ابي 
رباح", وسيف الله المسلول خالد بن الوليدغ, وغيرهم. 

١‏ ابن قيس خزرجي, شبد العقبات الثلاث, والمشاهد كلها, وجمع القران, وتوفي سنة أربع وثلاثين, وله في الصحيحين عشرة أحاديث, 
اتفما على ستة, وانفرد كل منبما بحديثين. الرياض المستطابة ص/ا ٠١‏ م ١٠؟.‏ 

١‏ قرشي نبري أميخ قله اللآمة امول العشرة, وهو اين اللين الزاهد الورع» وهو من أفراد مسام, وتوفي سنة ماني عشرة وله قانية 
وخ“مسون عاماء ٠‏ المرجع السابق ص١81/١184-1.‏ 

٠"‏ أبو عبد الله الحبشي التيمي مولى أب بكر الذي كان سيدنا وأعتق سيدنا, أحد السابقين, توفي سنة عشرين أو إحدى وعشرين عن 
أربع أو ثلاث وستين, له في الصحيحين أربعة أحاديث المرجع السابق ص 1/9-9. 

4 أبو سليمان بن المغيرة القرشي الخزوي» ميكانء في أعدائه, أسلم بين الحددينية وخيبر قبل امؤنة بشبرين» قائل أل الردة, وفتح 
الشام والعراق» له في الصحيحين حديثان أحدهما متفق عليه والآخر للبخاري وهو موقوف» توفي مص في خلافة عمر سنة إحدى 
وعشرين. الرياض المستطابة ص58-57. 
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١‏ المحلد الأول 


ونشطت الحركة العلمية في بلاد الشام على يد هؤلاء الأساتذة, وتخرج في مدرستهم عدد كبير من التابعين من كار علماء الشام؛ منهم 
سالم بن عبد الله المحاربي١‏ قاضي دمشق, وأبو إدريس الحولاني؟, وعلى رأسهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي” الذي لقب بإمام أهل 
الشام» وكان يقارن بالإمامين مالك وأبي حنيفة رضى الله عنهم جميعاء 


المأقف له على ترجمة بهذا الاسم في التبذيب والتذكرة والطبقات لابن سعد والسيوطي والكاشف, وفيها غير هذا كثير لكنهم ليسوا 
شاميين ليس فبهم من تولى قضاء دمشق. 

؟ عائذ الله بن عبد الله بن عمرو العوذي من علماء الشام وعبادهم وقرائهم, قال مكحول: ما كت أعلم منه. وقال الزهري: كان 
قاص أهل الشام وقاضيهم, ولد يوم حنين, ومات سنة قانين. طبقّات ابن سعد ج/» ق7, ص/01 21 تبذيب التهذيب جه» ص 150» 
تذكرة الحفاظ ج »١‏ ص5ه. 

كنيته أبو عمرو, وهو إمام أهل الشام, ولد سنة ثمان وثانين, كان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه, مات 
سنة سبع ومسين وماثة. طبقات ابن سعد ج/اء ق/ا» ص ,١80‏ وتهذيب التهذيب ج5» ص88 ”ء تذكاة الحفاظ ج١»‏ ص1178. 


5- مدرسة مصر: 
فيحت مصر في عهد الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه, وكان على رأس الجيش الفاح الصحابي الجليل عمرو بن العاص١,‏ وكان معه في 
جيشه عدد 


١‏ ابن وائل السبمي الصحابي الجليل أسلم سنة ثمان, ولد جهاده ودهاؤه وبلاؤه في سبيل الله توفي ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين, له 
في الصحيحين ستة أحاديث, اتفما على ثلاثة, وانفرد البخاري بطريق رواه ابن عبد الله, ومسل بحديثين. الرياض المستطابة ص ه١‏ ؟- 
”, تبذيب التبذيب ج8» ص5 ه-/اه. 

كبير من الصحابة الأجلاء؛ منهم الزبير بن العوام١,‏ وعبادة بن الصامت, ومسلمة بن مخلد", والمقداد بن الأسودم, ا كان معه ابنه 
عيك الله أجل 'المكازيق :مر الروارة كن رفوك دعل الله عليه وسلم, والذي كان له الفضل الأكبر في تأسيسن المدرسة الحديثية 
قعرة فقن مكرف ها إلى مانييد وقاة والده نوه امد كز من كدق الرانان المضرية: 

ومن الصحابة الذين نزلوا مصر أُيِضاء عقبة بن خالد الجهني ؛, الذي 

١‏ ان خوياد ين دين عبد العزى بن قصي بن كلاب القرثي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم, وابن عمته صفية أحد العشرة» 
وأحد الستة أصحاب الشورى, أسم في الثانية عشرة, وقيل في الثامنة من عمره, نزلت الملائكة على سعاه يوم بدر, وجمع له النبي ضل :اله 
عليه وس في التفدية ابويه, قتل غيلة سنة ست وثلاثين, وله ست أو سبع وستون سنة. الإصابة ج1١‏ ص 457-848 5. 

؟ ابن الصامت بن نيار أنصاري خزرجي كنيته أبو سعيد, ولد في عام الحجرة, وكان أمير مصر حين قدمها أبو أيوب ليسأل عقبة بن 
عام عن حديث الستر على المسلم, وتوفي بالمدينة سنة اثنين وستين. الإصابة ج ”» ص8 ١:-95١غ.‏ 

" المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي, حالف أبوه كنده فنسب إليهم, وحالف المقداد الأسود بن عبد يغوث بمكة, وتبناه الأسود فنسب 
إليه, أسلم قدبما وهاجر الحجرتين, وشبد بدرا والمشاهد بعدها, وكان فارس رسول الله, وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وهو ابن سبعين سنة. 
الإصابة ج ”» ص4 هغ-ههغع. 

4 ابن عامس الجهني القضاعي كنيته أبو حماد, من فضلاء الصحابة, وهو أمير شريف فصيح مقرئ, وفرضي شاعر, ولي غزو البحر, كان 
من فضلاء الصحابة ونبلائهم» سكن دمشق, ثم انتقل إلى مصر واليا لمعاوية, ومات بها سنة ثمان وخمسين, أخرج له الشيخان سبعة 
عشر حديثا, انفرد البخاري بحديث ومسل بتسعة. الرياض المستطابة ص 77١-97٠١‏ 

رحل إليه أبو أيوب الأنصاري؛ ليأخذ عنه حديث الستر على المسلم, ومنهم خارجة بن زيد١,‏ وعبد الله بن سعد بن أي السرح". 
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١‏ المجلد الأول 


وفي هذه المدرسة تخرج يزيد ابن أبي حبيب” الذي كان أستاذ الحديث بالمدرسة المصرية بعد ذلك, والذي كان له أثر جليل في نشر 
الحديث بمصر, وتخرج على يديه الليث بن سعد؛, الذي كان يقرن بكار الأثمة, وعبد الله 

"ان كلت الأنضاري التعاري! كيقه أبن ويل الللاق» أعد الفقهاة اليلق .من كال العباء إلا أنه قل القديك عرق نبقة تلع 
وتسعين وقيل: مائة. تذكرة الحفاظ ج١ء»‏ ص ١‏ 45-9» طبقات الحفاظ ص ه#. 

؟ ابن الحارث بن حبيب مصغرء له مشاركة طيبة في الجهاد, فغزا أفريقية, وكان في جيش ذات العواري والأساود» ولي صعيد مصر, 
ثم ولي مصر كلها في عهد عثمان» وخرج إلى الرملة, فلما كان عند الصبح, قال: الهم اجعل آخر عملي الصبح فتوضأً, ثم صلل فسلم 
عن كينه, 9 ذهب إسلم عن إساره, فقبض الله روحه, مات سنة ست وثلاثين. الإصابة ج ؟» ص 1-١‏ 

م اسمه سويد الأزدي وكنيته أبو رجاء, روى عن سال ونافع وعكرمة وعطاء, وعنه سليمان التيمي وابن لميعة واللي, وهو محدث الديار 
المصرية, توفي سنة ثمان وعشرين ومائة. تذكرة الحفاظ ج١‏ ص 4١59‏ تبذيب التهذيب ج١١ء‏ ص81/86. 

4 شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها الأصبهاني المصري, تأسف الشافعي على فواته وقال: إنه أفقه من مالك إلا أن أححابه لم يقوموا 
بهر وكان واسع الثراء كثير العطاء مات ليلة المعة سنة عمس وسبعين ومائة عن إحدى وعانين سنة. تذكرة الحفاظ ص 8-97 ؟. 
بن طيعة ,١‏ وعليهما ثتلمذ خلق كثير» وكانا في عصرهما محدثي الديار المصرية. 

١‏ إمام كبير؛ قاضي الديار المصرية وعالمها ومحدثبا, قال أحمد: من كان مثل ابن طيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. وقال: ما 
كان محدث مصر إلا ابن ليعة. وضعفه بعضهم, والأكثر على توثيقه إلا أنهم لا يقبلون تفرده لاحتراق كتبه مات سنة أربع وسبعين 
ومائة عن كان وسبعين سنة. تذكرة الحفاظ ج١»‏ ص 7189-5711 


مدرسة المن 

/ا- مدرسة المن: 

دخل الإسلام البمن على عهد الني صل الله عليه وسلء ووفد الكثير من أهلها إلى المدينة ينشدون الهدى» وينهلون من عل الحبيب 
المصطفى صل الله عليه وسلم, وما كان ذلك ليغني عن إرسال أثمة مرشدين يبلغون الدين, ويعلمون أحكامه للمقيمين في أحيائهم. 
وكان من أوائل الصحابة الذين أوفدوا إلى المن الصحابي الجليل معاذ بن جبل وأبو موبى الأشعري ,١‏ ونزل غيرهما كثير. 

وقد خرجت مدرسة امن ججموعة من نبباء التابعين ونجبائهم على رأسهم 

١‏ عبد الله بن قيس بن سل الأشعري, واشتهر بكتيته, أسل بجكةر ثم هاجر إلى الحبشة, ثم إلى المدينة, كان رضي الله عنه قارئا صيتا 
شجاعا عالما عاملا شديد الوقار والحيبة, ولي البمن في عهد النبوة, ثم ولاه عمر الكوفة والبصرة, وأجرى الله على يديه قتح الأهواز وأصبهان, 
توفي بمكة أو الكوفة سنة اثنتين أو أربع وأربعين عن ثلاث وستين, له في الصحيحين ثمانية وستون حديثا, اتفقا على تسعة وأربعين, 
وانفرد البخاري بأربعة, ومسل بحفسة عشر. الرياض المستطابة ص191-188. 

وهب بن منبه وأخوه همام ١‏ وغيرهماء وتوالت حلقات هذه المدرسة إلى أن جاء معمر بن راشد", وتلميذه عبد الرزاق بن همام”, ولهما 
مدوناتهما في الحديث. 

وقد جنى ثمار مدرسة الهن, وانتفع بحدائقها الإمام المحدث الفقيه أحمد بن حنبل الشيباني. 

وهناك مدارس أخرى في المغرب ونحراسان. 

ونستطيع أن نتبين آثار هذه المدارس إذا تصفحنا كتب الصحاح» ورأينا أنهم أقطاب الرواية وأعمدة النقّل للحديث النبوي» ولقد 
ترابطت هذه المدارس في منامجها وتوائقت فيما بينها على نشر السنة النبوية المطهرة وتبليغها في احتياط وثثبت» ولا يخالن أحد أننا نعني 
بالمدرسة المكان ذا السعة المعينة على نحو ما هو معروف الآن؛ إذ من الغنى عن البيان أن 
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١‏ المجلد الأول 


١‏ ابن كامل بن شيخ البهاني الصنعاني. أكثر روايته عن أب هريرة وصحيفته عنه مشهورة, وهو أخو وهب توفي سنة اثنتين أو إحدى 
وثلاثين ومائة» تهذيب التذهيب ج١‏ أ ص/57_. 

" الإمام الحجة أبو عدوة الأزدي مولاهم البصري أحد الأعلام, صنف بالهن وهو أثبت أصحاب الزهري, وما ذكر مع أحد إلا كان 
فوقه, توفي في رمضان سنة ثلاث وخمسين وماثة, ولم يبلغ ستين سنة تذكاة الحفاظ ج١»‏ ص .191-1١9٠‏ 

٠‏ الحافظ الكبير أبو بكر الميري صاحب المصنف وغيره من التصانيف» قال أحمد: كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر» وهو ثقّة) 
حديثه مخرج في الصحاح, وله ما ينفرد به, نقموا عليه التشيع وما كان يغلو فيه» وكان رحمه الله من أوعية العلى مات في نصف شوال 
سنة إحدى عشرة ومائتين عن خمس وثانين سنة. تذكة الحفاظ ج١ء‏ ص 854. 

المسجد في ذلك الزمان كان بمثل المدرسة والجامعة والمنتدى ومقر القيادة العامة, والبرلمان» والمتعبد. 

غينما يطلق لفظ المدرسة يعنى به المنبج الذي انبرى لإيضاحه واستيضاحه أساتذة أجلاءء وتلاميذ نجباء لم تكن الدنيا مقصدهمء ولا 
تحصيل منصب غايتهم» ولا جمع مال أو بلوغ جاه مبتغاهم » واثما كان كل مناهم رضا مولاهم» ويينشدون هداه, ويبتدون وح ثنأه» 
أوائك الذين هدى الله فبيداهم اقتده. 

حتى نزداد تبصرا بهم» وتعرفا على مناجهم نتوقف أمام بعض التابعين جلين مكبرين» معظمين موقرين» ذوي الفضل منهم, فنتعدف 
على: 

سعيد بن المسبيب 

اسيك إن حيري ع 7 3 ع 
هو أحد كبراء التابعين وأجلائهم أبو مد سعيد بن المسيب "بكسر الياء المشددة على الأرجح" بن حزن القرثي الخزومي المدني» أبوه 
وجده صححابيان أسلما يوم الفتح. 

وقد ولد سيد التابعين سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر» وأدركه في سن القيين, فروى عنه سماعا كا سمع من عثمان, وعلي, وزيد بن 
ثابت, وعااشة» وسعد بن أبي وقاص» وابن عباس, وابن عمر» وأبي هريرة, وجل روايته عنه لمكان مصاهرته» فقد كان سعيد زوج 
ابلته. 

وقد كان سعيد أحد أعلام الدنياء غزير العلم, قال فيان غترة "لؤرأئ.رسول الله غيل :الله عليه وسلم هذا لسره", وقال مكحول بن 
الفضل 

وقتادة بن دعامة, وابن شباب الزهري: "ما رأينا أعلم من ابن المسيب"» وقال علي بن المديتي: "لا أعلم في التابعين أوسع عليا متا وهو 
عندي أجل التابعين". 

وكانعين: تفط التابم لأمطية الرميرك مل الله عليه وسل» والخلفاء الراشدين» وكان يفتي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
أحياء» وكان يقدم على فقهاء عصره. 

وكان عمر بن عبد العزيز يجله ويحترمه» وقد اشتهر بعبادته وورعه, وعرف بجرأته في الحق, وأبى أن يابيع بعض أولي الأمس» وجلد على 
ذلك وبقى صامدا ثابت العزيمة» وهكذا ضرب المثل في القسك بالحق والتجلد على البلاء وحسن الرضا بالقضاء. 

ولسعيد مكائته اللخاصة في الرواية» فأكثر من يردون الحديث المرسل, يقبلون مرسل ابن المسيب» ولعل هذا لعامهم ثثبته وتيقنه» فهو 
لكبر سنه ولفضله لا يسقط إلا الصحابي» ويأخذ مرسله حكم مرسل الصحابي ولجلالته أجمعوا على إمامته وعلو مكانته وعده رأس 
المدينة في الفقه والفتوى إلى حد اسميته "فقيه الفقهاء". 

وأجمع أهل الحديث عل ثقته وورعه وضبطه» وشدة حرصه على السئة» ودأبه على الع والعبادة» حت إنه كان لا يفارق المسجد من 
العتمة إلى العتمة» فقّد كان تورعه أن رفض العطاء حتى من الأمراء» واكتفى بغلة أربعمائة دينار يتجر بها في الزيت ويقتات من 
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3 الول 


١‏ انظر تر جمته في تذكرة الحفاظ ج١»‏ ص ١ه-”ه‏ وطبقات ابن سعد جه»ء ص 7-88 ,٠١‏ وتهذيب التبذيب ج4» ص :8 , وطبقات 
الحفاظ ص8 .١‏ 


سال بن عبد الله 


- سالح بن عبد الله: 

هو الزاهد ابن الزاهد, الورع ابن الورع؛ أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن اتلحطاب» حاله ينطق لسانك بقوله إذرية بعضها من 
بض | فسبحان السميع العليم الذي تابع الصلاح في ذرية الفاروق. 

وسالم إمام زاهد يلبس الثوب بدرهمين» وهو أحد الفقهاء السبعة وأفضل أهل زمانه» وأشبه ولد أبيه به» كان ابن عمر يقبله ويقول: 
إن نافعا ١‏ ييحدث حتى مات سالم. وقال أحمد وابن راهويه: أصم الأسانيد الزهري عن سام عن 5 

وقد تلقى سالم علمه بالمدينة فسمع من الصحابة كأبيه وأبي أيوب وأبي هريرة وعااشة» وروى عنه من التابعين؛ عمرو بن دينار» ونافع 
مولى ابن عمر والزهري وموسى بن عقّبة وحميد الطويل وصالح بن كيسان وغيرهم, وروى عنه كثير من اتباع التابعين. 

وقد استفاض علليه» وعرفت جلالته» ولرفيع مكانته رحب به انخليفة الأموي سلبان بن عبد الملك, وأجلسه على سريره, قال عنه مد 
بن سعد كان سالم كثير الحديث عاليا في الرجال ورعا. 

وتوفي سالم بالمديئة سنة ست ومائة١.‏ 

١‏ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ,8٠‏ وطبقات ابن سعد جهء ص 4 ,١ 49-١4‏ وتبذيب التبذيب ج"“ا» ص5 4, وطبقات 
الحفاظ ص *". 


سليمان بن إسار 


- سليمان بن إسار: 
أحد الفقهاء السبعة» سليل بيت علل» فاخوه عطاء بن يسار علم وأحد أوعية العلم» وهو كذلك, كنيته أبو ايوب أو أبو عبد الرحمن أو 
20 


لقي الكثير من الصحابة» فروى عن عااشة وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس وميمونة وطائفة» وروى عنه عمرو بن دينار والزهري 
وسالم أبو النضر ويحبى بن سعيد وصالح بن كيسان واخرون. 

وكان من أَعَة الاجتهاد» قال الحسن بن محمد الخنفية: هو أفهم عندنا من سعيد بن المسيب» وقيل: كان المنتفق بآ معد بن الاسيزين 
فقول لد عليك اينات :وشا 'وقال طاللعة كان سلمان عم علبنا“ اناس وقال عمعن بن عضانة وكان سليمان هد سيق 
الشباب صورة فدخلت عليه اهأ فراودته فامتنع وهرب منباء 

مات سنة اربع وتسعين, وقيل: مائة, وقيل: اربع أو سبع ومائة عن ثلاث وسبعين سئة ٠.١‏ 


١‏ انظر ثر جمته 2 طبقات ابن شعك بج و ص 5 ,١‏ وتذكة الحفاظ ج١»‏ ص8١ 7-١‏ ة, وتبذيب التبذيب ج ”» ص35 2, وطبقات 
الحفاظ ص *". 


١ 
عبيد الله بن عتبة‎ 


- عبيد الله بن عتبة: 
الفقيه العم أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفذل امدق القرين اعد الفقهاء السددة 
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١‏ المجلد الأول 


أخذ عن عااشة وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد اخدري وعدة» وروى عنه عراك بن مالك رفيقه والزهري وصالح بن كيسان وأبو 
الزناد, وكان عتبة مع إمامته في الفقه والحديث شاعرًا محسنا وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» قال الزهري كان عبيد الله 
من بحور العلم» وقال محمد بن الضحاك: قال مالك: كان ابن شباب أن بيك الله بن عبد الله وكان من العلماء, فكان يحدثه ويستقي 
حوله الماء من البئره وكان عبد الله يطول الصلاة ولا يعجل عنها لأحدء بلغني أن على بن الحسين جاءه, وهو يصلي, لس ينتظره 
وطول عليه, فعوتب في ذلك, وقيل: يأتيك ابن .نت رسول اله صل الله عليه وسلم فتحبسه هذا الحبس؟ فقال: لهم غفراء لا بد لمن 
طلن هذا الشان أن عن 

وقال عبيد الله عن نفسه محدثا بنعمة الله عليه: ما سمعت حديا قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته. 

وتوف عبيد الله سنة ثمان ونسعين على الصحيح .١‏ 

١‏ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد جه» ص 2180 وتهذيب التبذيب ج/اء ص 58, وتذكرة الحفاظ ج١»‏ ص/, وطبقات الحفاظ 
ص 7 7, 


عروة بن الزيير 

- 5 بن الزيير: 

هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأزدي عالى المدينة, تابعي جليل جمع على جلالته وامامته وكثرة علمه وبراعته» وهو أحد 
الفقهاء السبعة وهم: عروة, وسعيد بن المسيب, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, والقاسم بن ممد بن أبي بكر الصديق, وسليمان 
بن إسار, وخارجة بن زيد بن ثابت» وفي السابع ثلاثة أقوال: أحدها: أب طلم بخ عبد الرحمن, الثاني: سالم بن عبد الله بن عور الثالث: 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وعلى القول الأخير جمعهم الشاعر: 

ألا إن من لا يقتدي بأئة ... فقسمته ضيزى من الحق خارجة 

نفذهم عبيد الله 17 قاسم عه أ كك سلبان حارعية 

وأم عروة أسماء بنت الصديق, وقد جمع الشرف من وجوه؛ فرسول الله صل الله عليه وسلم صبره, وأبو بكر جده, والزبير والده, وأسماء 
أمةر وعائشة خالته, كذا قال العيني. 


وقال الزهري: رأيته بحرا لا ينزف, وكان يتألف الناس على حديثه» وقال هشام بن عروة: ما حفظت من أي جزءا من ألف جزء من 
حل بثه » 


وكان ا يصوم الدهر ومات صاعًاء وقال ابن شوذب: كان عروة يقرأ ربع القران كل يوم 2 المصفح ويقوم كَ 2 الليل, فا تركه إلا 
ليلة قطعت رجله, وقع فيها الأكلة فنشرها, وقال ابن عيينة: إن أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القامم بن ممد» وعروة» وعمرة بنت 
عبد الرحمن» وقد اعتزل الفتن ول إشارك فيها رغم قربه من أخيه عبد الله. 

قال ابن سعد: كان عرورة ثقة كثير الحديث» فقيبا مأمونا عالما بتا. والى جائب حفظه لحديث الشريق كان عالما بالسيرة. 

وتوف سنة اربع وأاسعين على الارح من نيف وسبعين سنة١.‏ 

١‏ راجع ترجمته في طبقات ابن سعد جح ه» ص ,١7‏ وتذكرة الحفاظ ج١»‏ ص7, وعمدة القاري ج ١‏ ص /1-/, وتبذيب التبذيب 
جلا ص١8 ,١‏ وطبقات الحفاظ ص"؟. 


القاسم 
5- القاسم 


هو حل أوعية العم عامة» وعلم عته عائشة خاضة؛ وأحد الفقهاء السبعة القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق. 
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١‏ المحلد الأول 


سمع عمته عائشة وابن عباس ومعاوية وفاطمة بنت قيس وابن عمر وطائفة» وروى عنه ابنه عبد الرحمن والزهري وابن المتكدر وابن 
عون وربيعة الراي وأفلح بن حميد وحنظلة بن أبي سفيان وايوب السختياني وخلق. 

وقد قتل مد بن بي بكر والقاسم صغير فتربى في حجر عمته عائشة وتفقه بها 

واشتبر فقهه وورعه ما جعل الألسنة تلهج بالثناء عليه من ذلك قول يحبى بن سعيد الأنصاري: ما أدركا أحد بالمدينة نفضله على 
القاسم . وقال ابو الزناد: ما رايت فقيها اعم من القاسمء ومارايت احدا أعلم ا منه» وقال ابن عيينة: كان انام اعم اهل زمانه. 
وقال ابن سعكلك: كان القاسم إماما فقيها ثقة رفيعا ورعا كثير الحديث, وقال ابو ايوب السختياني: ما رابت رجلا افضل من القادمء 
لقد ترك مائة ألف وهي له حلال. وقال عمر بن عبد العزيز: ولو كان لي من الأمى شيء لاستخافت أعيمش بني تم يعني القاسم. 
مات سنة إحدى ومائة أو اثنتين أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو اثنتى عشرة أو سبع عشرة ومائة١.‏ 

١‏ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ج »١‏ ص5 0, وطبقات ابن سعد ج ه» ص ١179‏ , وتبذيب التبذيب ج/اء ص #"ا, وطبقّات الحفاظ 
ص 7. 


ابن شباب الزهري 

١‏ - ابن شباب الزهري: 

من أعلام التابعين أبو بكر مد بن مسلٍ بن عبيد الله بن الحارث يجتمع مع رسول الله صل الله عليه وس في جده لأمه زهرة بن 
ب 

ولد ابن شباب سنة خمسين في خلافة معاوية على الأرح. وروي أنه وفد على مروان بن الحم سنة أربع وستين, وهو غلام محتلم. 

وقيل: إنه حفظ القرآن في انين يوما مما يدل على رجاحة عقّله وتوقد 

ذكائه؛ وقد طلب الحديث في آتحر عصر الصحابة رضوان الله علهم, فلقي أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم. 

كا أخذ عن كار التابعين؛ كسعيد بن المسيب الذي يقول عنه: "مست ركبتي ركبة سعيد ثماني سنوات", ولزم عبيد الله بن عبد الله 

بن عتبة وخدمه, وأكثر رواياته في الصحيحين عنه. 

وعرف ابن شهاب بالجرأة في طلب العام وشدة الحرص عليه, واستعان على حفظه بالككابة» واشتهر الزهري بذا كرته القوية وسرعة 

حفظه» وكان يقول: ما استودعت قلبى شيئًا قط فنسيته» وقال: ما استعدت حديغا إلا مرة فسألت صاحى فإذا هو كا حفظت. 

وعن غزارة عم الزهري وتحره في المعرفة حدث ولا حرج» وما أكثر الذين أثنوا عليه ووصفوه بأنه لا 5 أعلم منه لسنة ماضية. 

وعظم قدره عند الناس فصار عالم الشام» بل ومحط أنظار أهل الإسلام؛ لسمو مكانته وعلو منزلته, ولاه يزيد بن عبد الملك القضاء 

واختاره هشام لتأديب أولاده» وتعددت معارفه, فبالإضافة إلى طول باعه في الحديث نبغ في الفقه وفي السيرة, ويقّال: إنه أول من 

صنف فيهاء وعرف الشعر وأنساب العرب وأيامهم, وما تكلم في شيء إلا قيل: إنه انفرد به» وتفرد بسنن لولاه لضاعت حت قال مسلم 

بن الخجاج: "وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صل الله عليه وساء لا إشاركه فيها أحد بأسانيد جياد". 

وكان كثير الاهتمام تتاف تدر تررس ان الدد يك اردان سناد 

كالدابة بغير زمام» وتعتبر أسانيد» أحسن الأسانيد» قال الإمام أحمد: "الزهري أحسن الناس حدثيا وأجود الناس إسنادا". 

وعن الزهري أخذ خلق كثيرون من أشبرهم الإمام مالك ابن جريج وصالح بن كيسان غيرهم. 

وتوفي ابن شباب ليلة الثلاثاء السابعة عشر أو التاسعة عشر من رمضان سنة أربع وعشرين وماثة, واوصى ان يدفن على قارعة الطريق 

حق 0 اخاروة: 5 5 5 5 5 

ومع كثرة المادحين للزهري وجدنا هناك معرضين من أهل البدع والأهواء أو من الأعداء الألداء لهذا الدين» الذين يتخذون ممن كان 

عل شاكلة الزهري من أعلام الإسلامي هدفا للطعن والتشكيك. 
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١‏ المحلد الأول 


ولقد نال الزهري مثل ما نال أبا هريرة رضي الله عنبماء فن الأباطيل التي ترددت حول ابن شباب ما ذكره اليعقوبي المؤرخ الشيعي 
من المعرف المتوفى سنة اثنتين وتسعين حيث قال: "ومنع عبد الملك أهل الشام الحجء وذلك" أن ارت لزي كان يأخذهم إذا حوا 

اليك كوا مدعنا للاكر مي هلسرو 121 مطح للا وا تمنعنا من خ بيت الله الحرام» وهو قرفن و الله علقاء 

فقال لمم: هذا ابن شهاب الزهري يحدتك أن رسول الله قال: ,.”:” 

وأقام لحا سدنة وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها يا يطوفون حول الكعبة وأقام بذلك أيام بي أمية"٠.‏ 

وتبنى هذا الرأي المستشرق: جوادآسيهر وشنع به وشايعه بعض علماء المسلمين كالأستاذ علي عبد القادر» وجواد تسر يتبم الزهري بوضع 

الأحاديث كد إلى عدر ميفتتك فا د ذه اليعقوبي غير موجود في أي مصدر تاريخي ا 

وبعرض افتراءات اليعقوبي ومشايعة جولدتسبير على المقاييس العمّلية السليمة ومقتضيات المنطق يتضح ما بلي: 

-١‏ أن بمنع عبد الملك أهل الشام الشيدت ال ل ا 070 الله 

وبمنع إقامتها؟ 

وقد عرف بالعبادة والصلاح حتى عد من فقهاء المدينة» ولا يعقل أن بمنع عبد الملك أهل الشام من الحج, وفيهم َع التابعين وسكتون 

عليه, فلا يتكرون عليه أو يشقون عصا الطاعة. ٍ 

؟- لم تذكر المصادر التاريخية المعتمدة أن عبد الملك هو الذي بنى قبة الصخرة بل ذكرت أنه الوليد بن عبد الملك الذي أغرم يبناء 

المساجد» وأولع بزخحرفتهاء على فرض تَسلي أن عبد الملك, وهو الذي بنى قبة الصخرة» 

١‏ السنة قبل التدوين ص7 . ه-م. ه. 

فقصارى هذا أن يكون مزيد اعتناء منه ببيت المقدس ومبالغة فى إظهار فضله الثابت عند المسلمين ولو كان مقصوده صرف قلوب 

اناس إليه وجعله بديل المسجد الحرام لكان هذا في مقدمة الطعن التي أخذها أعداء عبد الملك عليه؛ بل ولكان هذا فيه كفر صراح» 

ولخيين لشتريهة الله وهذا أشبر من أن يخفى» وعبد الملك أجل من أن يقع منه هذا. 

ومما يؤكد لنا أنه لم مل أحدا على الحج إلى بيت المقدسء بل كان عمله مجرد احترام إذلك المسجد ما قام به بعد انتصاره على ابن 

اليو يفة تلاس وسيهة شرك أ بإغادة بناء الكعبة كا كانت عليه في عهد الرسول صل الله عليه وسل, وإزالة ما أدخل ا 

في بنائها سنة أربع وستين, فن الواجب أن يفرق بين اعتنائه بالمسجد الأقصى وجعله محجا للمسلمين. 

*- إذا انتففى عن عبد الملك أنه منع الناس من الحج إلى بيت الله الحرام وحمله إياهم على قصد بيت المقدس» فانتفاء تهمة تهمة الوضع 
عن الزهري أظهر وبراءة ساحته من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل أشبر) وجرأة الزهري على الأعراء هي الثابتة» وتجاعته 

في الحق وموالاته له محققة» فقد كان من الذين لا يخافون إلا الله ولا يخشون أحدا سواه ولا يقيمون وزنا للوم اللاتمين ما دام الحق 

معه » أو هو مع الحق يتابعه ولشابعه. 

زع حوتباليه من يزان ابن تتبامية أو داه » اقل خساتب: دييةه وق 5 انق ”صب 5 كئة عقواها نر ليها ين نار د كن 

هشام بن عبد الملك فسأله هشام عن الذي تولى كبره منهم # فأحانة سللمان انهه عبد الله بن أبي فقال له هشام كذبت» هو: علي بن 

أ طالب» فقال له 

فياة: أمير المؤمين أعل بما يقول» فلما دخل ابن شباب وسأله عما سأل عنه سليمان فأجاب بما أجاب» قال له هشام: كذبت الذي 

تولى كبره منهم هو علي بن أبي طالب» عند ذلك قال الزهري: أنا أكذب لا أبا لك والله لو نادى مناد أن الكذب مباح ما كذبت» 

ثم ساق رواية ثثبت أن الذي تولى كبره هو ابن أبي. 

ذااكان لآق قنابه أن يصانع » وكذب من رماه بالوضع» فلو وضع حديثا واحدا لضاع رأسماله من الثقّة التامة التي أولاه إياها العامة» 

5-5 أتيح له أن يضع وأن يكذب لصالح الاأعونية اوضق نازر إن الم اديه عرريمةا ويكذب قائله» فابن شباب ولد سنة 

خمسين» وانلحلاف بين عبد الملك وابن الزبير كان بين سنت خمس وستين واثنتين وسبعين في بداية طلب ابن شباب وحظه من الشهرة 
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١‏ المحلد الأول 


غير كبير» والثابت أنه لقى عبد الملك سنة اثنتين وثمانين بعد حسم الحلاف باستشهاد بن الزبير بتسع سنين. فا فائدة الوضع في هذا 
الحين؟ كبرت كلمة تخرج من فم اليعقوبي وود لين لان ا كذياء وان ادعاءهما على الزهري واتبامه بوضع الحديث وتعليل 
ذلك بأنه كان صديق عبد الملك بن مروان ليس إلا محض افتراء» لأنه يصغر عبد الملك بأربعة وعشرين عاماء ولما قدم دمشق أدخله 
قيسة بن أن ذؤيب على عبد الملك الذي ذه باذ اشترك مع ابن الزيير في الثورة عليه » كيف يكون هو ديكا إذ- وأبوه غرخ 
الثائرين عليه؟ 

كت االو إلى الدريه الذي امهم الزهري بوضعه حديث صحيح من أعللى درجات الصحيح, حيث اتفق الشيخان 
على إخراجه» قد حم 

مخرجه عندهما من طرق أخرى غير طريق ابن شباب» كا صم من طريقه» وأخرج الحديث أيضا أصحاب السنن الأربعة» والإمام أحمد 
في مسنده» والدارمي في سلنه. 

و ببق إلا أن يسم ابن شباب من كل ما اتهم به, وأن تسم ساحته» وأشيرا سان هق كلها الصيق ييه 

إنه إذن الثقة الثبت الة الحافظ أعلم قاف بالبية المأطيف درك الله عن وا ركام واتحيق اليه 

»١ج أطلنا في ترجمته وكان غيرنا أطول» فقد ترجم له ابن سعد في طبقاته ج؟» ق7؟» ص 185-188, والذهبي في التذكرة‎ ١ 
ه؛ وابن خلكان‎ ١-4 4 وابن كثير في البداية والنهاية ج9» ص 97-888 ", وابن حجر في تبذيب التبذيب ج8» ص ه‎ ,١١-1١١ ص8‎ 
في وفيات الأعيان جغ» ص/179-11/17, وابن الجوزي في صفة الصفوة ج7؟» ص 184-18, وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ 
,١ 55-٠7١5 لاد والبيويي وبطفات الحفاظ اموا ا لشن لين سس نك الإسلامي ص‎ 0 


نافع مولى ابن عمر 

4- نافع مولى ابن عمر: 

هن ابودضك لله العدوي المدني مولى عبد الله بن عمر بن الحطاب» رضي الله عنه» أحد أعلام التابعين. قيل: أصله من المغرب» وقيل: 
من الديم شمال العراق» أسر في أحد الحروب بين المسلمين والفرس فكان من نصيب عبد الله بن عمرء فلزمه ما يقرب من ثلاثين سنة؛ 
تعلم خلاها القرآن والسنة. 

وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الحدري ورافع بن خديج وعااشة وأم سلمة» وعبد الله وعبيد الله وسالم وزيد أولاد عبد الله 
بن مر وغيرهمء 

وروي عن نافع من التابعين الزهري وابن كيسان وحميد الطويل وغيرهم. 

كا أخذ عنه من أتباع التابعين الأوزاعي وابن جريج والليث بن سعد ومالك بن أنس. 

ورواية مالك عن نافع تكتسب أهمية خاصة حيث عرفت إسلسلة الذهب فأحم الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وكان نافع ثقة ضابط صحيح الرواية لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه» كثير الحديث» قال عنه عبد الله بن عمر: "لقد من الله علينا 
بنافع" وقال عنه مالك بن أنس: "كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره". 

وبلغ من منزلته في الحديث أن اختاره عمر بن عيد العزيز معليا لأهل مصر يعلمهم السنن» ويبصرهم بدينهم 

وتوفي نافع رضي الله عنه بالمديئنة سنة سبعة عشرة ومائة على الراح في تحديد سنة وفاته ٠1١‏ 

.6 ٠ص انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ج١» ص 44, وتهذيب التبذيب ج١» ص5١ ؛, وطبقات الحفاظ‎ ١ 

هذه أمثاة رائدة» ونماذج رائعة بجموع التابعين الجامعة التي كانت الأكثر والأغاب والتي استطاعت أن تحتوي محاولات القلة القليلة 
الضئْيلة من ذوي البدع والأهواء الذين كانوا بمثلون نقطة في بحر لا تعكره الدلاء» فلا سبيل إلى تشكيك في السنة الغراء في جهة 
أنها تعرضت في هبدها لبعض العواصف» ولا سبيل في حة هذا الادعاء المغرض الذي يريد النيل من الدين لأن الله تكفل بحفظ 
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الجهود ونتابعت خدمة الحديث إلى أن بلغت تمام نضجها في آخحر القرن الحجري الأول تمثل فاتحة القرن الحجري الثاني مرحلة جديدة 


جديرة بالدراسة. 


ه6٠‏ المبحث الرابع: مناج المحدثين فى القرن المجرى الثانى 

٠.١‏ مدخل 

مدخل 

كان ولا بد وأن تثر تلك الجهود الضخمة التي بذلت إبان القرن الأول أينع القار, وأن تؤتي أكلها ضعفين بإذن رببا, ثم بإخلااص 
باذليها فا إن بدت أضواء القرن الثاني تلوح حتى كان الحديث والحدثون في طور جديد, وشبدت فاتحة القرن الحجري الثاني بضة 
كبيرة على طريق تدوين الحديث, وشيوع التصنيف فيه, فيأم عمر بن عبد العزيز دون أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم ,١‏ وابن شباب 
الزهري وغيرهما. 

له يروي البخاري بي كاب العلم باب كيف يقبض العلم. 

"ركعي عررين عند العزية إلى آي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه: "فإني خفت دروس 
العم وذهاب العلماء 


١‏ هو ابن تمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ذسب إلى جد أبيه ولجده عمرو صحبة, ولأبيه مد رؤية» وأبو بكر تابعي فقيه استعمله حمر بن 
عبد العزيز على إمرة المدينة قضائهاء ولهذا كتب إليه, ولا يعرف له اسم سوى أب بكر, وقيل كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر, وقيل 
اسعه كنيته. فتح الباري ج١»‏ ص ع١".‏ 

ولا يقبل إلى حديث النبي صل الله عليه وسل وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعل, فإن العم لا يبلك حتى يكون سرا"٠.‏ 
وكأتنا بالورع الزاهد العالم العابد الحليفة الراشد, وهو يضع معالم منامج الحدثين فهو ينبه على ضرورة استقلال الحديث وتخليص الألفاظ 
النبوية من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ثم على المحدثين أن يحضروا مجالس التحديث, فلا يتكلوا على الكابة والتدوين» فلا بد من 
المشافهة, ويِتحتم 

تضافر كل الجهود حتى لا يندرس العلم ويفشو الجهل. 

وبما _بنبغي التنبه له أن هذا التدوين هو الذي اشتبر وانتشر وذاع وشاع, وملاً البقاع, لا لأنه كان جديدا في زمانه, فقد سبقته محاولات 
كثيرة ترجع إلى عصر النبوة كا سبق أن أمحناء وإنما لأسباب أخرى ستسفر عن نفسها قريبا, وليس صيحا ما ذهب إليه صاحب 
مجلة المنار الأستاذ يمد رشيد رضا من أن أول من دون الحديث خالد بن معدان؛ إذا تأباه النصوص الصحيحة والصريحة في إفادة 
أن هناك صحفا كانت لبعض الصحابة كصحيفة على بن أبي طالب رضى الله عنه, وقد مى بك خبرها آنفا كالصادقة لعبد الله بن عمر 
وغيرها كثير. 0 2 ْ ع 1 1 

وليس صحيحا تأويله لاحاديث الإذن في الكابة الحديث, ولا ادعاؤه أن احاديث النبى عن الكحابة ناعخة لاحاديث الإذن فيها. 

.500-9 ١4ص‎ ١1ج صحيح البخاري ببامش فتح الباري‎ ١ 

ولا يقبل أيضا جمع صاحب النار بين أحاديث النبي والإذن بما لا يصلح, ولا ادعاؤه بأن الصحابة لم يدونوا الأحاديث؛ لأنهم لم 
بتخذوها دينا عاما داثما كالقران١.‏ 


١‏ الجاد دوك 


ولا ندري كيف ل يتخذ الصحابة الأحاديث دينا, فأي شيء اتخذوه دينا إذن؟ القرآن: وهو لا سبيل لفهمه, ولا الوقوف على أسراره 
واستنباط أحكامه ووجوه هدايته إلا بالوقوف على السنة. 

وقد أسفر القران عن هذه الحقيقة, وأبائها إسفار الصبح وبيانه, وعلم الصحابة ذلك عل اليقين, وقد ذكرنا دقة فهمهم لهذه المعاني وروعة 
استنباطهم لكك الذي لم ينص القرآن عليه مع ذلك أخذه منه من خلال أمره بأخذ ما آتانا الرسول صل الله عليه وسل, وترك ما نهانا 
عنه والأمى بالاقتداء بالصحابة, ونقل فعلهم على أنه من القران. 

الحق الثابت الذي لا تردد فيه هو أن تدوين الحديث وكابته يرجع إلى عصر مبكر ربما إلى عصر النبوة, أو بعده مباشرة, وأما ما كان 
في فاتحة القرن الحجري الثاني على أيدي النبهاء كابن حزم وابن شباب من اشتبار التدوين وانتشاره فإنه يرجع إلى ما يأتي: 

١‏ انظر ما كتبه المغفور له الأستاذ الدكتور/ مد مد أبو زهو في هذا الموضوع في: "الحديث والمحدثون" ص . 7-7 8. وقد أوجزنا 
القول فيه هنا للتعرض إلى تقريره في ثنايا الموضوعات. 

-١‏ اتخاذ التدوين طابعا رسميا فقّد كان بأم اتخليفة وتنفيدًا لرغبته. 

؟- ظهور الوضع والوضاعين, ذلك أن أعداء الدين أحكموا كيدهم المتين, وأوردوا طعن الإسلام من الخلف بعد أن عروا عن النيل 
منه, وضعفوا عن مواجهته» كفاحا فلبسوا مسوحه وتزيوا بمظهره, وانطوت قلوبهم على حقّد دفين فراحوا يؤججون نار الفتنة ويسعرون 
أوارها, ويلهبون الحلافات ويغذونها بيذور الشقاق والفرقة, وظنوا أن في السنة مرتعا خصبا بتخذون منه هدفا لسبامهم المسمومة, فراحوا 
يدسون ويكذبون كل ذي رأي يدعي أنه على الحق ويلتمس دايلا لمدعاه وهيبات أن يجد في كاب الله ما يوافق هواه, لكن ماذا 
عساه أن تفمل كر مق انول في القرآن بغير علل, وبأوله عل 'واقق عكمنا فى يعي عق أن من أو كيد فيد 

أما السنة فبحارها ثتلاطم أمواجا, والناس يدخلون فيها أفواجا, ويسلكون إليها سبلا لخاجا مما يزين لأصعاب العقول الضيقة أنه بوسعهم 
أن يختلقوا وأن يأفكوا من غير أن ,تنبه أحد لإفكهم واختلاقهم, لكق الداع وعد اهيا للسثة ريال كما يدووؤن عن كن ططر 
ويدفعون كل شعر ويذبون كذب الكاذبين. 

©- تفرق الصحابة ومن بعدهم التابعون, وتوزعوا على الاامصار كل يحدث بما بع ويبلغ ما وعى, ثما دعت الحاجة معه إلى جمع ما 
تفرق, وتأليف ما توزع. 

4- انّساع رقعة الدولة بعد الفتوحات الإسلامية العظيمة وانشغال 

الناس بالدنيا وانغماس الكثيرين في طلب تحصيلها أدى ذلك إلى ضعف ملكة الحفظ شيئًا ما, وجد مسيس الحاجة إلى تدوين الحديث 
مخافة ان يضيع٠‏ 

كل ذلك» وأكثر منه كان وراء نشاط حركة امع والتصفيف تلك الحركة التي لم تنشأ من فراغ, وإما اعتمدت على زاد ضضم وحصاد 
عظم كان شرة جهد وكد السابقين الذين ذهب بعضهم قبل بدء القرن الثاني, وبق تراثهم يواصل إحياء ذكرهم. 

وهناك كثيرون ممن كانت لهم اليد الطولى في حفظ السنة في القرن الأول واصلوا جهدهم في القرن الثاني, ولم يسلموا الراية إلا عند 
إسلام أرواحهم إلى بارئباء ول يسلموها إلا لمن يجهد حملها والذود عنبا. 

والناظر إلى القرن الحجري الثاني يمبره صنيع المحدثين فيه, ويبوله ذلك الجهد المضني الذي بذل بسخاء خدمة السنة النبوية المطهرة. 
وتلمع نجوم حديئية في هذا القرن, وتسطع أضواؤها فتللع من عمالقة الحديث في هذا القرن الأثمة الأربعة, وإن كان رابعهم عاتن ١‏ كن 
من نصف عمره في القرن الثالث ونلمح سفيان بن عيينة المولود سنة سبع وماثة, والمتوى سنة ثُمان وتسعين وماثة, ونلمح ابن إسحاق 
وموبى بن عقبة وشعبة والثوري؛ كلهم جدير بلقب "أمير المؤمنين بالحديث", والذي يطالع كتب الصحاح يدرك ما لهؤلاء من أثر. 
وتتوعت طرق التحديث عن هؤّلاء فنهم من اكتفى بتصدر مجالس 

التحديث يروي للناس السنن كالسفيانين» ومنهم من يتكم في الرواية, وما يتصل بها من أحكام الدراية كشعبة بن الجاج» ومنهم من 
جمع إلى التحديث والتصنيف. 

وتعددت مناحيهم في التصنيف, فنهم من اعتنى بالمباحث الفقهية, ورك كل اهتمامه على الأحكام وجمع من الرواية اجتباد بعض 


١‏ المجلد الأول 


الأئةه ومع ذلك كله اعتبر صنيعه توطتة لحديث, وتمهيدًا للدخول فيه, فسمي "موطأ", ومنهم من نظر إلى السنة خلال أخذها عن 
عر نامل :أنه عليه وس مباشرة, فعني مع مرويات الصحابي ومعاها مسندا, وأضافها إلى الصحابي, ولم يراع في ترتيهها إلا من 
روات اك ااعتان الذي بسن ليع حت عن رميز امل إن ها رر. 

ثم متب الصحابة إما على السبق للإسلام, وإما على مراتبيم ودرجات تفضيلهم ككون الواحد منهم ون العقرزة امكرين بابللة, اوعية 
1 أوبيعة الرضراك إما أن يراعى في الترتيب حرف العكم؛ وعرفت هذه الطريقة بالمسانيد. 

وكا اشتبر في الكتب المرتبة على الأبواب "موطأ مالك" و"موطاً ؛ بق ادنك" تقر اضاان الكني امرعة عل الايد #ممفد الى 
داود الطيالسي" و"مسند ابن أبي شيبة", وكان أجمع المسانيد وأنفعها "مسند الإمام'" "أحمد ابن حنبل". 

وهناك من رتب تصنيفه على الأطراف بأن ذكر طرف الحديث فقط 

اعتمادًا على الذاكرة» من هؤلاء "عبد بن حميد العبدي" كتب أطراف الحديث عن الحسن البصري عن النبي صل الله عليه وسلم. 
وتعددت الأسماء اللامعة في التصنيف, ولا يكاد يخلو بلد من علم من أعلام الحديث المحدثين» وقد انّسمت مصنفات هذا القرن 
بالسمات الاتية: 

-١‏ الذين صنفوا على الأبواب جمعوا حديث كل باب على حدة, ثم أدرجوا الأبواب تحت الكتب فنرى أحاديث الصلاة موزعة على 
بزاع جموعة تحت كاب الصلاة وكذا الزكاة. 

؟- يلاحظ أن مصنفي هذا القرن لم يقتصروا في مصنفاتهم على الصحيح -فسب, بل وجد في كتههم الصحيح والضعيف لكنهم تجنبوا 
ا موضوع. 

ع- عفني هؤلاء مع طرق الحديث الواحد, وسوقه من عدة روايات؛ ولهذا أهميته القصوى عند جهابذة الحديث والعارفين بمواطن 
النقد والقحيص. ش 1 :5 1 : 
4- مزج مصنفو هذا العصر الأحاديث النبوية بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين, وفي العقّدين الأخيرين من هذا القرن رأى بعض أهل 
التديث ان قروا الحاديت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤلفات خاصة. 

ونختار بعض أعلام الحدثين في القرن الثاني؛ لنتعرف علبهم وعلى مناجم: 


0 أبو حنيفة 

-١‏ أبو حنيفة: 

امعه ونسبه ومكانته: 

إنه الإمام الأعظم, فقيه أهل العراق, أقدم الأَئة الأربعة زمانًا, وأكثرهم تابعا: غليك: كتقة رشق با اسه التضماة بن وواطل 
التيمي, وزوطى جده من أهل كابل كان مملوكا لبني تمي الله بن ثعلبة فأعتق. 

وولد ثابت في الإسلام ولا صحة لادعاء نصرانيته وتسمية ولده له بذلك, وقد اختلف في سنة مولده على ثلاثة أقوال» قيل: سنة ثلاث 
ومكن نوق بس ةوقل ابه عافيخ وأكثرهم على الأخير وقد نفى بعضهم ١‏ الرق عن جد الإمام وأثبت أنه كان أميرا أفغانيا, 
ولعل من قال برقه وعتقه فهم ذلك من كونه مولى لبني تبم, ولا يبعد أن يكون هذا الولاء ولاء إسلام لا ولاء نسب. 

وفي الكوفة نشأ الإمام كخيره من الأمة الأعلام شغوفا بالعلم دءوبا على طلبه, والكوفة يومئذ من حواضر الإسلام تموج يعجالس العلم, 
وتزخر بأرباب النباهة والفهم, وصدى صوت ابن مسعود وتلاميذه النجباء يجلجل في الارجاء. 

لقي الإمام أنسا غير مرة لما قدم عليهم الكوفة, وحدث عن عطاء 


١‏ ذكر محقق المجروحين لابن حبان ما يشير إلى أن جد أبي حنيفة كان أحد أمراء بلاد الأفغان, واختلف أقوال أحفاده في مسألة أسر 


م اماع 


جده, ثم عتقه, قال أحدهم: "والله ما وقع لنا رق قط". انظر المجروحين جح" ص ”. 
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١‏ المجلد الأول 


ونافع وعبد الرحمن بن هرصل الأعرج وعدي بن ثابت وسلبة بن كهيل وأبي جعفر محمد بن علي وقتادة وعمرو بن دينار وأبي | إحاق 


وخلق كثير. 
وتفقه به زفر بن ال هزيل وداود الطاني؛ والقاضي ابو يوسف» وخمد ا الحسن واسد 2 مرو والحسن سس زياد اللؤاؤي وابو مطيع 
البلخى وغيره. 


ومن أشبر من تفقه بهم حماد بن سليمان الذي أخذ عن إبراهيم النخعي الذي أخذ عن علقمة بن قيس الذي أخذ عن ابن مسعود. 
ركان نز كخيقة إماما ورها عا ما (عاماى نينيدا كين السان لا قبل خيزاء البالطات ري تبكر ريكست سكل رين بق فاروة اننا أفقد 
اللورق أو أواححيفة؟ فقال* او حضيفة آفقة وسقياق انظ ادكه وقال انق المثارك: .أو حليفة أفقنه الدامن. وقال. أيضنا: إنه أنه 
فقيل له: آية في الشر أو في الحير؟ فقال: اسكت يا هذا, يقال: غاية في الشر وآية في اللحير. قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على 
ا عيفة1 .وقال يك ماارايت أهذا أروع, ولا أعقل فق ا حنيفة, وقال ابن معين: ثقة لا يحدث 3 الحديث إلا بما بحفظه ولا 
يبحدث بما لا يحفظه» وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل زمانه, وما رأيت في الكوفيين أورع منه. 

واشتبر عنه إحياء الليل, فعن أبي يوسف قال: كنت أمشي مع أبي حنيفة, فقال رجل لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال: والله 
لا يتحدث الناس عني بما لم أفعل, فكان ييحي الليل "عبالاة ودعاء وتشترعاء 

وقد طلب لمنصب القضاء فأبى, وضربه ابن هبيرة يزيد بن عمر من أجل ذلك مائة جادة فا لان وما استكان, وظل متعففا يقتات من 
الرزق الحلال إلى أن وافاه اللآجل سنة خمسين ومائة. ا 

ورغم كثرة مادحيه وجد له خصوم قادحون فيه ما سم 3 في حياته, ولا كف اذاهم عنه بعد مماته؛ اتهموه بانه قدري تارة, 
وطرجقة ثارة أخرى, وفسبوه إلى الرأى :وجزدوه لهء فهو لا يأل إلا به وبالقياس المتفرع عنه, ويبمل الحديث ويعمل العقل» وراح 
االخطيب ومن قبله ابن حبان يطيلان في ذكر مثالبه ونقض وهدم مناقبه. 

وقد استحق اتلخطيب © اس: ستحق غيره شدة التأنيب على ذكر الروايات التي تغض من قدر الإمام» ولا أدل على ضعفها, بل واختلاقها 
من نسبتها إلى الأثمة الذين نقل عنهم في الأحم والأرح سس الإمام ووصفه بما إستحقهء يالك والشافعي وأحمد وابن معين وابن المبارك 
والسفيانين والأوزاعي, الذي قيل١:‏ إنه كان لاسي ء الظن بأبي حنيفة حين 0 امرك و يكن قد اجتمع به بعد حي قال مرة 
لعبد الله بن المبارك: من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة» ويكنى أبا حنيفة؟ فلم يجبه ابن المبارك» بل أخذ يذكر مسائل عويصة وطرق 
فهمها والفتوى فيبا, فال الاوزاعي: من صاحب هذه الفتاوى؟ فقّال: شيخ لقيته بالعراق» فمّال الاوزاعي: هذا نبل من المشايخ» 
اذهب فاستكثر منه» قال ابن المبارك: هذا أبو حنيفة. 

.5 ٠6ص السنة ومكانتها في التشريع الإسلام‎ ١ 

ثم اجتمع الأوزاعي وأبو حنيفة بمكة, فتذا كرا المسائل التي ذكرها ابن المبارك فكشفهاء فلما افترقا: قال الأوزاعي لابن المبارك» غبطت 
الرجل بكثرة علمه ووفور عمّله وأستغفر الله تعالى» لقد كنت في غلط ظاهر, الزم الرجل, فإنه خلاف ما بلغني عنه. 

وقد كانت الأصول التي اعتمد عليها الإمام في استنباط الأحكام, تقثل في الكّاب: يأخذ به» فإن لم يجد, أخذ بالسنة, فإن لم يجد, أخذ 
بأقوال الصحابة متخيرا منها, فإن لم يجد اجتبد رأيه فقّاس أو استحسن. 

وليس هناك تباين بين هذه الأصول, وبين ما جرى عليه بقية الأئمة اجتبدين, وكان بعض حتق الإمام أن يجري ذكره عبمًا عطرا على 
مى الزمان يلهبج بالثناء عليه كل لسان, ويتضوع أري ذكراه في كل مكان, ولكن كيف وتغاير العلماء وتنافر المتعاصرين؟ من هنا أثيرت 
ضبجة كبرى حول الإمام تكل له الاتهام وترميه بزور الكلام؛ وكان وراء هذه الضجة الأسباب الآتية: 

-١‏ كان أبو حنيفة أول من توسع في استنباط أحكام الفقه من أَعة عصره, وأسبق من فرع الفروع على الأصول, ووضع افتراضات 
لأمور لم تقع, واما قدر احتمال وقوعها وضرورة الاستعداد لماء 

كان أكثرهم كهوق ذلك» نقلوا عن زيد بن نايت أنه كان إذا سكل عن مسال يقول: :هل وقعت؟ فإن قالوا: لا, قال ذروها حي 
0 


هو 511216120 


١‏ الجاد لدو 


أما أبو حنيفة فكان المجتبد الذي بمهد الفقه للناس ولأصل المسائل ويستعد للبلاء قبل قوعه. 

#- غرف عن أى حنيفة تقدده فى قبول الأخبار, واشتراطة شروطا أصعب: ما اشترط الحدتون عا جعلة يضعك أعاديث يقبلها 

أكثرهمء وقد حداه إلى ذلك اننشار الوضع في الحديث مها وكان العراق بلد الشقاق يفور بقيادات فكرية متنافرة وخلافات مذهبية 

متناحرة, فهو مرتع خصب للإفك والكذب فعن للإمام أن يبالغ في التثبت والاحتياط. 

“- وعلى العكس من ذلك كان يحتج بالمرسل إذا كان الذي أرسله ثقة خلافا لما ذهب إليه جمهور الحدثين» مما جعله إستل بأحاديث 

هي عندهم ضعيفة لا يحتج ببا. 

4- ونتيجة لتضبيق أَبي حنيفة من دائرة العمل بالحديث في الحدود التي رمعها واطمأن إليهاء واضطر إلى القياس وإعمال الرأي. 

وقد آتاه الله فيه موهبة عجيبة فذة لا مثيل لهاء ولا ريب أن استعماله القياس إلى مدى واسع باعد الشقة بينه وبين أهل الحديث» م 

بالمدينة, وبين بعض الفقهاء الذين لا إستعملون القياس إلا في نطاق ضيق٠‏ 

ود كان. أو تعينة دفي المسلك ىق الاستانل حقة عينة ينيد ة الملدى. "قادزا عل شلب بوضوة الرأى قم" كل سنا له إاوجية ادهل 

"أخرج ابن أب العوام بسنده إلى مد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة قد حمل إلى بغداد, فاجتمع أصحابه وفيهم أبو يوسف وزفر وأسد 

بن مرو ع ع جه عر اع ع ع 

وعامة الفقهاء المتقدمين من أصحابه فعملوا مسألة أيدوها باجاج وتفوقوا في تقديمها وقالوا: نسأل أبا حنيفة أول ما يقدمء فلما قدم أبو 

حنيفة كان أول مسألة سئل عنا تلك المسألة» فأجابهم بغير ما عندهم فصاحوا من نواحي الحلقة: يا أبا حنيفة بلدتك الغربة» فقال لهم: 

رما رفتا ماذا تقولون؟ قالوا: ليس هكذا القول» قال: عال, أبحجة أم بغير حجة؟ قالوا: بحجة» قال: هاتواء فناظرهم فغلبهم بالحجاج حتق 

ردهم إلى قوله» وأذعنهم أن الخطأ منبم» فال لهم: أعر فم الآن؟ قالوا: نعم» قال: فا تقولون فيمن يزعم أن قولكم هو الصواب» وأن 

هذا القول خطأ؟ فقالوا: لا يكون ذاك» قد م هذا القول» فناظرهم حتى ردهم عن القول» فقالوا: يا أبا حنيفة ظلمتنا والصواب 

كان معناء قال: فا تقولون فيمن يزعم أن هذا القول خطأء والأول خطأ والصواب قول ثالث؟ فقالوا: هذا لا يكون» قال: فاجتمعوا 

واخترع قولا ثالثاء وناظرهم عليه حتى ردهم إليه فأذعنواء وقالوا: يا أبا حنيفة علمناء قال: الصواب هو القول الأول الذي أجبتكم به 

لعلة كذا وكذاء وهذه المسألة لا تخرج من هذه الثلاثة الأنحاء» ولكل منبا وجه في الفقه ومذهب» وهذا الصواب نفذوه وارفضوا ما 
اه" اه 

0 عاقل في أن من أوتي القدرة العجيبة على تقليب وجه الرأي في المسألة الواحدة والاستعداد للدفاع عن كل رأي محتمل» 

رجل كهذا أوت براعة كلك في استطاعته كا يقول مالك وقد سثل: 

.4 05-4١٠ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص‎ ١ 

أفليرايت أن حنيفة؟ قال: نعم: رأيت رجلا لو كامك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته"٠.‏ 

5- بلغ أبو حنيفة منزلة الإمام الأعظم, وكان الكثير من أهل عصره يجلونه ويكبرونه, ما أوغس عليه بعض الصدور, وهيج عليه بعض 

المشاعي. فالنفوس البشرية ليست معصومة من الغيرة, وحين يشتد التنافس لا عاصم من الزلل في القول أو الفعل إلا من رحم الله 

فسما بنفسه وترفع بخلقه واستلهم نبج النبيين والصديقين» وقد قالوا: إن المعاصر لا يناصر. وعمّد ابن البر بابا في حك قول العلماء 

بعضهم في بعض» وآخر: في أنه لا يقبل قول بعض إلا ببينة» وذكر فيما ذكر قول ابن عباس: اسمّعوا عل العلماء ولا تصدقوا بعضهم 

على بعض, فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زربها"”. 

-٠‏ لقد كان أثر العوامل السابقة مجتمعة أن تناقل الناس أشياء عن أب حنيفة منها ما لا ظل له من الحق, ومنها ما لم يفهمه الناس على 

حقيقته من طرائق أبي حنيفة في الاجتباد» ولقد وصل ذلك إلى أسماع بعض العلماء البعيدين عنه كا بلغهم بعض آرائه التي خالفهم 

فيها دون أن يعرفوا مبرره في االحلاف مع اقتناعهم بترجيح أدلتهم وموافقة نظرهم للحق» وهنا يعبرون عن معارضتهم بعنف, وربما ينالون 

من الرجل أو ينتقصونه لعدم تبين الأعس, فإذا عرضوا الحق بدت لهم وجهة نظر الإمام ورأوا ما استند إليه سريعا ما يعدول عن رأهم 


١‏ المجلد الأول 


فيه فينصفونه بعد أن يروا من دقة رأيه وقوة دينه ما مله على الثناء عليه وامتداح رأيه. 

١‏ تاريخ بغداد ج"1» ص /"ا". 

جامع بيان العلم وفضله ج7؟» ص ,١ ١ ١‏ وانظر الكلام في البابين ص .151-١ 8٠‏ 

وما حديث الأوزاعي مع ابن المبارك من الأسماع ببعيد. 

ما اتهم به الإمام في القديم والحديث من أنه كان قليل البضاعة في الحديث: 

مناقشة ذلك: 1 1 1 1 

بتحامل اللخطيب البغدادي على الإمام الأعظم تحاملا عيبا, فينقل بأسانيد متهافتة عن كثير من الأعة ما يفيد أنه كان يتيما في الحديث 
وزمنا فيه, ولم يكن صاحب حديث, ولا يمثل أي شيء فيه حتى يسأل عنه, وليس له رأي ولا حديث, وأن جميع ما روي عنه مائة 
وخمسون حديثاء أخطأ في نصفها, وأن عبد الرزاق لم يكتب عن أبي حنيفة إلا ليكثر به رجاله. 

إلى غير ذلك من متناقض الروايات التي بثها الحطيب في ترجمته المطولة التي خصص نصفها تقريبا لما للإمام من مناقب ونصفها الآخر 
لما ألصق به من المثالب. 

وانك لترى من أغرب الغرائب أن ينقل إمام, نقاد بصير صيرفي في الحديث وبالرواية خبير كاللحطيب روايات متناقضة عن الْأَعة, فهو 
ينقل عن الإمام الواحد المدح والقدح, فكيف السبيل إلى قبول ذلك؟ 

ومن قبل اللحطيب ومن بعده تحامل كثيرون على شيخ الفقهاء, فها هو ذا ابن حبان يذكره بين المجروحين, ويتحامل عليه إلى حد أن 
محقق الاب جرد قلمه ليبرر صنيع أي حاتم, وإنما ليرد عليه, فهو يقول بعد تصوير تحامل ابن حبان وتصنيفه كابين في التبجم عليه, ورد 
ما قيل في مناقب أبي حنيفة بزعم أنه له عللا. 

ورد رأيه أيضا بادعاء إبطال مستنده, يقول محقق كاب المجروحين: "وليس ابن حبان أول محدث حمل على أبي حنيفة هذه الملة, 
ولكن الأ العدول من المحدثين الذين خبروا الإمام قد أنصفوه ول يسلموه لأقوال المتحاملين. 

يقَول اللكنوي المندي بعد أن ذكر فرح الدارقطني في أبي حنيفة. وقوله: إنه ضعيف في الحديث: "فتارة يقول إنه كان مشتغلا بالفقه". 
انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا؟ بل الفقيه أولى بأن يوْخذ الحديث عنه. 

وتارة يقولون: إنه لم يلاق أت الحديثء إنما أخذ ما أخذ من حماد, وهذا باطل» فإنه روى عن كثير من الأتمة كالإمام ممد الباق 
لي 7 : 

مع أن حمادا كان وعاء للعلم فالأخذ منه أغناه عن الأخذ عن غيره, وهذا أيضا آية على ورعه وكال تقواه, فإنه لم يكثر الأساتذة لثلا 
تكثر الحقوق فيخاف عجزه عن إيفائهاء وتارة يقولون إنه من أصحاب القياس والرأي, وكان لا يعمل بالحديث حتى وضع أبو بكر بن أبي 
شيبة في كابه المصنف بابا للرد عليه, ترجمته "باب الرد على أبي حنيفة". 

وهذا اهالص كنك وقد قل" ام بين يوقاك: “ها عافن ومرل الله كيل للد عليه وسلم فبالرأس والعين, وما جاء عن 
أحابه فلا أتركه. ولم يبخصص بالقياس عام خبر الواحد» فضلا عن عام الَكّابء ول يعمل بالإحالة والمصالح المرسلة"٠.‏ 


.537-51 كتبه الأستاذ حمود إبراهيم زايد ببامش المجروحين ج"اء ص‎ ١ 

بل وأكثر من ذلك نجده يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأي, وعلى ذلك انينى مذهبه. 

قال العلامة ابن القبم: "وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله جمعون على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس 
والرأي, وعلى ذلك بنى مذهبه م قدم حديث القَهقهة مع ضعفه على القياس والرأي, وقدم حديث الوضوء بنبيذ القر في السفر مع 
ضعفه على الرأي والقياس, ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعف, وجعل أكثر الحيض عشرة أيام 
والحديث فيه ضعيف, وشرط في إقامة ابمعة المصر والحديث فيه كذلك, وترك القياس في مسائل الآبار لآثار فيه غير مرفوعة. 
فتقدم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد, وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف 


512111612. 4/ 


١‏ المجلد الأول 


هو اقيق فق امطافم اللتأغرية, بن نا نيه الجاع واوتمزها قن فيه لد نين 

ويترامى رنين صوت الادعاء بأن الإمام أبو حنيفة كان قليل البضاعة في الحديث, ويتناقل البعض هذه القضية تارة بحسن نية, وأخرى 
بخبث وسوء طوية, وإن المرء ليبلغ به الاندهاش مداه إزاء هذا الاتجاه الذي يحرص أحعابه على انتقاص قدر الأعة والنيل منبم. 
وامام ينتشر مذهبه ويكثر أتباعه إلى حد عشرات الملايين بل مثاتبا, كيف يسوغ اتهامه بقلة البضاعة فيما تنبني عليه استنباطاته 
وأحكامه؟ 


١‏ أعلام الموقعين ج١2‏ ص /ا/ا. 

ولتأكيد معنى الإنكار في هذا الاستفهام نقول: 

أولا: كان أبو حنيفة إماما مجتبدا بإجماع موافقيه وتخالفيه» من شروط الاجتباد أن يحيط علما بالأصول التي تنبنى عليها الأحكام» ولا 
يختلف ذي الأفهام في أن الأحاديث هي أهم تلك الأصولء فلا يعقل أن يسل للإمام اجتهاده إلا وهو مل بالآلاف من الأحاديث 
أوعلى الأقل المثات لا سبعة عشرة حديفا سب كا تردد ذلك في بعض الكتب. 

ثانيا: لو طالعنا مذهب الإمام لوجدناه قد وافق الأحاديث الصحيحة في مئات المسائل: وقد جمع الشارح القاموس المحيط وإحياء علوم 
اللين اليد مرتقئ الزبيداى ره الله ابا جمع فيه الأحاديث من مسانيد الإمام أبي حنيفة, والتي وافقه في روايتها أصحاب الكتب 
السستة سماه "عقد الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة"» فكيف وافق اجتباد الإمام فكات الأماديك المحيفة» وليدن 'قيده الاانطيفة 
عشر حديفاء أو خحمسون أو مائة وخمسون أخطأ في نصفها! 

ثالثا: ولقد أفرد ابن أبي شيبة في مصنفه الكبير بابا لما خالف فيه أبو حنيفة ما حم من الأحاديث, فبلغت ماثة وخمسة وعشرون مسألة. 
فلو سل لابن أبي شيبة جميع ما أخذه عن أب حنيفة كانت بقية المسائل التي أثرت عنه موافقة لحديث في كل مسألة ورد فيها حديث. 
واذا كانت مسائل أبي حنيفة على أقل تقدير ثلاثا وثمانين ألف مسألة. 

ا روايات تبلغ العدد إلى ألف ألف ومائقٍ ألف. فهل هذا العدد 

الضخم الباتي من المسائل التي يعترف ابن أبِي شيبة أن أبا حنيفة لم يخالف فيها السنة جاءت فيها سنة أم لا؟ فإن جاءت فيها أو في 
بعضها سنة لزم ذلك أن يكون ما عند أبي حنيفة من الحديث مثات وآلاف ولم يجئ في شيء منها سنة» لزم أن يكون ما ورد من 
السنة لا يزيد على مائة وخمسة وعشرين حديثا فقط, ولا يقّول هذا أحد من أثمة المسلمين وأهل العلم بالحديث"1. 

رابعا: لإمام أبي حنيفة آراء في كثير من مسائل المصطلح مبثوثة في كتب عل الحديث, فكيف يكون قليل البضاعة في الحديث, 
ويعتمد كلامه فيه أَعْته وحذاقه؟ 

اما عد الذهبي الإمام أبا حنيفة من بين الحفاظ وترجم له في تذكرته الخصصة لهم, وأفرد مناقبه يجزء وقد ذكروا أن الإمام أخذ 
عن أربعة آلاف شيخ, وأن يحبى بن نصر دخل عليه في ببت مملوء كتبا, فقال له: ما هذا؟ فقال: هذه الأحاديث وما حدثت منها إلا 
اليسير الذي ينتفع به. 

سادسًا: إذا كان أبو حينفة لم يجلس مجلس التحديث والإملاء, وكشأن أكثر العلماء, ول يفرد ابا في الأخبار والروايات ا فعل 
الإمام مالك, فلا يعني ذلك قلة ما روي عنه من الحديث» إلى هذا الحد الذي ذكره ابن خلدون, وتلقَفه منه بعض المعاصرين كالأستاذ 
احمد امين. 

.81 4-7 ١ص السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ ١ 

إن الأدق والأوفق للحق هو أن ما روي عن الإمام سبعة عشر مسندًا كا ذكر علامة الشام حمد بن يوسف الصالحي, وكا ذكره ابن 
طولون عه 2 ع 3 03 

سبعة عشر مسندا تحتوي على لوف الاحاديث ويضاف إلبها مسند الدارقطني واللحطيب وابن شاهين, وهي لحم بأسانيدهم إلى الإمام. 
فهل بعد ذلك يستقم الكلام حين يدعي قلة بضاعته في الحديث, أو ندرة ما روي عنه إلى الحد الذي ذكره ابن خلدون الذي نحسن 


5112112 1/ 


١‏ المحلد الأول 


الظن به ونقول: لعل الذي أوقعه في هذا هو أن مد بن الحسن روى الموطأ عن مالك, وزاد فيه ثلاثة عشر حديثا من روايته عن أبي 
حنيفة وأربعة أحاديث من روايته عن أبي يوسف, فظن البعض أن زيادات ابن الحسن على الموطأ هي مروياته عن أي حنيفة. 
وتتوقل هذا الوهم الذي يأباه الواقع ويرده» وقصارى القول وحماداه أن للإمام أبي حنيفة منزلته في الرواية التي كان يقدمها في 
الاستدلال على غيرها, ويخطئ من ظن أنه كان يقدم الرأي والقياس عليها, والأخبار المنقولة عنه جمعة على تكذيب من يدعي أنه يقدم 
الرأي أو القياس, فهو لا ياجأ إليها إلا حين يعدم النص الصحيح الصريح في حك النازلة, فينئذ قيس مسكوتا عليه على أمى آخخر مبين 
مقول فيه. 

وأي غضاضة في هذا؟ وماذا يقال في حق ما يقول: "ما جاء عن النبي صلى الله عليه وس فعلى العين واأراثى رهما اذهو العضاة 
قبلناه وما جاء عن التابعين زاحمناهم فيه أو: فهم رجال ونحن رجال؛ لأنه كان تابعيا مثلهم, ولقد اتفق الحدثون على رد الحديث 
المرسل واعتباره من أنواع 

الضعيف, ووافقهم الإمام الشافعي والإمام أحمد, أما أبو حنيفة فرأيه قبول المرسل والاستشهاد به اعتزارا بالحديث واعتدادا به. 
فكيف إسوغ لمتقول ادعاء رد الإمام للآثار على رسول الله صلى الله عليه وسل في قبوها؟ نعم توقف الإمام في قول بعض الآثار شأنه 
في ذلك شأن الأثمة الذين لا يترح عندهم مدلول بعض الآثار على مدلول بعضها الآخر, فلا يرد ونا واما غاية أمرهم التوقف في قبوطا, 
أو في العمل بها. 

وفي هذا الإطار أخذ بعض المحدثين على أبي حنيفة تركه لبعض الآثار التي صحت عندهم, وعدم أخذه بها كرفع اليدين عند الركوع 
وعند الرفع منه, وككون المسلم لا يقتل بالكافر. 

وذكر ابن أبي شيبة أن أبا حنيفة خالف الحديث في مائة وخمس وعشرين مسألة, فكيف جاز ذلك مع إجماع أهل العم أنه لا يجوز 
مسلم مخالفة حديث م عن رسول الله صلى الله عليه وسل؟ وقد أجيب عن ذلك من وجوه منها: 

١‏ - تتفاوت الأنظار وتخلتف في الحم على الحديث تصحيحا أو تضعيفا, وذلك لاختلاف وجهات النظر في حال الرواة, فقد ينظر أبو 
حنيفة إلى راو فيراه عدلا ثقة أهلا للرواية عنه, ويخالفه غيره في ذلك, وقد كان أبو حنيفة أعرف بشيوخه الذين روى عنهم, وكان 
العهد يبنه وبين الصحابة قريبا, فقد لا يفضله عن الصحابي إلا راو أو راويان خينئذ يولي ثقته لما يرويه 

هو عن شيوخه ولقلة معرفته إشيوخ الشاميين كثيرا ما يتوقف في قبول مروياتهم ا يتوقفون هم في قبول مروياته. 

؟- قد يرى المجتبد فيما حم عنده, وعند غيره ما يخرجه عن ظاهره إلى وجه اخر إدليل ترح عنده. 

وقد يترك العمل بالحديث لاعتقاده, وهم الراوي أو لعلمه بوجود نالخ له, فيظن مخالفه أنه رد الحديث, ومن ذلك ما كتب به الليث 
بن سعد إلى مالك عن أنه عد عليه سبعين حديثا ترك العمل بها مع إخراجه لها في الموطأً. 

#- لا يستطيع أحد أن يتكر أن أبا حنيفة قد فاته بعض الحديث فن ذا الذي أحاط بالسنة كلها؟ ولم يغب عليه شيء منها؟ وقد علم 
أن الصحابة تفرقوا في الأمصار, وبثوا ما معهم من الأخبار, وأخذ كل واحد حظه من العلم بقدر ما يسر له, بل إن الصحابة أنفسهم ما 
ادعى واحد منهم أنه أحاط بكل شيء في السنة علما, وإنما حفظ بعضهم ما نسيه البعض الآخر, وتساءلوا عما عساه أن يكون قد خفي 
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4- إن لأبي حنيفة شروطا دقيقة في قبول الأخبار حمله عليها نشو الكذب في الحديث في عهده, فأراد أن يحتاط لدن الله عنى وجل, 
فتشدد في قبول الأخبار» ومن شروطه في ذلك: 

-١‏ ألا يعارض خبر الآحاد الأصول المجتمعة عنده بعد استقراء موارد الشرع, فإذا خالف تركه عملا بأقوى الدليلين وعد احبر شاذاء 
؟- ألا يعارض عمومات الاب وظواهره, فإذا عارضها أخذ بظاهر الاب وترك اللحبر عملا بأقوى الدليل» أما إذا كان بيانا مجمل أو 
نصا لخكم جديد فيأخل به. 

«- آلا يخالف السئة المشبورة, سواء أكانت ققولية أو فعلية غلا بأقوئ الدليلين. 

4- ألا يعارض خبرا مثله, فإذا عارض رخ أحدهما بوجوه من الترجيح كأن يكون أحد الصحابيبن أفقه من الآخر أو أحدهما فقيها 


١‏ المجلد الأول 


أو غير فقيه أو أحدهما شابا والآخر هرما ابتعادا عن مظان الغلط. 

ه- ألا يعمل الراوي بخلاف حدينه» كديث أب هريرة في غسل الإناء من واوغ الكلب سبعا, فإنه مخالف لفتياه. 

لد ألا كرن أكسن متفرذا بزيادة مبراء كان فى اماق أ والمده [ تسمل بالناقين انزماء لاطا فى دي الله 

د أذيكرن يماض يه ارقم رذ الحيد حي مين الشيرة أو العوارت 1 

8- ألا يترك أحد امختلفين في الحم من الصحابة الاحتجاج بالحبر الذي رواه أحدهمء إذ لو كان ثابعا لاحتج به أحدهم. 

5- ألا يسبق طعن أحد من السلف فيه. 

٠‏ الاخذ بالاخف فيما ورد في الحدود والعقوبات عند اختلاف الروايات. 

-١‏ أن يستمر حفظ الراوي لرويه عند التحمل إلى وقت الأداء من غير تخلل نسيان. 

الختفالت العم المراوك ديق الضحابة والناسق دوق خصيصن واد: 

-١‏ ألا يعول الراوي على خطه ما لم يذكر مرويه. 

ذلك هو أهم ما اشترطه أبو حنيفة لصحة خبر الآحاد والعمل به, ولا شك أن المحدثين لا يوافقونه على أكثر هذه الشروط إذا لم نقل: 
كلها, وغيره من الأثة يخالفونه فى بعضها"١.‏ 

ولسنا بصدد الدفاع عن الإمام فيما ذهب إليه وارتضاه وخالفه فيه غيره من الأَممة, ونم الذي عنينا به أن نبرر موقف الإمام من 
بعض الأحاديث, وأن نجلى أمى اعتماده على الرأي والقياس» فهذا الذي قيل: إنه خالف فيه الناس إن كان عن اجتباد, فليس بدعا 
فيه شأنة شأن من سبقه .ومن سلقة إن كان عن..هوى وعتاد قهيات :فييات أن ينزلق إليه إمام :ووع: زاهد عتتدلك بنك إمآمته, وغلت 
مكانته وسمت منزلته رغم أنف الكارهين» وقد أطال الكثيرون في ذكر مناقب هذا الإمام وأسهبوا في الترجمة له. 
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" له ترجمة في طبقات ابن سعد ج”"» ص05 3» وترجم له النساني في الضعفاء والمتروكين ص "0 - ع 8 ", وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ج8» ص 8 4 ٠-4‏ ه 4» وابن النديم في الفهرست - 


“ارهة.١‏ الإمام مالك 

؟- الإمام مالك: 

امعه ونسبه وموإده ومكانته: 

إمام دار الحجرة وعالمها ومحدثها وفقيبها, أبو عبد اللّه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامى بن عمرو الأصبحي الميري, من ذرية ماوك 
حمير, وهو عر بي أصيل, ول يختلفوا في أنه من ولد قطان, وان اختلفوا في كونه أصبحيا أو كونه تهيا أو مولى لبني تبم بن مرة, والصحيح 
نبإ ظلاق مرك عليه ليون إل سن "الاين 

وقد ولد رصى الله عنه» بالمديئة سنة ثلاث وتسعين على الأحم, وقيل سنة أربع أو عمس وتسعين. 

والمدينة إبان مولده مليئة بالعلم والعلماء غاصة بامحدثين والفقهاء مما هيا لاستقراره ببا وعدم ارتحاله خارجها يا كان دأب المشتغلين 
بالعم آنذاك, وعق كار اتابع وأعة عدن أعد مالك حقالنن بن هرم سنيمة عكرة عام واستفاة بد كدر #اعالين ا كات 
الزهري فكان أثبت الناس في الرواية عنه وعن غيره. 

- ص 80-784 ", واللحطيب في تاريخ بغداد ج"١,‏ ص 4-798 9 ؛, ابن حبان في الجروحين ج"» ص 1/8-51ء الذهبي في الكاشف 
جا ص١8١»‏ تذكة الحفاظ ج »١‏ ص8١159-1١»‏ ميزان الاعتدال ج4» ص ه55 5» ابن كثير في البداية والنباية ج -١١ 7١ص » ١‏ 
ابن جر في تهذيب التهذيب ج »١ ٠‏ ص 49غ4» ابن خلكان 42 الوفيات» ج ه» ص ه 7-4١‏ 4» السيوطى في طبقات الحفاظ 
المذاهب الإسلامية ص ١1خ‏ 19- 1/1١‏ وغيرهم كثير. 
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وقد روى عنه في الموطأ مائة واثنتين وثلاثين حديقا, واشتبر أخذه عن نافع, وهو أصم الناس عنه, ولتي عطاء بن أبِي رباح حين قدم 
المدينة» كا جالس يحبى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي, وأثمرت هذه المجالسة إمامته أهل الجاز في 
الفقه والحديث, وجعلته شيخ الإسلام وأحد الهداة الأعلام الذين طبقت شبرتهم كل مكان وسار بذكزهم الركان, وارتحل إلههم, وفوخر 
بالأخذ عنهم ويكفي الإمام مالك نفرا أن يبجاس إليه, ويتبادى بين يديه حتى إنه ليكون كالصبي أمام أبيه إجلالا وتوقيرا وتواضعا 
وأدبا إمام الفقهاء وشيخهم أبو حنيفة. 

وتضم مدرسة الإمام عل الأعلام الفقيه امحدث الأديب الفارس المقدام مد بن إدريس الشافعي, ويجاس بين مالك مجلس التلميذ 
من الخلفاء اثنان المهدي وهارون الرشيد, ناهيك عن اعتزام أبي جعفر المنصور به واعزازه لعمله حتى إنه في المدينة يتقدم على أميرها, 
ان ررقت ضفل زقرق الأخذ عن الإمام من الأمراء معن بن عيسبى وغيره, ومن أكابر العلماء محمد بن المحسن وى بن كين 
الأندلسي, وعبد الله بن مسلية والقمني ابن أخته واسعاعيل بن إدرس ابن أمقية, وعبد الله بن مبارك, والليث بن سعد, وخلق لا 
بحخصون كثرة. 

ومن دلائل فضله وشواهد نبله ورسوخ قدمه في العلم رواية بعض شيوخه عنه كالزهري وابن سعيد الأنصاري. 

وقد جمع الإمام مالك بين الفقه والحديث, فكان فقيه امحدثين ومحدث الفقهاء بلا منازع. 

وأكثر العلماء جمعون على أنه المعني بحديث أب هريرة رضي الله عنه: "ويوشك أن يضرب الناس أكاد 0 في طلب العلل", وفي رواية: 
"يلتمسون العم فلا يجدون عالما أعل', وفي رواية: "أفقه من عالم المدينة", وفي رواية: "من عام بالمدينة" 

وقد أثنى عليه الكثيرون: قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت 2 كل شىء. وقال الشافعى: 
إذا ذكر العلماء فالك النجم. وقال أيضا: لولا مالك وابن عيينة اذهب عل الجاز. ' ١‏ 
وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لضللناء وقال هو عن نفسه: ما افتيت حتى شبد لي سبعون اني اهل لذلك. ولسبقه وتقدمه جلس 
للتخد يك والفتوى. وجالس: شيو هد مقامه فكان اسه أشد مز احمة. 

وكان رضي الله عنه شديد الاعتزاز بالعلى جوادا كريما سمح الحيا وكان مبيبا نبيلا ليس في مجلسه ثبيء من المراء واللغط ورفع الصوت» 
وكان 15 الدنو من الباطل هلكة والقول بالباطل بعد عن الحق ولا خير في شيء, وان كثر في الدنيا بفساد دين المرء ومروءته. 
الام مطينه و يك رول الله ضبان الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يحدث توضأً, وجلس على صدر فراشه, وسرح لحيته, واستعمل 
الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة, ثم حدث, فقيل له في ذلك, فقال: أحب أن أعظم 

عه الرمدع في تاب العلم باب: ما جاء في عالم المدينة جه» ص 40» والحام في المستدرك ج١ء‏ ص 1-4٠‏ 4, وابن أبي حاتم 
في المقدمة ص 2١7-١١‏ واللخطيب في تاريخ بغداد في عدة مواضع. 

07 لَه صلى الله عليه وسلمء وكان من أدبه الفائق مع رسول الله صلى الله عليه وسل: أنه لأ يكت دابة بالمدينة ويقولة إن 
لأستحبي من الله أن أطأ تربة فيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. 

وقد أورثه إجلاله لرسول الله صل الله عليه وس إجلالا وهيبة ووقارا وبباء واكارا, فقد دخل على أبي جعفر المنصور, وهو على فراش 
ملكه, فإذا بصبي يخرج, ثم يرجع, فقال له أبو جعفر: أتدري من هذا؟ قال: لا. قال: ابني وإنما يفزع من هيبتك. ثم سأله عن أشياء 
منها حلال ومنها حرام فلها أجابه قال له: أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. قال: لا والله يا أمير المؤمين. قال: بل ولكنك تكترء 
لثن بقيت لأكتبن قولك > تكتب المصاحف ولأبعثن به إلى الآفاق لأحملهم عليه. 

واجازه المهدي بغلاثة الاف» 9 طلب منه ان يصحبه إلى مدينة السلام فاجابه. 

"قال النبي صلى الله عليه وسل: "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" , والمال عندي على حاله, ولما قدم الرشيد المدينة طلب منه أن إسمعه 
الحديث, فقال الإمام أنا يقرأ علي ولا أقرأ على أحد, فقال: أخرج الناس عني حت أقرأ أنا عليك. فقال: إِذَا العام لأجل الخاص لم 
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ينتفع الخاص, فأمى الرشيد وزيره معن بن عيسى ققراً. 

وذكر أنه دعاه ليقرأ الموطأ على بنيه, فأبى قائلا: العلم ِوْقَ إليه, ولا يأتي إلى أحد, فكان أولاد الخليفة يحضرون مجلسه مع سائر الناس, 
وتضرب علبهم قبة. قال الذهبي: وقد اتفق لمالك مناقب ما عليتها اجتمعت لغيره 

أحدها: طول العمر وعاو الرواية, وثانيتها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم, وثالثتها: اتفاق الأتمة على أنه حجة صحيح الرواية, ورابعتها: 
تمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن, وخامستها: تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. 

ولا يصير مالكا ولا يغض من قدره افتيات البعض عليه وتزيدهم في حقه كبن إححاق الذي نقم على مالك مكانته وجلالته, فراح 
ينتقصه ويدعي أنه من الموالي ويقول: اتتوني بعلم مالك فأنا بيطاره وذكروا أن ابن أبي ذؤيبٍ شارك ابن إسحاق حملته على الإمام مالك, 
ولعل ذلك منهما كان موقفا شخصيا أو خلافا فقهيا, وربما حمّدا عليه؛ لأن مالكا كان يخالفهما ويطعن عليهماء ومع ذلك فإن هؤلاء 
العلماء الزين نقدوا مالكا لم إستطع أحدهما أن ينقد رواية من رواياته للدديث الشريف. 

فهذه المسائل التي وجهت إلى الإمام لا تقص من قيمته العلمية ولا من صحة روايته» وهي أقرب ما تكون إلى نقد المتنافسين بعضهم 
إلى بعض . ش ْ 

وما أخذ على الإمام تخلفه عن حضور اجماعة واتباع الجنائز وعيادة المرضى مع تعهد السؤال عن الأمراء, ولا شك أن ذلك حدث 
منه في آآخر عمره, ويبدو أن له فيه عذرًا فقد سئل عن سبب ذلك, فقال: ما كل الأعذار يستطيع المرء أن يبديها. 

وقد امتد عمر مالك وقدر له أن يعايش تغيرات جذرية, وأن يراقب اضمحلال دولة بن أمية وسقوطهاء وأن يواكب أشأة دولة بني 
اعباس , ش 
وازدهارها وأن يعاصر ثورات العلوبين ومحاولات كتبها واتمادها, ولقد عرف عن الإمام عزوفه عن الفتن واعراضه عن أهلها, فقد 
كان يؤثر الصمت ويلزم بيته عند اشتداد الأعى, ومع ذلك ناله عسف السلطان وظل الحك واضطهاده والإمارة. 

فقد سجن وجلد وضرب ضربا مبرحا واختلف الروايات في سبب ذلك فقيل: إنه طلب للقضاء فأبى فاعتبر المنصور ذلك نوعا من 
القرد عليه فأوعن بضربه وقيل: إنه شارك ولو بالتحريض في ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن الشهير بالنفس الزكية, وقيل: إنه حدث 
بحديث "ليس على مستكره طلاق" ففهم منه التحريض على التحليل من بيعة المنصور لكون الناس أكرهوا عليها. 

وأا ما كان الأمى فقد امتحن الإمام فصبر صبر المؤمنين الموقنين, ولم تطل فترة محنته, وإما عاد سريعا إلى تبوء مكانته في نفوس 
العباسيين, فكان أثيرا عندهم محببا لديهم ذا حظوة ومنزلة. 

وبعد حياة مباركة طيبة فياضة باللحير والبركة قضى الإمام نحبه, ولتي ربه في الحادي عشر أو الرابع عشر من ربيع الأول سنة لسع 
وسبعين ومائة, فرضي الله عن الإمام مالك وأرضاه وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه. 

وقد ترا الإطالة في ترجمته للذين ترجموا له ولاثاره وتراثه منهم: 

ابن سعد »١‏ والإمام البخاري ؟» وابن أبي حاتم "» وابن النديم ؛, وابن الجوزي ه, وابن خلكان", والذهبي /ا, وابن كثير/, وابن فرحون 9, 
وابن حجر١٠,‏ والسيوطي ,١١‏ وأستاذ الجيل الشيخ أبو زهرة؟١,‏ والأستاذ الدكتور مد مد أبو زهو#١,‏ والأستاذ الدكتور مصطفى 
السباعي ؛ ,١‏ والأستاذ الدكتور مد كامل حسين ه ,١‏ والأستاذ مد أبو شببة15. 


١‏ في الطبقات الكبرى ج ه» ص هغع. 

؟ في التاريخ الصغير ق؟» ص 257٠١‏ 71". 

في مقدمة الجرح والتعديل ج١»‏ ص 917-١١‏ 

فى الفهرست ص ١8؟-789.‏ 

ه في صفة الصفوة ج7؟» ص/10-11/1. 

” في وفيات الأعيان ج4؛ ص ه 189-١8"‏ . 

/ في الكاشف ج"ء ص7 2١١‏ تذكاة الحفاظ ج١ء‏ ص 718-9١17‏ 
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6 في البداية والنهاية ج١٠»‏ ص 1076-11/4. 

في الديباج المذهب ص هه-ه”١.‏ 

٠‏ في تبذيب التهذيب ج١٠؛‏ ص ه-و. 

١س‏ طبقات الحفاظ ص .5١0-89‏ 

, في مجلد كامل يقارب الأربعمائة صفحة بعنوان "مالك حياته وعصره, آراؤه وفقهه", تاريخ المذاهب الإسلامية ص 97و ممم‎ ١ 
في: "الحديث والحدثون" ص/790-17/817.‎ ٠ 

.478 -:7١ في السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص‎ ١ 

١‏ في تقدمة الأستاذ حمد فؤاد عبد الباق للموطأ ج١»‏ في عشر صفحات من طي إلى حك. 

.7١-4ه في أعلام الحدثين ص‎ ١5 

اثاره وتراثه: 1 ١‏ 5 1 

ما لا ريب فيه أن عمر الإمام المديد مكنه من أن يخلف بعده الأثر امجيد والتراث الزاخر التليد, فقد أنفق جل وقته في خدمة العلم 
دراسة وفهما وإتقانا وهضما, ثم بكر بإفراز ما فهم وهضم حت قيل: إنه جلس للإفتاء والتحديث, وهو في السابعة عشرة من حمره, وإن 
استبعد الشيخ أبو زهرة ذلك, فالقريب الذي لا يتكر أنه تصدر للفتوى والتحديث زمنا طويلا يقارب الثلاثة أرباع قرن, وكان يخصص 
للفقه أياما وللهديث أخرى قد امتاز, عن أقرانه بالسبق إلى تصنيف أكبر وأقدم مدون حديئٌُ فقهي. 

ولا يعترض على ذلك بما دونه أبو بكر بن حمد بن عمرو بن حزم أو ابن شباب الزهري أو بما عثر عليه من صحف للصحابة الكاتيين أو 
المستكتبين أو للتابعين رضي الله عنهم أجمعين, فلا سبيل إلى المقارنة بين ذلك كله وبين مصنف الإمام حجما وشبرة وحسن ترتيب 
وتويب وشننا فى التنيق»واتاليتت: 

والناظر إلى آثار الإمام يلحظ أن أولما في القديم وأولاها بالتعظيم كانية الموظا ولفملرع اه العلا خترك: 

ومن تراث مالك المنسوب وان كان مع تلاميذه كاب "المجالسات" لابن وهب» دون فيه ما مععه من إمامه 42 مجالسه. وهو مجاد 
يشتمل على أحاديث وآثار وآداب رواها عن مالك. ومنه رسالة في القدر" أرسلها إلى تلميذه ابن وهب ورواها هذا عنه» ومنه "رسالته 
في الأقضية" كتبها لبعض القضاة» وكذلك: رسالته في الفتوى» ولا سبيل إلى القطع بصحة نسبة هذه الآثار إليه, وإن كانت صعة نسبتها 
هي الأرخ لكن الذي لا يشك في صعة نسبته إليه وانما هو "الموطأ". 

ومن الاثار المعزوة إليه كّاب: النجوم» وحساب دوران الزمان» ومنازل القمر» وهو كاب جيد مفيد جدا قد اعتمد الناس عليه في 
هذا الباب وجعلوه أصلا, ويبدو أنه ثمرة اتصاله بالإمام جعفر الصادق وأخذه عنه, فقد عرف الإمام الصادق بالبراعة في هذا الصدد, 
ومع ذلك شكك الأستاذ أبو زهرة في صحة نسبته إليه, ورأى أن ما عني به مالك وصرف إليه همته من الاشتغال بِالمّاب والسنة ينافي 
الاشتغال بالنظر في النجوم والفلك أو على الأقل لم يكن في دائرة اهتمامه. 

"الموطأً": 

"أضيته بين كتب الحديث": 

الموطأ من أشبر المصنفات الحديثية ورتبته تجيء بعد رتبة الصحيحين عند أكثر الحدثين منبم من يرى أنه بالتقديم علهما قين. قال 
الإمام الشافعي: ما ظهر على الأرض كاب بعد كاب الله أصم من كاب مالك, نقله السيوطي. ونقل عن ابن العربي المالكي أبي بكر 
ريع اله الإشبيل صاحب عارضة الأحوذي وأحكام القرآن والعواصم من القواصم, والمتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 
نقل عنه السيوطي قوله: الموطأ هو الأصل واللباب وكاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب 

وعليهما بنى اجميع كس والترمذي, ثم قال السيوطي: "وقال الحافظ مغلطاي: أول من صنف الصحيح مالك" وقال الحافظ ابن خر: 
كاب مالك صعيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما "قلت: ما فيه من المراسيل 
فإنبا مع كونها حجة عنده بلا شرط وعند من وافقه من الأ على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضا حجة عندنا لأن المرسل عندنا حجة إذا 
اعتضد وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد فالصواب إطلاق أن الموطأ صصيح لا يستثنى منه شيء. 
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وقد صنف ابن عبد البر كابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمفضل قال: وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عنم 
الثقة عنده مما لم إسنده أحد وستون حديفا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة أحاديث لا تعرف أحدهما: إني لا أنبى ولكن 
ألنى لأسن ١‏ والعاق: أن برسوك. الله “صل الله عليه وس أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا 
يبلغوا من العمر مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر, فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شبر. والثالث: قول معاذ: آخر ما أوصاني 
اه عليه وسل, وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال حسن خلقك للناس. والرابع: إذا أنشأت بحرية, ثم تشاءمت 
فتلك عين غديقة. وقال بعض العلماء: إن البخاري إذا وجد حديثا يؤثر عن مالك لا يكاد يعدل به إلى غيره حتى إنه يرى في الصحيح 
عن عبد الله بن حمد بن 

أسعاء عن عمه جودية عن مالك ٠١‏ 

وقد دافع العلماء عن هذه الأحاديث الأربعة بأن معاني هذه الأحاديث صعيحة واستشهدوا لما بما في كتب السنة. 

لكن الشيخ الشنقيطي في كابه "إضاءة الحالك" نقل عن ابن الصلاح أنه وصل هذه الأحاديث الأربعة؟. 

وقد استظهر السيوطي أن الموطأ صحيح لا يستئنى منه شيء. وفي سبب تسمتيه ذكر السيوطي” عن مالك قال: عرضت كابي هذا على 
سبعين فقَيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأء ولفظه الموطأ بمعنى الممهد المنقح. 

وقد جاء المهدي حاجا فسمعه منه وأمى له فسة آلاف دينار وتلاميذه بألف, ثم رحل إليه الرشيد في إحدى جه مع أولاده وسمعه 
ورغب أن يعلقه في الكعبة ويعمل الناس على العمل بما جاء به, فأجابه رحمه الله: "لا تفعل يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب" فعدل الرشيد عن ذلك. 

وقد لبك الألسئة بالفناء عل الموظأ شتعر] وتثزا فا قيل فيه شعرا: 

١‏ تتوير الحوالك ج١»‏ ص4-5 بتصرف. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص" 4. 

* تتوير الحوالك ج١»‏ ص/. 

أقول لمن يروي الحديث ويكتب ... ويسلك سبل الفقه فيه ويطلب 

إن أحببت أن تدعى لدى اتخلق عالما ... فلا تعد ما تحوي من العلم يثرب 

أتترك دارا كان بين بيوتها ٠‏ يروح ويغدو جبرائيل المقرب 

نادت رسك اللهقها'رينده عن عه ايه فل تاد ينا 

وفرق شمل العلم في تابعهمو ... فكل امرئ منهم له فيه مذهب 

تفلصه بالسبك للناس مالك ... ومنه صحيح في المحس وأجرب 

فبادر موطأ مالك قبل فوته ... فا بعده إن فات ليق مطلب 

ودع للموطأ كل علم تريده ... فإن الموطأ الشمس والغير كوكب 

ومن ل يكن كتب الموطا ببيتة .+د. «فذاك .هن التوقيق: يبت عنيب 

جزى الله عنا في موطاه مالكا ... بأفضل ما يجزى اللبيب المهذب 

لقد فاق أهل العلم حيا وميتا ... فصارت به الأمثال في الناس تضرب 

وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى: 

إذا ذكوت كتب العلوم خيهل ... بكتب الموطا من تصانيف مالك 

أحم أحادينا وأثبت جة ... وأوضهها في الفقه نبجا لسالك 

عليه مضى الإجماع في كل أمة ... على رغم خيشوم الحسود المماحك 
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وشد به كف الضئانة تبتدي ... فن عام عله شالك قٍ الموالك ١‏ 

ا ص 7١‏ ١-م؟1.‏ 

أ رول اريتك تاقفن جا شور ا نا وهلا م الذي 1 د ايكاب 00000 
وليس أدل على هذا مما ذكره ابن الحباب أن مالكا روى مائة ألف حديث جمع منها في الموطأ عشرة آلاف, ثم لم يزل يعرضها على الاب 
والسنة وينقحها ويبذبها حقى رجعت إلى خ“مسمائة. 

وقد ألف الإمام مالك كابه على الأبواب, ول يتقيد فيه بالأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسل, بل جمع فيه أيضا أقوال 
وطريقته فيه: أن يذكر في مقدمة الموضوع ما ورد فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلر, ثم ما ورد من أقوال الصحابة, ثم ما 
وأحيانا يذكر ما عليه العمل أو الأعى المجمع عليه بالمديئة» وقد يذ بعض الاراء الفقهية له. 

ولم يتقيد الإمام في موطئه بالمسند المتصل بل ذكر فيه المرسل والمنقطع والبلاغات "وهي التي يقول فيها مالك: بلغني أو نحوه من غير 
أن يبن من روى عنه', كقوله: بلغني عن أب هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه قال: .”” 

ولقد اعتى الإمام مالك بالحديث رواية ودراية: ولذلك كانت أحاديثه 2 الموطأ منتقاة, ولقد وصف ابن عبد البر مالكا 2 روابته 
وصفا موجزا محكا, فقال: "إن مالكا كان من أشد الناس تركا لشذوذ العلم, وأشدهم اتتقادا للرجال, وأقلهم تكلفار وأتقنهم حقظلا: 
وإذلك غبار إهانا": 

هذا شأن المطأ في أحاديثه, أما فقهه: فقد كان بعضه تخريجا الأحاديث وبعضه بيانا للأمى الذي كان مجتمعا عليه بالمدينة, وبعضه بيانا 
لما كان عليه التابعون الذين التقى +هم, وبعضه رأيا اختاره من جموع آرائهم, وبعضه رأيا رآه قد قاسه على ما علم, فهو شبيه بما علم من 
كاف امدوسفة رتواه عل الله عليه وسل, وما اجتمع عليه أهل المدينة, وما نقله عن أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

عدد كتبه وأبوابه وأحادينه وتقييمه: 

قام الأستاذ الكبير مود فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى بتحقيق كاب الموطأً, فأتقن وأجاد وأحسن, وبلغ عدد كتبه واحدا وستين 
كايا تشتمل عل سبعمائة وثلاثة أبواض, وقد رقم الكتب مجتمعة, ثم أفرد كل كاب بترقي يخصه في الأبواب والأحاديث. 

وقد تفاوتت عبارات العلماء في عدد أحاديث الموطأ قلة أو كثرة ارت رواياته زيادة ونقصاء 

قال أبو بكر الأببري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن العخابة والنابدين الثته وشتعمانة رعق وق هنا 
المسنك 

منها سقّائة حديث, والمرسل ماثئتان واثنان وعشرون حديثا, والموقوف سقائة وثلاثة عشرة, ومن قول التابعين مائتان وخ“مسة وثمانون. 
قال ابن حزم في كاب مراتب الديانة: أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت فيه من المسند مسمائة ونيفا, وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلا, 
وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل ببا, وفيه أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء. ومن هنا يتبين لنا تجاوز الذين 
قوموا الموطا على الصحيحين واعتبروه اللباب, واعتبروا صحيح البخاري الاصل الثاني في هذا الباب كابن العربي وغيره. 

وأما اعتبار الشافعي الموطأ أصم شثبىء بعد تاب الله فرد ذلك وتأويله إلى أنه قاله قبل أن تشرق شمسا الصحيحين, ولو قدر له أن يعيش 
إلى زمنهما, وأن يقف عليهما لما قدم عليهما شيئاء 

وقد عد ابن الأثير المتوفى سنة ست وسهّائة في كابه جامع الأضرل فرع أبطافيق الرشول المرطأاً كمادسن الكتيه الستةر ورائ أنه 
أحق من سنن ابن ماجه بذلك, ول يوافقه أكثر المحدثين على ما ذهب إليه» وقد مال ابن الصلاح وغيره إلى جعل الموطأ في الدرجة 
التي لي الصحيحين. 
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اللي نوما قوق الأعاد ين اللومووله الرقرهة إل اسل ال فل الله عليه وس صحاح كلها هي في الصحة كأحاديث الصحيحين, 
وأما ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها فيعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما 

قوية الكني الأحرى, وانما لم يعده أكثر العلماء في الكتب الصحاح لكثرة ما فيه ما المراسيل والبلاغات والمنقطعات, وكثرة الآراء 
التفوية فيك للش وغيزة: ءِ ءِ ءِ ءِ 
هذا وقد ذير ابن عبد البر أن عدة أحاديث الموطأ من رواية يحى بن يحبى ثُانمائة حديث وثلاثة وخمسون حديثا, وقد راجعت أنا 
السئعة القنة المت دك الأ حافيق لوو فوا لرسلة النا وفاقاثة .وا رينة حكتر هوا المرقزقك ولا راء الننيية: 

وقد ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور أبو شببة أنه راجع عد ابن عبد البر فوجده دقيقا جداء وقد قالوا: إن ما في ا الإمام محمد بن الحسن 
قرم الأسافيك المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة, ومن بعدهم ياك 5 د قرو سايفلة التع اديت وحالة وغانة جودها هنا 
عن مالك: ألف حديث وتحمسة أحاديث, ومن غير طريقه مائة وخمسة وسبعون حديفاء منها عن أبي حنيفة ثلاثة عشرة حديثا, ومن 
طريق أبي يوسف أربعة والباق عن غيرهما, وهذا يدل على أنه زاد في الموطأ ما ليس في رواية مالك قطعاء 

روايات الموطأ وأشبر رواته: 

هكذا يتبين لك أن الموطأ قد روي بروايات مختلفة نتفاوت في ترتيب الأبواب وعدد الأحاديث» وقد ذكر القاضى عياض أن الذي 
اشتهر من ذخ الموطأ نحو عشرين فسخة» وذ بعضهم أنها ثلاثون» وقال أبو القامم بن مد بن حسين الشافعي: الموطآت عن مالك 
احد عشر 

معناها متقارب» والمستعمل منها أربعة: فوط يحبى » نظا ابن بكير» عوط أن مصعب » 00 ابن وهب» 9 ضعف الاستعمال 
في الأخيرين. 

وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنة ١١8‏ في كابه "بستان العارفين" المؤلف بالفارسية: إن نسخ الموطأ التي توجد في بلاد 
العرب في هذه الأيام متعددة عد منها ست عشرة نسخة» كل نسخة عن راو خاص"٠.‏ 

ومن الموطآت المشهورة المشروحة التي تدور بين يدي الناس الآن موطأ يحبى بن يحبى الليق» وموطأ مد بن الحسن الشيباني» ولا 
يعترض على الموطأ بما بين رواياته من تفاوت بالزيادة أو النقصان أو بالتقديم والتأخير في الأبواب» ولأن الإمام مالكا رضي الله عنه 
ظل يرتب فيه ويحذف منه إلى قرب وفاته. 

وقد مى بك أنه كان اشتمل على عشرة آلاف حديث» فا زالت معالجته إلى أن آل حاله إلى ما هو عليه» وليس بلازم أن قصد الناس في 
زمان مماعه» فتتحد الروايات عددا وتنظيماء» واثْما الذي حدث لتابع السماع على الإمام» فروى كل ما بع 2 زمانه» فتفاوتت النسخ 
إذلك, ولا يضير الموطأ هذا التفاوت فالمعول عليه صحة السماع وانضباط النقل. على أن الأثئمة الشراح تعرضوا لبيان تلك الزيادات في 
بعض النسخ عن بعض» ا فعل ابن عبد البر في آخر كابه التقصي» عيم شان إن زيادات "يحبى" ورتبها على حروف المعجم. 

١‏ أعلام المحدثين ص 5ه-/اه. 

ونتعرف الآن على أهم ارو نا ا ونكتفي منهم بعلمين: 

أولهما: يمد بن الحسن الشيباني 

صاحب أبِي حنيفة» كنيته أبو عبد اللهء أصله من قرية من قرى دمشق, قدم أبوه العراق, فولد بواسط سنة ثنتين وثلاثين ومائة» ونشأ 
بالكوفة فسمع من أبي حنيفة ومسعر والنوري وعمر بن ذر ومالك بن مغول, وكتب عن مالك بن أنس والأوزاعي وأبي يوسف»ء 
وسكن بغداد وحدث بهاء 

وقد أخذ عنه الشافعي حين قدم بغداد سنة أربع وثمانين ومائة, وناظره وأننى عليه, وقد تولى ابن الحسن قضاء الرقة في عهد الرشيد, ثم 
عزل ا ع 2 1 2 

وقد عرف بالزاهد والورع» والعزوف عن الدنيا والانصراف إلى العلل, وقد ذكر أنه ورث عن أبيه ثلاثين ألفاء أنفق نصفها على النحو 
والشعر» وأنفق النصف الثاني على الحديث. 

قال عنه الشافعي: "ما رأيت حبرا سمينا مثله» ولا رأيت أخف روحا منه» ولا أفصح منه, كنت إذا سمعته يقرأ القرآن كأنما ينزل 
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القران بلغته. 

0 أيضا: ما رأيت أعقل منهء كان ملا العين والقلب» قال الطحاوي: كان الشافعي قد طلب من مد بن الحسن كاب السير فلم 

يجبه إلى الإعارة فكتب إليه: 

قل للذي لم تر عيناي مثله ... حت كأن من رآه قد رأى من قبله 

العلم ينبى أهله أن يمنعوه أهله ... لعله ييذله لأهله لعله 

قال: فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية. وقال إبراهم الحرلي: 

قيل لأحمد بن حنبل: هذه المسائل الدقاق من أن هي لك؟ قال: من كتب مد بن الحسن رحمه الله"1. 

ولعل في أخذ مد بن الحسن عن الإمام مالك واشتهار روايته» للموطاً وثناء الشافعي وأحمد عليه وهما من هما في الانتصار للسنة» 

والتعصب لأهلها لعل في ذلك كله رداء بل وتأنيبا خطيب الذي أطال؟ في ترجمة أبي عبد الله وحاكى صنيعه معه صنيعه مع الإمام 

أبي حنيفة» حيث نقل ما إشعر بمدحه, ثم عاد فقلب ظهر المجن ونقل ما يشعر بذمه وقدحه» ويبدو أن اللخطيب اسمّرأ هذا مع أصءاب 

الإمام أبي حنيفة» يرد على قدحه في مد بن الحسن بما أورده هو عن كثيرين من الثناء العاطر عليه. 

وقد توفي مد بن الحسن في سنة تسع ومانين ومائة نفس السنة التي توفي بها على بن حمزة بن عبد الله أبو ال حسن المعروف بالكسائي 

أحد أثمة القراءات والنحوء وقيل: إنهما ماتا في يوم واحد» وقال عنهما الرشيد يوم بلغه نعييما: دفنت اليوم اللغة والفقه جميعا. 

انهما: يحبى بن يحى اللي الأنداسي 

كنيته أبو مد واسعه يحبى بن يحبى بن كثير بن وسلاسء» أصله من البربر من قبيلة, يقال لها: مصمودة» وتولى بتي ليث فنسب إليهم. 

١‏ البداية والنهاية ج١1‏ ص8 .«-م.؟, 

تاريخ بغداد ج؟» ص 0117-11 

اشتغل بالعلم وسعع على شيوخ قرطبة» وكان من سماعاته بها "الموطأ", ثم طلب سماعه عاليا فرحل إلى المشرق, وهو في الثامنة والعشرين 

من عمره فلي الإمام مالكا وسمع الموطأ منه كاملا إلا بعض أبواب في كاب الاعتكاف شك في سماعه إياها منه فرواها من غيره» 

وسمع في مكة من سفيان بن عيينة» وفي مصر من الليث بن سعد وابن وهبء وعبد الرحمن بن القادم. 

وتفقه بالمدنيين والمصريين من أكابر أححاب مالك بعد انتفاعه بمالك وملازمته له» وكان مالك يسميه عاقل الأندلس» وسبب ذلك فيما 

يروى أنه كان في مجلس مالك مع جماعة من أصحابه» فقال قائل قد حضر الفيل» نفرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه» ول يخرج 

يحبى» فقّال له مالك: ما لك تخرج فتراه؛ لأنه لا يكون بالأندلس؟ فقال: إِنما جئت من بلدي لأنطر إيك وأتعلم من هديك ولم أجئ 

0 الفيل» فأعب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس» ثم عاد يحبى إلى بلاد الأندلس فانتهت إليه زعامة العلم بهاء وبواسطته 
نتشر بها مذهب مالك» وتفقه به جماعة لا يحصون عددا وروى عنه خلق كثير. 

1 0 0 رواية يحبى المذكور, وكان مع إمامته ودينه معظما عند الأمراء مكيناء عفيفا عن 

الولايات متنزها» جلت رتبته عن القضاءء فكان أعل قدرا من القضاة عند ولاة لاس هناك لزهده في القضاء وامتناعه منه, ثم نقل 

عن ابن بشكوال. 1 

قوله: كان يحبى بن يحبى مجاب الدعوة, وكان قد اخذ 2 نفسه وهيكته ومعتمده هيئة مالك"١.‏ 

وتوفي ينحبى في شبر رجب سنة أربع وثلاثين وماتتين: 

أهم الكتب المؤلفة حول الموطأً وأشبر شروحه: 

قال السيوطي فيما نقله عن القاضي عياض: "ل يعتن بكتب من كتب الحديث, والعلم اعتناء الناس بالموطأ فن شرحه ابن عبد البر في 

اقبي والاسد ماه وابل الوليك عن العفاز وساء اللو" 

وعدد السيوطى قدرا لا بأس به من أسماء شروحه وشراحه, وللسيوطى نفسه عدة كتب على الموطأ بعضها في رجاله وبعضها الآخر في 

شرحه, وفي وصل ما انقطع منه. ١‏ 
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١‏ المجلد الأول 


وعكننا أن نتوع المصنفات على الموطأ إلى: 


ع 
"5 


مختصراته: 
وهي كثيرة من أشبرها مختصر الإمام أبي سليمان حمد بن أحمد بن مد بن خطاب البستي اللحطابي المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة, 
وهو صاحب 


١‏ وفيات الأعيان ج”. ص ١ 17-1١47‏ "بتصرف”, وانظر ترجمته في تبذيب التبذيب ج١١»‏ ص ٠ ٠‏ "#, والديباج المذهب» ص07 ؟- 
#ول, 
؟ تتوير ا حوالك ج١»‏ ص .١‏ 


"معالم السنن" في شرح سنن أَبي داود و"أعلام السنن" في شرح البخاري و"غى يب الحديث" وغيرها. 
وممن اختصر الموطأ أيضا أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة أربع وسبعين وأربعماثة. وممن اختصره أيضا ابن رشيق» 
القيروانٍ المتوق سئة ست و“مسين واربعمائة. 


"ب شروحه: 
انبرى لشرح الموطا كثيرون قديما وحديفا وشرقا وغربا وكان من ابرزهم وأشبرهم عناية به: 
-١‏ ابن عبد البر: 


وهو الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم الفري القرطبي» المولود سنة: ثمان 
وستين وثلاثمائة وطلب العلم قٍ الصغر» ونتامذ على شيوخ قرطبة حاضرة الحلافة الإسلامية بالاندلس» الفردوس المفقود الذي حوى 
أعرق الحضارة وأرقاهاء وكان سفيرا فوق العادة للتبضة الإسلامية في أواسط أوربا. 

وقد. كان لابن “خب الب اليد الطولك عل الثقافة الإسللامية نظرا جلا ركد من المصينات العلنية الناة, .والق: كان من ارده “غاب 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب", ثم كان له على "الموطأً" أكثر من كاب. ْ 

وقد توفي ابن عبد البر سنة ثلاث وستين واربعمائة بعد عمر مديد» 

وترات زاخر تليد» حمل معاصره ابن حزم على أن يقول فيه: "له تاليف لا مثيل لها في جميع معانيه", وقال الذهبي: "علا سنده وجمع 
وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه الركان, وخضع لعمله علماء الزمان"١.‏ 

ومن أشبر مصنفات ابن عبد البر على الموطأ "كاب القهيد لما في الموطأ من المعاني والأساني", قال عنه ابن حزم: "التمهيد لصاحبنا أبي 
عمر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا, فكيف أحسن منه؟ ". 

وقد كان العلماء قبل ابن عبد البر, وفي عصره يشرحون الموطأ فيعتنون بالأحاديث المرفوعة فقط دون أن يعطوا للأحاديث المرسلة 
والمنقطعة أبما اهتمام, وهذا ما دعا ابن عبد البر ليؤلف شرحه هذا, وكان منبجه فيه يختلف عن منبج الشراح والمعلقين فالناظر فيه 
يخيل له أنه تاب مغاير للموطأ, فلقد سار فيه على الوجه التالي: 

اه وضع للكّاب مقدمة احتوت على جمل من العم مبمة فلك جملد من الأخبار الدالة على البحث عن صعة النقل, ووضع المتصل 
والمرسل والحديث عن الإمام مالك والموطاً. 

نكرب المرطا كترتيب المعاجم» فرتبه على شيوخ مالك» ورتب الشيوخ على حروف المعجم مقدما من مرويات الشيخ الأحاديث 
المتصلة, ثم ما اختلف في اتصاله» ثم المنقطع, ثم المرسل, ثم يأتي إلى الأحاديث المنقطعة 

.١١89 تذكة الحفاظ ج«. ص‎ ١ 

فبين اتصاها إما من موطأ آخر, وإما من طريق غير طريق مالك وكذا المرسلة: 

"ج" اقتصر في دراسته على الأحاديث المضافة إلى رسول له صلل عليه وسلم أما الآراء فلم يتعرض لها في كابه هذا لأنه أفرد لها كايا 
حاف 

اماه شرحه يتكلم عن الرواة, ويبين حالهم من التعديل والتجريج, ويتكلم على آراء العلماء في المسائل في ضوء مذهب مالك مع ميل 
ببن إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه وعن ابميع. 
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١‏ المجلد الأول 


ومن كتب ابن عبد البر على الموطأ "الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار مما رسمه مالك في موطته من الرأي والآثار" والمادة 
العلمية التي في هذا الاب هي التي في القهيد» لكن الاختلاف في الترتيب والتنسيق» فهذا الاب هو شرح للموطأ على وضعه الطبيعي. 
ع السيوطي: 

وهو جلال الدين عبد الرحمن ابن بكر مد االحضيري السيوطي, المولود سنة لسع وأربعين وثائماثة» والمعروف بنهمه في التصنيف, وكثرة 
ما له من تاليف في علوم عديدة» فهو صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير والزيادات عليه في الحديث» وصاحب الألفية في علومه» 
وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, والآلْ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» والتعقبات على الموضوعات والدرر المتناثرة في 
الأحاديث المتواترة» وغير ذلك, وهو صاحب الإتقان في علوم القرآن» والتحبير في أصول التفسير» والدر المنثور في التفسير بالمأثور» 
وترجمان القرآن» وهو صاحب تاريخ الخلفاء» ونظم العقيان في تراجم الأعيان» وبغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة» وطبقات 
المفسرين» وطبقّات المحدثين» وحسن امحاضرة. 

وهو صاحب اطمع على اللمع» والاشباه والنظائر في النحو» وعشرات المصنفات بل ومثاتها» فقد وصلت كتبه إلى خمسمائة مصنف, 
وقد كان يكتب في كل يوم كراسة, وقال عن نفسه: إنه حفظ مائقي القع ديو ويك كل لف وان بلغ حد الاجتباد» 
وأنه نبغ في أكثر العلوم» وما أعياه إلا على الحساب» وعل الفلك» وقد توفي السيوطي سنة إحدى عشر وتسعمائة1. 

وقد كان من مؤلفاته على الموطأً: "تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك", وهو كا يظهر اسمه أنه شرح للموطأ له مقدمة مشتملة على سبع 
فوائد» تكلم فيها عن الإمام مالك وفضله, ثم عن كّابة الحديث والنصوص في ذلك, ثم عن فضل الموطأ ومكانته بين كتب الحديث, ثم 
عن عدد احاديثه واختلاف رواياته عن مالك, 9 سرد العديد من شراحه وشروحه. 

وقد نيج في الشرح نبج المحدئين» فك عل أسايت الأساديت واختلاف الرواة» ورفع الموقوف وإسناد المرسل ووصل المنقطع» وعنى 
ببيان الغريب من ألفاظ الحديث» ولم يعول على ذكر المذاهب الفقهية. 

١‏ انظر ترجمته عن نفسه في كاب حسن المحاضرة ج1١‏ ص ه مغ ع بم, 

وللكّاب غاية في الاختصار, وهو مطبوع في ثلاثة اجزاء صغار والحق بنفس الطبعة كاب اخر للسيوطيى على الموطأ سماه "إسعاف المبطا 
مجاك الوط ْ اا 

وللسيوطي ايضا كاب "كشف المغطى عن الموطا", وله كاب "تجريد احاديث الموطأ". 

»- الزرقاني: 

هو مد بن عبد الباق بن يوسف ايد بن علوان الرزقانٍ المالكيي أبو حبك الله محدثء» فقيه» صو ولد وتوي بالقاهرة في سنق 
خمس وتصبين وألق. واتتتين 'وعشرين وماثة بعد الألق1. ْ 
ومن تصانيفه: شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث,» مختصر المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتبرة على الالسنة» إشراق مصابيح 
السير امحمدية بمزج أسرار المواهب اللدنية. 

وشرحه على الموطأ سماه "أببج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك", وهو شرح وسط بين الطول والقصرء وتعرض فيه لشرح متون 
الأحاديث من جهة اللغة» وأفاض في شرح المذاهب الفقهية» ولم يعن بالرجال ولا بتراجم الأوانة :ون الم الى جيه فوووا 
فق الشيرة: 

ومن قدامى الشراح للموطا: الإمام ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد 

.١١ 4 معجم المؤُلفين ج١٠ ص‎ ١ 

بن أيوب الباجي المتوفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة, وكان من أعلام الرواية والفقه بالأندلس, وإليه انتبت الرئاسة, وروى عنه ابن 
عبد البر, وجرت بينه وبين ابن حزم مناظرات وللباجي على الموطا ثلاثة شروح: الاستيفاء ويبدو انه عمد فيه إلى الاستقصاء ما حمله 
على أن يلخصه في كابه المنتقى: الذي عمد فيه إلى شرح أحاديث الموطأ من الناحيتين الفقهية والحد يئية, وأكثر من ذكر المسائل الفقهية 
والشروعاظ بدو انه رام إرجاع الفقّه المالكي نذالا ديف والانان 
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١‏ المحلد الأول 


والكّاب مطبوع في سبعة مجادات, وهو شائع ذائع باسم: شرح الباجي على الموطأً, وقد عاد فاختصره في كاب سماه: الإيعاء. 

ولابن العربي أبي عبد الله عمد بن عبد الله الإشبيلٍ المتوق سنة ثلااث عه و“مسمائة شرح على الموطأ؟ 

ثم قام لفيف من علماء الهند بشرح للموطأ حديثا, فمن عنى به الإمام شيخ الإسلام قطب الدين أحمد ولي الله ابن عبد الرحيم بن وجيه 
الدين الدهلوي الشبير بولي الله الدهلوي, وهو سليل بيت عل, وفضل ينتّبي أسبه إلى الإمام موسى الكاظم نتلذ على والده وأعلام 
عصره في الحديث» ثم انتقل إلى الحرمين فأقام بها عامين كاملين يأخذ من مشاهير علمائهم, ثم رجع إلى الهند فأخذ من علمائها حت 
بلغ في العم قدرا جعل بعضبم يعده من حفاظ القرن الثاني عشرة توفي سنة ست وسبعين ومائة بعد الألف, وله على الموطأ شرحان: 
1" المسوى "باللغة العربية 0 

للا ب إيا ىن" ١١‏ # 'باللغة الفارسية". 

اما المسوى, هل نبج فيه منبجا جديرا بالتقدير, "فد سار على طريقة المحدثين ومعتدلي الفقهاء, فرتب الاأحاديث ترتيبا بديعا مفيدا مع 
حذف بعض أقوال مالك ما تفرد به مالك عن سائر المحدئين. 

وترجم على كل حديث بما استنبط منه جماهير العلماء, وضم إلى ذلك من القرآن العظيم ما لا بد للفقيه من حفظه, ومن تفسيره ما لا 
بد له من معرفته. 

وذكر في كل باب مذهب الشافعية والحنفية, ولم يتعرض لمذهب غيرهما إلا في مواضع نكنة» .وبين ما تعقب به الأعة عل مالك بإشارة 
لطيفة حيث كان التعقيب بحديث صحيح صريح وبين ما مست إليه الحاجة في معانيه اللغوية مع شرح غريب وضبط مشكل, وبين 
كذلك ما مست إليه الحاجة في معانيه الفقهية من بيان علة الْحكم وأقسامه وتأويل الحديث عند الفريقين, ونحو ذلك, ثم إنه لم يتعرض 
لذكر من أخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة إلا في مواضع يسيرة معللا ذلك بأن العلماء أغنونا عن ذلك, وإن في إسناد الموطأً 
كفاية لمن ١‏ كتفى. 

هذا وقد طبع اكاب بالهند أكثر من مرة وطبع في مكة المكامة سنة ه""1 بالمطبعة السلفية"٠.‏ 

١‏ مذكة مناه الحدثين. تأليف لجنة من المدرسين المساعدين بكلية أصول الدين بالقاهرة ص ه4. 

وممن عني بالموطأ الشيخ أبو الحسنات عبد اللحي بن مد بن عبد الحليم اللكنوي توي أسبه إلى سيدنا أن أبوفت الأنصاري» ولد سنة 
ألف وماتين وأربع وستين, وجد 2 الطاب حى تأهل التصنيف والتدريس 2 السابعة عشرة من حمره, وله المصنفات الكثيرة النافعة 
في الحديث والفقه والتاريخ» من أشهرها: الرفع والتكميل في معرفة الجرح والتعديل, لم يصنف في الباب مثله, وله: الفوائد الببية في 
تراجم الحنفية» وله: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير, وله: طرب الأمائل بتراجم الأفاضل, وله: الآثار المرفوعة في الأخبار 
ا موضوعة, وتوفي سئة ألف وثلامائة وأربع .١‏ 

وذكر الرواة عن مالك والكلام على أسخ الموطأ, وحملة أحاديث الموطأ, والكلام على شرحه, وترجمة الإمام مد بن الحسن وشيخه, 
والمقارنة بين روايش يحبى ومد, وتعداد الأحاديث والآثار التى في رواية ممد, وعادات الإمام محمد في هذا الكاب. 

ولعله من الواضم أن مراده بموطأ مد رواية مد بن الحسن لموطأ مالك 

١‏ معجم المؤُلفين ج1١‏ ص ه"0#. 

أما منبجه في الشرح: 

-١‏ فهو لم يبال بالتكرار لبعض المطالب المفيدة في المواضع المتفرقة. 

؟- التزم بذكر مذاهب الأثمة الختلفة مع الإشارة إلى أدلتها بقدر الضرورة وترجيح بعض على بعض. 

م- أسند أكثر البلاغاث والأحاديث المرسلة, وعضد الأحاديث الموقوفة بالمرفوعة. 

4- أكثر من ذكر مذاهب الصحابة والتابعين, ومن بعدهم من الأئمة امجتبدين والمعتبرين إشارة إلى أن اختلاف الأعّة رحمة. 

ه- ترجم الرواة دون عصبية مذهبية أو غيرهم. 

5- ذكر بعض الاختلاف بين ذسخ الموطاً. 
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3 الاوك 


وممن شرح الموطأ من علماء الحند؛ الإمام الكاندهاوي مد ركريا مد يحبى الحنفى السبارتغوري, المولود سئة ألف وثلائمائة وخمس 
عشرة, وقد سعى شرحه: أوجز المسالك شرح 1 مالك. ش 

وقد نقل فيه كثيرا من شروح سابقيه مع عزو المنقول إلى أصله, لكنه أكثر النقل من شرح الزرقاني على الموطأ, ومن كاب بذل 
اجهود في حل سنن أب داود, ولكثرة اعتماده عليهما, وأخذه منبما لم يعز ولم .نسب ما نقله منهما, والحّاب مطبوع بالنقد في خمسة 
اجزاء. ا 

'ج" مؤلفات على الموطأ في أغراض مختلفة: 

ال في شرح غريبه: البرقي» وأحمد بن عمران الأخفش, وأبو القاسم العثماني المسرى. 

وألف في رجاله: القاضي اوماد ادرو وعد اله بن معزح, والبرقي, وأبو عمر الطلمتكئ, وجلال الدين السيوطي. 

وألف القاضى إسماعيل شواهد الموطاً. 

ولك ارون طمن النارافظك #كانن :"ا غناو الراك 

والسوابفى أطرافه أ بكرن سس 

وتمن ألف من المتأخرين في كل ما يتعلق بالموطأ؛ من بيان أصعيته, وتقدمه على غيره, ورواته, وعدد أحادينه إلى غير ذلك؛ الحدث 
الكبير الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي, صاحب "هداية المغيث", و"زاد المسلم بما اتفق عليه البخاري ومسل", وألف نظما سماه: "دليل 
المسالك إلى موطأ الإمام مالك", وعلق عليه في حاشية سماها: "إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك". 

ومن كل ما سبق يبين لكل من طالب الحق مدى عناية الأمة بحديث نبيها صلى الله عليه وسل, فها هو ذا الموطأ على صغر حجمه بالنسبة 
إلى غيره من أمبات كتب الحديث يحظى ببذا الاهتمام, فكيف بغيره؟ ولقد آن الأوان لأن نعيش مع ثمرة أخرى من ثمرات الإمام 
مالك, أو أن نتعرف عل من تمثل مالكا علما وفضلا وشرفا ونبلا, بل ورا زاد عليه. 


4 الإمام الشافعي وجهوده في السنة 

*- "الإمام الشافعي وجهوده في السنة": 

لا نظن أن أي إنسان كاثنا من كان, مهما أوت من البيان نَسنى له أن يوفي ترجمة الإمام من حق وكرام وعرفان بما أسدى وما 
أدى لحديث خاصة وللعلم عامة» فن الشافعي؟ 

إنه إمام الأئمة, وعلم هذه الأمة, وحيد دهره, وفريد عصره أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي 
الحسيب النسيب الملتتهي مع الشفيع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث "عبد مناف بن قصي", فهو من أشرف القبائل "قريش", 
وأففلها بعد ابي وأصحابه. ولد سنة خمسين ومائة حيث مات أبو حنيفة, وهكذا يقدر الملك العلام أن يموت إمام ويحبى إمام, وكان 
مولده بغزة, ثم حمل إلى مكة, وهو ابن سنتين, وتربى بالصحراء, وأخذ كل ما فيها من صفاء, ورحل في طلب العلم ضاربًا في طول 
البلاد وعرضها, تقل عنه أنه حفظ القران وهو ابن سبع وا موطاً وهوان عشتزروكان أجل عن رواه عن مالك وأفقههم به 

وقد استظهر الشافعيٍ عل المدينة بعد أن نبل من عل مكة وأخذ عن شيخ المكيين سفيان, ما استظهر فقّه أَبي حنيفة والعراقيين مشافهة 
عن مد بن الحسن وأبي يوسف» كا سمع من ابن علية وابن أي فديك ومن خلق لا يحصون. 

وعنه أخذ أساطين الرواية والفقه كأبي ثور والإمام أحمد ويونس بن 

عبد الأعلى, وحرملة بن يحبى» والربيع بن سليمان المرادي, والربيع بن سليمان الجيزي, والمزني» وأبي يعقوب البويطي, وخاق كثير 
غيرهم. 

قال الإمام أحمد: إن لله تعالى يقيض للناس في رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن, وينفي عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
الكذب, فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي. 
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١‏ المحلد الأول 


وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يفت وله مس عشرة سنة, وكان يحبي الليل إلى أن مات. 

وقال ابن مبدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. 

ولقد برع الشاففي في كل شيء, فكان فارسًا لا يشق له غبار, حاذقا في الرمي, من أصوب قريش رماية, يصيب من العشرة عشرة. ولله 
ذو من شاع بيك ولنوى متمكن تونيانة أسباط أيام رونت را 

ونقول مع الأستاذ امحقق الكبير السيد أحمد صقر أثناء تقدمته لككاب: "مناقب الشافعي" للببيقي: ولا أريد أن أطيل في ذكر ألوان 
عظمة الشافعي التي تل من هذا الّاب, فإن فيما رواه الببيقي عن داود بن علي الظاهري غنية عن ذلك. 

وأقوال داود تلك من أهم ما اشهّل عليه كاب المناقب. قال داود: اجتمع للشافعي من الفضائل ما لم ييجتمع لغيره: 

فأول ذلك: شرف نسبه ومنصبه, وأنه من رهط الني عل الله عليه وسلم, ومنبا: ححة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع. 
ومنها: حفظه لكاب ربه, ومعرفته به, وجمعه لسنن النبي, ومعرفته بالواجب منها من الندب, ومعرفته بناخ القران من منسوخه, والعام 
منه والخاص, ثم معرفته بسيرة هدى نبيه صبلى الله عليه وسلم, وأعة الهدى بعده, ومغازي رسول الله وخلفائه, وتركه تقليد أهل بلده, 
وايثاره ما دل عليه كاب ربه وثبت عن نبيه. 

ثم ما كشف عن تمويه الخالفين, وما أبطل من زخرفهم بالحق الذي قذف به على باطلهم فيدمغه» ثم ما بين من الحق الذي سبل 
-بتوفيق خالقه- معرفته حتى استطال به من لم يكن بميز بين ظلام وضياء, وألفوا للكتب وناظروا المخالفين. ٠‏ 

ومنها: ما من الله عليه من منطقه الذي طبع عليه, وكان يعترف له به كل من شاهده, ويقر بتقصيره عن بلوغ أدنى ما من الله به عليه 


٠١ منة‎ 

ومنها: ما وقاه الله من ثم النفس الموجب له الفلاح. 

وما علمت أحدا من عصره كان أمن على أهل الإسلام منه لما نشر من الحق وقع من الباطل, وأظهر من اليج وعلم من الخير". 
وقل أن تجد مترجما للشافعي إلا وهو يعتذر بضيق المقام عن توفية الإمام حقه من الإجلال والإعظام. 

ونشير إلى أهم من ترجم له من الأثمة الأعلام؛ فنهم: البخاري 2١‏ وابن أبي حاتم؟» وابن النديم"» والبييقي 26 واللخطيبه» وابن 
الجوزي5» وابن فرحون/» والذهبي 21 وابن كثيرة» وابن ججر١١»‏ والسيوطي »١ ١‏ والكّاني 2١١‏ وابن خلكان” »١‏ والشيخ أبو زهرة 4 »١‏ 
والدكتور السباعيه »١‏ والد تور أبو زهو" »١‏ والأستاذ عام حيدر/ا١»‏ والد تور صبحي صالح ١١8‏ 


." ٠7ص في التاريخ الصغير ق؟»‎ ١ 

في اجرح والتعديل ج/ا» ص .٠١:-5١1١‏ 

في الفهرست ص 994-/591. 

في كاب مناقب الشافعى, وهو جزآن يقارب الألف صفحة. 
2 تاريخ بغداد ج ؟» 2218 

في صفة الصفوة ج١»‏ ص48 ؟759-1. 

في الديباج المذهب ج”؟» ص85 ١151-١‏ 

5 التذكرة ج1١‏ ص 51م-8 م في الكاشف ج؛ ص107. 
في البداية والنهاية ج١٠‏ ص ١ه17-7ه7.‏ 

٠‏ تبذيب التهذيب ج9» صل ه"-ال", 

١١‏ في طبقات الحفاظ ص" هه »١164- ١‏ حسن الحاضرة ج١»‏ ص" .مدع الى 
١‏ في الرسالة المستطرفة ص ١14‏ 

.159-1١5ص في وفيات الأعيان ج4»‎ ٠ 

.4/815- في تاريخ المذاهب الإسلامية ص هع‎ ١ 

في السنة ومكانتها في التشريع ص ه"غ-441. 


بح جد حم ابن عله جه حي قفا 
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١‏ المجلد الأول 


5 في: "الحديث والمحدثون" ص8.01-99/8. 

٠‏ ف مقدمة تحقيقه لكاب اختلاف الحديث للشافعي ص و-م7. 

١/6‏ 2 علوم الحديث ومصطلحه ص1/8-.و", 

جهود الشاي 2 السنة: 

عن جهود الشافى في السنة حدث بإسباب, وأطنب ما وسعك الإطناب, فلقد كان رضى الله عنه فائق العناية بالحديث والمحدثين, 
شديد الاهتمام بالأصلين الأصيلين للدين, فكان أعلم أهل عصره بمعاني القرآن والسنة, وقد جمع في مذهبه بين أطراف الأدلة مع الإتقان 
والتحقيق والغوص على المعاني. 

ولقد عرف فضله على المشتغلين بالأثر, وذلك بإظهار معاني السنن ومعالمها, وامتشاقه الصارم المسلول في وجه كل من اجترأ على 
الحديث وأهله, أو آثر على القرآن والسنة سواهما. فها هو ذا اشتد على أهل الأهواء وكثيرا ما نبى عن ترك الاب والسنة إلى غيرهما 
كا راع ا لنامن وأهوائهم» وقال: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كا يفرون من الأسد. وقال: حكمي في أهل الكلام 
شرا بالجريد, ويطاف بهم في القبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الاب والسنة وأقبل على الكلام. 

وقالة إذا رايت رعلا مق أحات: اذيك فكأغا راي :زجلا عن أضاب رول اللضل الله عليه وسلم, جزاهم غير ترا 
لنا الأصل, فلهم علينا الفضل. ومما قاله نظما في هذه المعنى: 

كل العلوم سوى القرآن مشغلة ... إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 

العلم ها :كا فيه قال نعل كا وني يفا سر ذال بو واس الكبامارة 

ولقد صدق قول الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقودا, فأبقظهم الشاففي. فم أيقظهم؟ بخدمته الجادة الدءوبة للسنة من خلال 
ذوده عن 

حياضها, ومناخته عن أهلها, أقام احجج والبراهين على حجيتبا, والّس اعتماد خبر الواحد والركون إليه من ١‏ كد الوجوه, وبالغ في الرد 
على مبمليه, ولو وقفت على كابه "الام" المنسوب إليه قطعا, لبدت لك قطعية أدلته, وسلامة حجته, فكيف بك إذا قرأت الرسالة التي 
ل ا ثم أرسلها إلى عبد الرحمن بن «بدي بيغداد, ويبدو أن ذا 
ب نويا بالرشالةة ا ل ل ل ل م 
إملاء على الربيع, وهي أصل الأصول لكتب الأصول بين فبها منزلة السنة من الكتاب, ووجه بيائها له, ثم تكلم عن الناخ والمنسوخ 
في 'ثبت ورسوخ, ثم سرد وجوها من الفرائض والأحكام, 9 أورد وجوها من علل الحديث, ثم تكلم عن العلم وأردفه بالحديث عن 
خبر الواحد والإجماع والقياس والاجتباد والاستحسان والاختلاف؛ كل ذلك في أدب راق ورائق, وفي أسلوب مشوق فائق, وليس 
مشتغل بالحديث أو الفقه أو الأصول أو التفسير غنى عن قراءة كاب "الرسالة", ومن كتب الشافع المتداولة المطبوعة كاب "اختلااف 
اطددينة! 

وقد طبع "في حاظية القزة النايخ من خا "الأم" بمطحةه بولاق, ثم بيختقة النيذ. عا الح د تيد وقدم له مقدمة طيبة, وخوج 
أحاديئه, وجاء اكاب في ثلاثمائة وست عشرة صفحة. 

ويعنى باختلاف الحديث أو مختلفه إتيان حديثين متضادين في المعنى ظاهرا, فإن أمكن التوفيق بينهما صير إليه, والا حاولنا الترجيح 
0 بالراخ دون غيره» وكان الشافعي أول من تكلم فيه, وصنف من غير قصد الاستيعاب, وإنما ذكر جملة منه في كاب "الم" ينبه 
بها على طريقة اجمع في ذلك. 

وقد صنف فيه بعض العلماء كابن قتيبة المتوق سنة ست وسبعين ومائتين, وكحمد بن اق بن خزعة المتوى سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة, وهو من احسن الناس كلاما فيه حتى قال: لا اعرف حديئين متضادين, فن كان عنده فلياتئي ما لاؤلف بينهما, ومن 
جمع الحديث والفقه والأصول والغوص على المعاني الدقيقة قيقة لا شكل عليه من ذلك إلا النادر. 

والناظر في كاب "اختلاف الحديث" للشافعي يجد أن كل أبوابه متصلة بالأحكام اللهم إلا كلامه في "باب بكاء الحي على الميت"1. 
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١‏ المجلد الأول 


ولا يبعد اندراجه في الأحكام أيضا, وبعد فكا قال شيخ المحققين الأستاذ أحمد محمد شاكر وهو يقدم لرسالة الشافمي: كنى الشافي 
مدحا أنه الشافعي. نقول: إن الشافعي أمة وده ربوهاذا لو أن الحمر قد امقد. يدر ولك لا تمكان: للو, فقد قر الله وما شاء فهلر ولق 
الشافي ربه على خير العمل في شعبان سنة أربع ومائتين, وغمرت السعادة مصر والمصريين بجوار إمام الأصوليين والفقهاء وامحدئين 
والشعراء والأدباء, عالم العلماء وفتقى قريش الذي ملأ طباق الأرض علما فرضي الله عن الإمام الشافعي وأرضاه وطيب ثراه. 


١‏ اختلاف الحديث ص" ؟-ه؟9؟., 


وءهة١١‏ ابن حرج وقيمة الرواية عنه 

4- ابن جريح وقيمة الرواية عنه: 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم المكي الفقيه صاحب التصانيف أحد الأعلام. 

هكزا وصفه الذهبى ,١‏ وذ ابن سعد” أنه ولد سنة كمانين. 

روى عن حكيمة بنت رقيقة, وعن أبيه عبد العزيز, وعطاء بن ابي رباح, وإسحاق بن أبي طلحة, وزيد بن أسل, والزهري, وصالح بن 
كيسان, وطاووس مولى ابن عباس, وابن أبي مليكة وعكرمة, وقيل: لم يسمع منه. وعمرو بن دينار, وحمد بن المتكدر, ونافع مولى ابن 
عمر, وهشام بن عروة, وموسى بن عقبة, وأيوب السختياني, وجعفر الصادق, وخلق كثيرون من أجلاء التابعين واتباعهم. 

وروى عنه ابناه: عبد العزيز وخمد, وامام اهل الشام الاوزاعي, والليِث بن سعد, ونحجى بن سعيك الانصاري وهو من شيوخه, وحماد 
بن زيد, وعبد الوهاب الثقفي وحفص بن غياث, واسماعيل بن علية, وسفيان بن عبينة, وابن المبارك, وابن وهب, ومكي بن إبراهم, 
وغن ووو وكير نوا عزون عن جلو "قدرا وعظهوا أثرار ولعل من احد عنبم ومن أخذوا عنه, يمثاون خط الدفاع الأول عن هذا الإمام, 
وقد رمن له الحافظ ابن حجر عند ترجمته له" بما يدل على 

.171١-1١59 تذكرة الحفاظ ج١ء ص‎ ١ 

؟ تهذيب التبذيب ج5» ص" 5-5٠١‏ 0غ5. 

“ في الطبقات الكبرى جه ص 857-851 

أن اجماعة رووا له, وأخرجوا حديثه, ورمن له الذهبي بالرمن "حم" إشارة إلى أن العمل على توثيقه, ثم قال عنه: "أحد الأعلام الثقات 
يداس, وهو في نفسه جمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة, كان يرى الرخصة في ذلك, وكان فقيه أهل 
مكة في زمانه. 

قال عبد الله واأهد بن حنبل: قال ف بعض ذه الا افو التى كان يرسلها ابن جريج أعاديك موضوعة, كان ابن جريج لا يباللي 
من 93 يأخذها يعني قوله: الوك وحدثت عن فلان"١.‏ 

ولا تقدم في الحم على رواية هذا الرجل أحدا على أصحماب الكتب الستة, سا البخاري ومسل, فثل هؤلاء الأعلام أجل من أن يخفى 
علهم وجه الصواب. 

وهاك طائفة من شبادات أَثة الجرح والتعديل في ابن جريم: 

قال عبد الله بن أحمد: قلت د من دك من صنف الكتب؟ قال: ابن جريج وابن أن عروبة. وقال طلحة بن عمر المي: قلت 
لعطاء: من أسأل بعدك؟ قال: هذا الفتى إن عاش. وقال عطاء: شاب أهل الجاز ابن جريج. 

١‏ ميزان الاعتدال ج ”ا ص وه5. 

وقال علي بن المديثي: نظرت فإذا الأسانيد تدور على ستة فذكرهم, ثم قال: فصار علم هؤلاء إلى من صنف في العلم منهم من أهل مك2 
عبد الملك بن جريج. 
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علي بن المديني عن يحبى بن سعيد القطان: ابن جري أثبت في نافع من مالك. 

لم يحدث بها ابن جريح من كابه لم ينتفع به, وقال الأشرم عن أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وقال فلان وأخبرت 
وقال الميموني: سععتك أبا عبد الله غير هرة يقول: كان ابن حرج من أوفية العلم. وقال مالك: كان ابن حرج حاطب ليل. وقال ابن 
معين عن ابن جريج: ليس بشيء في الزهري. وقال ابن مريم عن ابن معين ايضا: ثقة في كل ما روي عنه من الككّاب. 

وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقا, فإذا قال: حد لني . فهو معاع, واذا قال: أغرن: فهو قراءة» 
واذا قال: قال. فهو شبه الريج» وقال الترمذي: قال حمد بن إسماعيل: م لمسمع ابن حرج من عمرو بن شعيب, ولا من عمران بن أبي 
انس.٠‏ وقال | حمد: لم للسمع من عثيم 

ابن كليب. وقال الدارقطنى: تجنب تدليس ابن جرج, فإنه قبيح التدليس, لا يدلس إلا فيما مععه من مجروح؛ مثل إبراههم بن أبي 
يحبى وموسى بن عبيدة وغيرهما. 

ومع ذلك كله ذه ابن حبان قٍ الثقات وقال: كان من فقهاء اهل اجاز وقرائهم ومتقنيهم وكان يداس٠‏ وقال الذهللى: وابن حرج 
إذا قال: حدثئني وسمعت. فهو محتج بحدينه, داخل في الطبقة الأولى من أصعاب الزهري» وسئل أبو زرعة عن ابن جريج, فقال: ب 
من الأئمة. وقال العجل عن ابن جريج: مكي ثقة. وقال أبو عاصم: كان من العباد, وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشبر. 

وبعد عرض هذه الأقوال يجدر بنا أن نحا كم الرجل محاكة منصفة, خريرته تقثل في اسقتاعه بسبعين امرأة ببكاح المتعة» الذي أداه 
ااذه الل اللرخيضم فزذه 

ثم هو مدلس يدلس من غير الثققات, ومع ذلك فالأتمة الأثبات يعقدون له لواء الإمامة, ويوثقونه, ويتقلون رواياته, ولا يردون شيئا بما 
صرح فيه بالسماع. 

عد أي هريرة في طبقتهم, وادعى أنه لم يحفظ القرآن, يرى قريبا من هذا في ابن جرج, بل ويغرب في تصيد الاتهامات له, فهو لا إشير 
بيبنت شفه إلى قول 

البخاري لا يوثقه وهو على حق في ذلك. 

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: إنه من أصل رومي, فهو نصراني الأصل, ويقول عنه بعض العلماء: إنه كان يضع الحديث» وإنه تزوج 
بنسعين امأة زواج متعة" .١‏ 

وان تمعن قيس ادن هذا التحامل, مق كان البخاري لا يوثقه؟ لقد ترجم له”. 

فأورد كثيرا من أقوال موثقيه, وكيف لا يوثقه, وقد روى له في الصحيح وفي غيره؟ 

وما الذي بثه ابن جريح في الإسلام من حقد؟ وهل يعاب عليه كون أصله روميا! إذا فها أكثر المصيبين فأهل فارس, وأهل الروم, 
بل وأهل كل البلاد المفتوحة على ذلك المقياس معيبون! ول ل يقبل تعليل الذهبى وغيره اسمّتاع ابن جريج بسبعين امرأة؟ وما الذي 
رفع العدد إلى تسعين؟ اللهم إنه الحقد الدفين, ليس من ابن جرج, وانما من الذين يتبجمون ويتطاولون على أعلام الدين, ولتنظر لول 
المترجمين لابن جريج غير من سبق كالحطيب" وابن خلكان والسيوطي ه. 

١‏ أضواء على السنة المحمدية ص157. 

التاريخ الصغير قا ص/99-9/6. 

” في تاريخ بغداد ج 2٠١‏ ص .٠.ع-ل/ا١غ.‏ 
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4 في وفيات الأعيان ج"“ا؛ ص 1514-18 
ه فى طبقات الحفاظ صع/. 


ه- شعبة أمين مويق في الحديث: 

شعبة بن الاج بن الورد أبو بسطام العتكي» مولاهم» واسطي الأصل بصري الدار, رأى الحسن» وحمد بن سيرين» وسمع قتادة, ويوس 
بن عبيد, وايوب, وخالد الحذاء, وعبد الملك بن عمير» وابا إسحاق السبيعي, وطلحة بن مصرفء وتمرو بن مرة» ومنصور بن المعتمر, 
وسلمة بن كهيل, وسليمان الأعمش » وعمرو بن دينار, وسعيد المقبري» فكلنا كثيرا من طبقتهم. 

وروئ عه أيوب السختياني, والأعمش, وممد بن إحاق» وإبراهيم بن سعد, وسفيان الثوري» وشريك بن عبد الاروسقيانين عينة 
ويحبى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مبدي, وعبد الله بن المبارك, وغيرهم. 

ولقد لقب شعبة بشيخ الإسلام الحافظ الجة -أمير المؤمنين وكان أرعى الناس للمسكين وأرفقهم به- إذا رأى مسكينا لا يرفع عنه 
بصره حق يغيب عنه. 

وكان أعرف أهل زمانه بشعر العرب, شديد الاشتياق من الحديث, يعتمد على ذاكرته, ولا يكتب إلا نادراء يسمع الحديث عشرين 
غزة يها يكت غيزه عقر بكه التدليس كاهية شديذة, ورت أنه آخر الذير ولأن خخ هن السماء. أهون غليه:هق أن يدلسن. 
وكان جوادًا 5 شديد السخاء» منحه المهدي ثلاثين ألفا ففرقها, وما حبس شيئًا على نفسه في طلب الحديث حت إنه باع طست 
امه بسبعة دنانير. 

وبذلك كله استحق هذا الثناء العاطر» قال ابن المديني: له نحو ألفى حديث. 

وقال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعى: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال أبو بكر البكراوي: ما رأيت 
عدا اعد لله مم ححة القن عل الاحى حت جاه 1 عظمه واسود. وقال أبو داود الطيالسبى: قلت ليحبى بن سعيد: رأيتٌ 
عدا دسم حديثا من شعبة؟ قال: لا. قلت: 5 صحبته؟ قال: عشرين ةوقال اين ا ةا وحده في هذا 
الشأن. يعنى في الرجال وبصره بالحديث. 

وقال الإمام أحمد: شعبة أثبت في الهكم من الأعمش, وأحسن حديثا من الثوري, لم يكن في زمن شعبة مثله. وقال ابن منجويه: كان 
هن سادات أهل زمانه .-حفظا واتقانا وورعا وفضلا, وهو أول من. فتش بالعراق عن أم الحدنين وجائب الضعفاء والمتروكين, .وضار 
عنا قعدى ل وعدا عليه يعو أهل دزا 

نعم كان شعبة جبل الحفظ, وسياج الرواية, وصونا لحديث, وسورًا صعب على أعداء السنة أن ,تسوروه, وكان جديرا بتضرع وكيع بن 
الجراح إلى الله أن يرفع له في اللجنة درجات بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفي سنة ستين ومائة١‏ لي شعبة ربه راضيا مرضيا بعد سبع وسبعين سنة قضاها في خدمة الحديث, ما أورثه ذكرا خالدا, فرضي الله 
١‏ انظر ترجمته في التاريخ الصغير ق/ا» ص 18 . 

؟ تاريخ بغداد جا ص ه80 755-19. 

وتذكرة الحفاظ ج١‏ ص .191/-١98‏ 

وطبقات الحفاظ ص 084-87 ١‏ 

سنة قضاها في خدمة الحديث, ثما أورثه ذكرا خالدا, فرضى الله عن شعبة١.‏ 

.555-8 تاريخ بغداد جم ص هه‎ ١ 

وتذكرة الحفاظ ج١‏ ص .191/-1١98‏ 
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وطبقات الحفاظ ص 8/-84. 


0 عل الرواية والنقد والورع والزهد ابن المبارك 

“- عل الرواية والنقد والورع والزهد "ابن المبارك": 

عبد الله بن المبارك بن واضم القيمي: 

الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام, نفر الجاهدين, قدوة الزاهدين؛ أبو عبد الرحمن الحنظل, مولاهم, المروذي, التركي الأب, الحوارزي 
الأم, التاجر السفار, صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة» ولد سنة ثماني عشرة ومائة أو بعدها بعام. 

سمع سليمان التيمي, وعاصم الأحول, وحميد الطويل, والربيع بن أنس, وهشام بن عروة, وخالد الحذاء, وأنما سواهم؛ ودون العم في 
الأبواب والفقه وفي الغزو والزهد والرقائق وغير ذلك. 

وحدث عنه خلق لا يحصون من أهل الأقاليم منهم: عبد الرحمن بن مبدي, ويحبى بن معين, وحبان بن مومى, وأبو بكر بن أبي شيبة 
وأخوه عثمان, وأحمد بن منيع, واهسن بن عرفة, وكثير غيرهم. 

وقد منح الله ابن المبارك التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العم والإتقان والمواساة, وما لا يحصى من الصفات احميدة. 
قال ابن مبدي: الأئمة أربعة: مالك والثوري وحماد بن زيد وابن المبارك. وقد فضله ابن مبدي أيضا عن الثوري, وقال مرة: حدما 
ابن المبارك وكان نسيج وحده. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب العم منه. 

وقال يحبى بن معين: كان ثقة متثبتا, وكانت كتبه التي حدث بها نوا من عشرين ألف حديث. وقال عباس بن مصعب: جمع ابن 
المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء ومحبة الفرق له. 

وقد اجتمع جماعة من أصماب ابن المبارك فقالوا: عدوا خصال ابن المبارك. فقالوا: جمع العلم, والفقة, والأدب, والتحو, واللغة, والزهك, 
والشجاعة, والشعر, والفصاحة, وقيام الليل, والعبادة, والحج, والغزو, والفروسية, وترك 557 فيما لا يعنيه, والإنصاف, وقلة اللخلااف 
على أعصابه. وقال نعي بن حماد: ما رأيت أقل من ابن المبارك ولا أكثر اجتبادا منه. وقال عبد الله بن سنان قدم ابن المبارك مكة وأنا 
بها فلما خرج شيعه بن عيينة والفضيل بخ عياض وووعاة قثال اعد هاه هذا ققد أهل المشرق. فمّال الآخر: وفقيه أهل المغرب. 
وقد أقسم الفضيل على أنه ما رأت عينه مثل ابن البارك. 

وقد صنئف ابن المبارك في الزهد كابا خطه واقعه قبل أن يخطه يراعه, حتى قيل: إنه كان إذا تكلم في الزهد, فكأنه ثور مذبوح لا يقوى 
على الكلام. 

وكاب الزهد مطبوع, وهو في بابه بديع, أحسن ابن المبارك ترتيبه وأجاد تبويبه» وله كاب مطبوع أيضا في الجهاد, ويروعك صدق 
تعبيره وقوة تأثيره؛ لصدوره من جواح بطل مغوار, خبر الحرب وخاض غمارها, وأبل في الله خيز البلاء, فقد كانت له مشاركة في 
الغزو ومرابطة في ثغور الإسلام. 

قال عبده بن سليمان المروزي: كا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من 
العدو, فدعا إلى البراز, فرج إليه رجل فقتله, ثم آخخر فقتله, ثم دعا إلى البراز, مفرج إليه رجل, فطارده ساعة, فطعنه, فقتله, فازدحم 
إليه الناس, فكنت فيمن ازدحم إليه, فإذا هو يلئم وجنة ذا نك ات كا ندم 518 اهو غيك ال بن البارك: 

ولابن المبارك كاب في الحديث يعرف "بمسند ابن المبارك", وهو مخطوط, وله شعر جميل معبر, ومنه ما نقله السخاوي ١‏ في ترجمة 
المقربزي: 

قد أرحنا واسترحنا ٠...‏ من غدو ورواح 

واتصال بلئيم 5 أو كريم ذي سماح 

بعفاف وكفاف ... وقنوع وطدج 

سكلا الأنن عقن معنا لأبواب النجاح 


511216120 ١١١ا/‎ 


3 الول 


وهكذا كانت مشاركة ابن المبارك لأهل عصره, وكان عمره المبارك الطيب الذي كانت خائمته حين أدركته الوفاة سنة إحدى وثمانين 


.*4 في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ج؟» ص‎ ١ 
-"/ تذكة الحفاظ ج١» ص‎ 0159-١ ص79ه‎ ع١‎ ٠ تاريخ بغداد ج‎ ١ ٠8-1١١ 4 انظر ترجمته في طبقّات ابن سعد ج/ا» ق7؟ ص‎ " 
الرسالة المستطرفة ص/ا".‎ ,١ ١8-1١ 1١7ص 4؛» طبقات الحفاظط‎ 


4 مسك الحتام مع علم الأعلام في الرواية والنقد ابن مبدي 


- "مسك الحتام مع علم الأعلام في الرواية والنقد": "ابن مبدي" 

هو عبد الرحمن بن مبدي بن حسانء الحافظ الكبير والإمام العلم الشبير» اللؤلؤي أبو سعيد البصري» ولد سئة حمس وثلاثين ومائة» 
ني أساطين الرواية, وسمع منهم, وحدث عنهم؛ كهشام الدستوائي ومعاوية بن صالح وشعبة وسفيان الثوري» وروى عنه: ابن المبارك 
واحمد واصحاق وابن المديي وخلق سواهم. 

وقد برز ابن مبدي, ولمع بكثرة ما حصل وجمع, وقد دقق في الرواية وتحقق, وخص الرواة, وفتش عن حاهم, وحص الأخبار, وخلصها 
من الشوائب وال أ كدار, وكان أحد الجهابذة الذين عاشوا مجاببة الوضع والوضاعين, وتخليص الدين وتصفيته من إفك الأفاكين. 

قال عنه أحمد بن حنبل: هو أفقه من يحجبى القطان» وهو أثبت من وكيع؛ لأنه أقرب عهدا بالّاب» اختلفا في نحو من “مسين حديثا 
للثوري, فنظرنا, فإذا عامة الصواب مع عبد الرحمن. 

وقال إسماعيل القاضي: وف 1 يقرك: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مبدي. وقال مد بن أبي بكر المقدمي: اراب أحدا 
أتقن لما سمع ولما لم سمع ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مبدي. 

وقال القواريري: أملٍ على ابن مبدي عشرين ألف حديفا حفظاء 

وقال نعيم بن حماد: قلت لابن مبدي: كيف تعرف الكذاب؟ قال: كا يعرف الطبيب المجنون. 

وكان عبد الرحمن فقيها بصيرا بالفتوى عظيم الشأن؛ لذا قال ابن المديني: لو حلفت بين الركن والمقام حلفت إني لم أر مثل عبد الرحمن. 
وكان يقول: أعلم الناس بقول الفقهاء السبعة: الزهري, 9 بعده مالك» 9 بعده ابن مبدي. وكان يكثر قراءة القران فيختمه في كل 
ليلتين مرة, وكان يرى أن معرفة الحديث إلهام. 

وقد انعقد الإجماع على أنه ثقة ثبت, وأن روايته عن الرجل توثيق له, وأن من أراد الدين والدنيا أتى بيته ونظر إليه, وقد اتسم بالهيبة 
والوقار واستحق الإجلال والإكار لما أداه من دور في خدمة الحديث وامحدثين. 

وقد انتقل ابن «بدي إلى رحاب رب العلمين في شبر رجب سنة ثمان وتسعين وماثة ,١‏ بعد ثلاثة وستين عاما ناخ فيها عن الحديث 
وكاة, فرضي الله عله وأرضاة: 

١‏ انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ج/اء ق”» ص . ه, تاريخ بغداد ج »٠١‏ ص ٠.‏ 4 6-7 5, تذكرة الحفاظ ج1١‏ ص هه 7م «مم, 
طبقّات الحفاظ ص .١"9‏ 


ااانه بجاعة 
"خاتمة": 1 1 

وإلى هنا يتوقف القله, وني سحر ليلة الأربعاء ينتبي الإملاء, مع الوعد بالقاء في ثاني الأجزاء من هذا الاب الذي توطد العزم على 
متابعة مسيرة المحدثين من خلاله. 

وقد عشنا مع القرنين الأولين, ويبقى من خير القرون ثالثها, وكأن الذي ألهم النبي احاتم صلى الله عليه وسلم أن يحكم باللحيرية على القرون 
قدر أن يجعل مسك الحتام في آخرها, فشد له جهد أئمة صدقوا الله ما عاهدوه عليه, فكانت شمس الكتب الستة, وغيرها, وانعكست 
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أضواء تلك الشموس على القرن المجري الرابع, فأومضت الوميض اللامع, ومع ذلك كله نترك القاري إلى الجزء الثاني عسى أن يوفق 
الخالق الباري» وعسى أن يكون التوفيق قد حالف الكلمة» فإن كان كذلك فلله الجد والمنة وإلا شفواتيم سورة البقرة خير ما يسعنا: 
ل نه رمت 43 #2 م هوه هه ؤم لاه سس يه هسسوم اه ع سس لس سه تر سما س0 ه اله سل لهم سسا ده عل دعل بي .' عرعل. عر ا م 


وَاغفر أن وأرحننا انمش عولانا فانضرنا عل القَوم الكافرِينَ | ٠.‏ 


ونختم بما كان يختم به الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم مجاس التحديث؛ فقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمر أنه 


صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلس التحديث بهذا الدعاء: 


'اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب 


المقياء وكعيا بامعاعنا و اهيار نار وعواسناز وقر قا ما احيها واتهاه اليه الدارف ها 
ا ا حواسنا, وقو 


اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي". 


وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
واللّه أعلى وأعلم وأجل وا وهء 

الأستاذ الدكتور/ أحمد محرم الشيخ ناجي. 
استاذ مساعد ورئيس قسم الحديث 

بكلية أصول الدين والدعوة 

"سيط" 


ه المقدمة 5 

١:‏ التعريف بمنامج المحدثين كعم وبيان أهميته 
المبحث الأول الحددي: فى العهد النبوي 

9 القرآن يقدم الحديث وصاحبه إلى الأمة 

5 على طريق التأكيد تمضى المائدة والأنفال 
القرآن يواصل حديقه عن استواء طاعة الله ورسوله في الوجوب 
"١‏ قة ما تستند إليه السنة فى حيتها 

ه” المطاع 

المطاع فيه: "السنة أو الحديث" 

: ؛ أمثلة للطرق الي تعلو السنة من خلالها 

/ا؛ المطيعون 

٠‏ الترغيب في طلب العلم وحفظ السنة وتبليغها 
٠ه‏ إقبال الصحابة على تلقى الاب والسنة 

لاه وجوه بيان السنة للقرآان 

9 عوامل وأسباب انتشار السنة في العهد النبوي 


١1 
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المبحث الثالى: 

75 السئة فى عهد الصحابة 

١‏ احتياط الصحابة وثثبتهم من الراوي والمروي 
5 نقد الصحابة للمتن 

الصفحة ال موضوع 


4 رد ما جاء في ضعيف اللحبر أن عمر حبس ثلاثة نفر من الصحابة لإكارهم الرواية 


-١ 0‏ ابن مسعود 

1 - أبو الدرداء 

519 لاد أو مسشعوة الأنصاري 

١‏ هل روى الصحابة الحديث بالمعنى أم باللفظ 

١‏ دعوى باطلة وردها 

١١‏ عدالة الصحابة ومعناها 

8 المكثرون من الرواية والتعريف ببم 

| رواية الإسلام: ا 

١7‏ عدد م وياته وما أثير حوله من شبه 

١8‏ افتيات أبي رية وجرأته 

همل المكثرون من الرواية "عبد الله بن عمر" 

من المكثرين من الرواية "أنس بن مالك" 

هن المكثرن من الزواية "أ اوسن مجه " 

١4‏ من المكثرين من الرواية "فيد أل بن ايا 

من المكثرين من الرواية "جاير بن عبد الله الأنصاري" 
من المكثرين من الرواية "أبو سعيد اللحدري" 

9 من المكثرين من الرواية "عبد الله بن عمرو بن العاص" 
١‏ كمة عن الإسرائيليات وموقئف الصحابة منها والرد على المتقولين 
من وهب؟ ومن ولد؟ وما رأي علماء الجرح والتعديل فيه 
المبحث الثالث: 

4 التابعون والحديث إلى نباية القرن الأول 

من هم التابعون 

الصفحة ال موضوع 

١/٠‏ هل التابعون كلهم عدول 

٠‏ ظهور الفرق في عهد التابعين 


3 اللتوارج 
قلة فقه اللحوارج واجتراؤؤهم على الحديث 
4 الشيعة 


٠‏ موقف الشيعة من الحديث ووضعهم له 
9 الفرق الأخرى وأثرهم في الحديث 
5 جهد التابعين في المحافظة على الحديث ومقاومة الضالين 
؟ أهم المدارس الحديثية في الأمصار الإسلامية ومنا المحدثين فيا 
-١ ٠‏ مدرسة المدينة 
٠‏ #- مدرسة مك2 
٠‏ #- مدرسة الكوفة 


سااع- © كمه 


١ 


١‏ المجلد الأول 
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8 *- مدرسة البصرة 
٠١‏ ه- مدرسة الشام 
١‏ "- مدرسة مصر 
4 - مدرسة المن 
-١ 5‏ سعيد بن المسيب 
راض ؟- سالم بن عبد الله 
48 #"- سليمان بن إسار 
4 - عبد الله بن عتبة 
”"“١‏ ه- عروة بن الزيير 
يض 5- القاسم 

+050 /- ابن شباب الزهري 
الصفحة ال موضوع 

ررض مناحح الحدثين في القرن الحجري الثاني 
و" -١‏ أبو حنيفة 
دهم ؟- الإمام مالك 
”- الإمام الشافى 
6 - ابن جريج 

”60٠‏ ه- شعبة 

الوا 5- ابن المبارك 
ه00" /- ابن مهدي 

١١١ 


١‏ المجلد الأول 
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